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6 اوت ا 
إشاف_الأستاذا لتر للق :تقار رميرطة 


١‏ ان ققد 


" ررخ«) شكر وتقديير (*«)) ” 


الحمد لله على ما أنعم به على من اتمام هذا العمل , وأشكره على نعمه 
فبشكره تدوم النعم " لكن شكرتم لأزيد نكم "" رابراهيم : 7 ). 


ثم أتوجه بالشكر الجزيل الى المسكولين فى جامعة الملك فيصل 
بالمنطقة الشرقية وعلى رأسهم معالى الدكتور محمد سعيد القحطائني 
مدير الجامعة وسعادة الدكتور خالد عبد الرحمن السيف وكيل الجامعة 


شكون الاكاديمية "” سابقا '” . 


كما ايت بالفير الجزيل للسئولين فى جامعة أم القرى وأخص معالي 
ْ الرلجور 
مدير الجامعة1راشد الراجح وسعادة عميد كلية اللغة العربية الدكتتور 
عليان الحازمى , وسعادة وكيل الكلية الد ككور صالح بد وى » وسعادة 


رئيس قسم الدراسات العليا العربية ألد كتور حسن بأجوده 


كما أتقدم بخالص شكرى وتقد يرى وعرفانى لأستاذى الكريم المشرف 
على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور "" نعمان طه "" 'فقد كان خير معين 
لى بعد الله فبتوجيهاته استتوت وكان بحق المخلسص الذى جعل 
فق لكين يفن وق ولك ولق الى ليغا بويع فاسان اقلةاآن. بوبحل 
فى عمره ويمتعه بالصحة . 
وأخص بالشكر سعادة الدكتور عبد الرحمن العثيمين عسيد مركز 
البحث العلمى واحياء التراث بجامعة أم القرى فقد ساعد ني ف ىالحصول 


كما أشكر الأستاذين الكريمين عضوى المناقشة على تكرمبما بالموافقة 
على مناقشة هذا العمل , وتزويدى بملاحظاتهما البناءه . 
فللجميع من الله أجزل المثوية .ومني الاعتراف بالفضل لأهله 


وشكرهم عليه والله ا التوفيق وألسد أت . 6م 


(أ) 
لس 2 
جيه يجيي 4444444 
الحمد لله ع والشكر لله ,والثناء عليه . والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول الله صلاة طيبة مياركة وعلى آله وصحابته ومن 
تبعبم باحسان الى يوم الدين 
بعد : 
فان من أهم مقومات الحضارة الانسانية لأى أمة من الأمسم 
أن تعتمد على تراثها كن تحافظ عليه وتداوم على تجدييسده 
بالد راسة والبحث تستقى منه مقومات فكرها لحاضرها وسستقبلها . وليس 
' بخاف على ذوى البصر والبصيرة أن اللغة العربية وأدابها وضاء 
الاسلام ترجنان. القن الكري. .وين هنا كانت العناية يا “قينيا 
وتذوقها شعرا ونثرا من أهم الوسائل التى تصل المسلم بدينه وتعرفه 


على مقاصد كتاب الله وسنة نييه ‏ صلى الله عليه وسلم . 0 


ولقد كانت للأمة العربية شخصيتبا الأدبية التى ميزتبها عن 
غيرها من أمم الأرض قاطبة فكان واجبا على أبناعها أن يحافظلوا 
على مقومات هذه الشخصية لتبقى متميزة بفنها الأدبى من لخلال 
اللغة العربية وآدايها ويكون نتاجها الفنى قديما وحديثا حلقة 
متواصلة الأطراف محكمة النظم ,لذا كانت عناية الباحثين - من 
أبناء أمتنا ومتذ وقى أدابنا الأصيلة ‏ بالأدب العربى شعرا ونشرما 


على مر العصور الأدبية 


وليس لقائل أن يقول : ان المجال قد ضاق بالدراسات 


الأدبية الحديثة .وأن أدبنا القديم ورواده قد أخذوا نصيبهم كاملا 
من الدراسة 5 فما تزال هناك مخطوطات كثيرة فى شتى صنوف 
المعرفة العربية قابعة فى المكتبات العامة والخاصة لم تحقق حتى 
الآنى ولا تزال هناك جوائب كثيرة لم تدرس ولم تأخذ نصيبها كاملا 


من عناية الباحثين والمهتمين بالتراث الهعربى 


ومن هذا المنطلق بدأت الفكرة تراودنى منذ البداية الى أن 
أحصر جهبدى فى جائب من جوانب الأدب القديم . ولقد رأيت أن 
الأدب والشعر بخاصة لا يزال ميدان البحث فيه واسعا وعندكذ 
توجبت بفكرى الى قمة الشعر الأموى ورواده * جرير .والفرزدق 
والأخطل " ,فاردت أن أدرس بشىء من التفصيل غرضين من أغراض 
شسعرهم .رهما " المديح والفخر " وكان من وراء هذا الاختيار 
عداة أسباب لعل منبا 

أنه قد دار صراع بين النقاد القدامى حول الشعراء الثلائة 
مما أدى الى تعدد الآراء النقدية )١(‏ واصدار الأحكام الجزئية 
دون دراسة شعرهم دراسة مقصلة »فحاولت أن ا لوكة لدريست 
أتملى مافيه من جمأال فنى كشتفعن. وان مضيعة فى 'شعرتا العربى 
القديم .وأن أحاول أن أملأ الفجوة التى تركوها بحكم أدبى نقدى 
قأثم على التمحيص والد راسة المتأنية الشاملة 


وقد رأيت أن احياء الأدب القديم بالدراسة والبحث واجب 


() أنظر على سبيل المثال : العمدة لابن رشيق ( ٠ ) 507 :١‏ 


(ت) 

حتمى تفرضه طبيعة الانتماء وحاجة المبدعين اليه ليكون مددا 
للمحدثين فى نتاجهم الفنى مما دفعنى الى اختيار هذا الموضوع . 

وكذلك أيضا مااشتهر بين النقاد القدامى من اقذاع الشعراء 
الثلاثة وماعرفوا به من فحش القول مما حَعَل الستعة يتشرفون بسن 
أدبهم وقد حجيت عنهم منابع الشعر الرائعة والتعبير الصادق ,لذا 
أردت أن أدلى بدلوى فى محاولة لتقريب تلك. الروائع من قلوببم 
ببذا العمل ,وقد ران على قلوب كثير من الباحثين السلين 
وطغمة من المستشرقين أن شعر جرير والفرزدق والأخطل ماههو 
الا أوشاب تمتلىء بالأقذاع_وبينها وبين ديننا الحنيف حجاب صفيق 
فكان من دوافم هذه الرسالة محاولة ازالة هذا الحجاب الواهى 
واظبار أدب الثلائة فى صورته المشرقة التى تحوطها هالة من نور 
الانببلاء 

وقد دفعنى أيضا الى صنعى .فئْ هذه الرسالة ماتواتببرت 
عليه الآراء قديما ,.والدراسات حديثا من أن فخر الفرزدق ,ومديح 
الأخطل ونسيب ,وهجاء ورثاء جرير قد صار كل منها المثل الأعلى 
والاكليل الذى يعلو هامة صاحبه عفكان لابو من اسمن شه 


هذه الرؤى فى ضهء النقد الحديث 


أما منهجى -. فى هذه الدراسة فقد بذأأت عُيه بجمع مايمكن 
جمعة من التصادر والمراجم القديمة والحديثة وبدأت أقرأً كلل 
مايتعلق بالشعراء الثلائة بالاضافة الى قراءة تاريخ العصر الأمسوى 


ومأاحد ث فيه من تقليا ات نيا سية وا جتماعية »واد كن كل فكرة تلوح لى 


(ث) 
يكن الاستفادة منبا . وقد حاولت أن يكون هذا المنهج استقرائيا 
تاريخيا لكل النصوص سواء فى دواوين الشعراء أم غيرها من المصادر 
وتحليل هذه النصوص متذوقا لما امتلأت به من رواعع فى محاولة 
منى لتذوقها أدبيا جماليا يظهر مايكنن فيها من حقاعق تتصل 
بالتاريخ الأدبى لتقويم المديح والفخر عند الشعراء الثلاثة 


وقد حاولت فى ل هذآ دراسة الجزة لأسن آتى الكل 
فكان منبجى يقوم على الانتقال من الفردى الى العام ومن الجبزئى 
الى الكلى ,لايمانى أن الدراسة الفردية هى أصل كل بنيان 
أدبى )١(‏ . ومن هنا استطعت أن استقرىء كل جزئيات المديح 
والفخر عند الشعراء حتى وضلت فى النهاية الى الموازنة الشاملة 
بينهم فى كافة الأغراض عاذ أن نتاج الشاعر يكمل بعضه بعضا 
واقتطاع الأجزاء أشبه بمحاولة دراسة خصائص كائن حى من خلال 
قنحص أجزاء متقطعة منه فبهذه المحاولة بعيدة عن الحو اميدق 
مالم تفضرع فى النهاية الى ذراسة الكل . 9) 

وقد قسمت هذا البحث الى مقدمة وتمبيد وخمسة أبواب وخاتمة 
تشتمل على أهم النتاكج وبعض الجداول الاحصائية عن غرض المديح 


ثم قاعمة المصادر والمراجع والفهارس . وقد تحدثت فى التمبيد عن 


() انظر مناهج الدراسة الأدبية فى الأد بالعربى ‏ شكرى فيصل : 
1ه 559. 


(م) انظر جرير حياته وشعره د. نعمان طه : 5١4-517‏ 


(ج) 

المديح والفخر فى اللغة ,وفرقت بينهما . كما تحدشت عنبماأا 
فى العصر الجاهلى وصدر الاسلام ظ 

أما الباب الأول : وهو الدوافع النفسية والاجتماعية التى أدت 
الى ظهور الفرضين عند الشعراء الثلاثة ,فقهد جعلته فى ثلاثئلة 
فصول قدمت بحديث عن المؤثرات النفسية والاجتماعية التى تقر 
فى الفرد ,ومايمكن للبيكة أن تحدثه فى شخصية الفرد من مقشرات 
اجتماعية وغيرها . وجعلت هذا مدخلا لدراسة هذا! الياب حيث 


وفى الباب الثانى : وهو دراسة تاريخية موضوعية لغرضى 
المديم والفخر لدى الشعراء الثلاثة فقسمته الى ثلاثة فصول عد رست 
الفرضين من هذا المنطلق عند كل شاعر فى فصل خاص به . وقد 
حاولت بقدر الامكان أن أتتبع مراحل تطور هذين الغرضين عند كل 
شاعر مبينا موضوعات مديحهم وفخرهم وناتيينة .ين العنض الفنية 

أما الباب الثالث : وهو أثر الاسلام فى نتاج الشعراء الثلاثة 
فقد جعلته فى ثلائة فصول يسيقها مد خل تحدثت فيه عن الحياأاة 
الاسلامية وأثرها فى الشعر الأموى 

أما الفصل الأول نقد حاولت أن أتبين فيه مدى تأثر الأخطل 
بالبيئة الاسلامية . وفى الفصلين الثانى والثالث تتبعت أثر الاسلام 


فى مديح وفخر كل من الفرزدق وجيير 


وفى الباب الرابع : وهو دراسة فنية لغرضى المديح والفخر 


2 


لدى الشعراء الثلائة فقد قسعته أيضا الى ثلاثة فصول . درست 
8 التسنن الآيق الفن التعييرت: عل يديد بوتعر الأعظل..-:وتصفيت 
الثانى والثالث بالفرزدق وجرير . وقد حاولت أن استقرىء كثيما 
من النصوص الشعرية لبيان كتير من الملامح الفنية عندهم من خلال 
فشليق هذه التصوس: كذ يقبنا خذايقا أدييا جمالبا 


أما فى الباب الخامس والأخير : وهو النقد الذى دار حول 
الشعراء الثلاثة فقد جعلته فى ثلاثة فصول .. عرضت فى الفقصل 
الأول لأهم آراء النقاد القدامى فى الثلاثة ثم ناقشتها .. وفى 
الفصل الثانى تتبعت دراسات المحدئين حولهم وحاولت التريز 
على هذه الدراسات المتخصصة التى تناولت كل شاعر على حدة 
وفى الفصل الثالث عقدت موازنة بين الشعراء الثلائثة فى ضو؟ النقد 
الحديث حيث عمدت الى استجلاء أهم السمات الفنية والموضهية 
فى جميع الأغراض عند كل شاعر فلم أقصر هذه الموازنة على المديح 
والفخر فحسب لأن منهجى الذى اختططته يلزبنى أن أخلص فى 
هذه الموازنة الى الكل بعد أن تتبعت جزئيات كثيرة فى الأبواب 
السابقة .أفضت بى الى هذه الموازنة الكلية 

وبعد هذا ختمت-» البعثك بأهم النتائج التى توصلت اليبا 
وأرد فتبا ببعض الجداول الاحصائية فى المديح عند كل شاعر تبين 
عداذ: المند وعين. والقضاقد. والأبيات: وأخيرا ذيلت صنعسكى يقاففة ' 


المصادر والمراجع والفبارس . 


ولا أدعى لنفسى الكمال فأنا طالب علم ومهما حاول الدارس 


2 


الالمام بجوانب موضوع من موضوعات أدبنا العربى .فستظل هناك 
جوانب أخرى تحتاج الى الدراسة والبحث ,ولكتنى حساولت 
بكل ماتوفر لى من جهد بشسرى وااقع امه يخا ويبصرى من مصادر 
وهرأ خنع أن كارن توتشض <هذ] ياقة واتعتضها عدر ماااستعفتق 
به الجبد مستمدا من الله تعالى العون والقوة فعليه توكل ات 


9 


#ا*#االن. م 
تكتمبم سك 
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»« المديح والفخر فى اللغة والعصر الجاهلى وعصر > 
صدر الاسلام 
11ذذذذذذذذزذب_ب-ب-ببببب--ززز110000 0 1 
يحسن بنا أن نقوم بتعريف المد يح والفخر حتى يكون لهذين 
العرقين سو بزافدة فى أذهانا ع كلس بما كانا عليه قفى 
الجاهلية وصدر الاسلام 
فالمديح : تقيض الهجأء وهو 0 الثناء على الففيجحسيل 
الاختيارى قصدا . )١(‏ 
ومادة هذه الكلمة تدور فى المعاجم حول الامتلاء والشبع . ففضى 
اللسان «غيره من كتب اللغة العربية ( وامتدحت الأرض وتمدحت 
اتسعت عوامدخ بطنه لغة فى اندخ اذا اتسع ,وتمدحت خواصر 
الماشية أى اتسعت شبعا9) ) ء 
فكأن الممدوح فى رأبي يوصف بكل مايدل على الغنى والوفرة 
فى المال أو الشجاعة .ومن ثم السيادة التتى تستحق الثناء .ومسن 


هنا أخذت الدلالة الفنية وهى المعروفة غرضا من أغراض الشعر 


() أنظر : التعريفات ‏ لعلى بن محمد الجرجانى ‏ م.؟ 

0517 مصطلحات العربية فى اللغة والأدب عم 
(م) أنظر : الصحاح ٠واللسان‏ .والقاموس المحيط .وتاج العروس 
٠‏ وأساس | لبلاغة وا لصم الوسيط ( عهادة مدح ) 


الذى يدور حول استقاء الماء من البكر فمتح البكر أستقى منبا 
الماء . )١(‏ 

وقد يكون فى هذا أقرب دلالة على ما شاع بين العرب لغوا 
وفنيا من دلالات حسية للفظة المدح 

أما الفخر : فقد دار معناه فى معاجم اللغة حول دلالة 


حسية هى النخلة العظيمة الجفع الفليظة السعف ,أو الناة 


العظيعة القليلة اللبن .ومن هنا جاءت الدلالة المعنوية ».وهمى 
مباهاة الفرد وتعاظمه على غيره بالمكارم والمناقب من حسب وتسب 
الى غير ذلك من السجايا النبيلة الحسية والمعنوهة ءالما فى 
المتكلم نفسه أو فى أباعهوعشيرته أو فى قبيلته الكبرى التى ينتسب 
اليبا .9) 

والمدح والفخر ينبعان من منيع تفسى واحد .وهناك خيتط 


رفيع يكاد يفرق بين هذين الغرضين أو يكاد يكون وصلة بينهما 


فالافتخار هو المدح نفسه الا أن الشاعر يخغص به ذاته 
وقومه ويتطاول على غيره بذلك . وكل ماحسن فى المديح حسن 


فى الافتخار .وكل ماقبح فى أحدهما قبح فى الآخر 


ولقد تتبعت من عنى بالتفريق بين هذين الغرضين فوجدت 


)١(‏ جرير حيأته وشعره الى. نعمان طه .++ و+؟ الطبعة 
الثانية . 

0( أنظر اللسان غيره من معاجم اللغة ( هادة فخر ) »2 
والتعريقات ١16‏ 


)“*( 


ن رأى " ابن رشيق " أدق الاراء وأكثرها موضوعية .ومو ما 
ذهبت اليه هنا . )١(‏ ووجدت أن أبن قتيبة لم يفرق بين هذين 
الغرضين بل جعل كلا منهما مديحا .17) ورى أبو هلال العسكرى 
أن الرثاء والفخر داخلان فى المديح أيضا وفرق بينهما من حيث 
الثناء على الميت باستخدام الماضى بيئما المديح باستخدام القمل 
فى العا شن :فقا ظ 

( والفرق بينهما وبين المديح أن تقول كان كذا وكذا وتقول 
فى المديح هو كذا وأنت كذا ...() ) 


ويحسن بنا قبل التعرض للكلام عن الغرضين فى العصر 
الجاهلى أن نتعرض لأقسام الشعر فى دراسات النقاد العمرب 
القدامى والمحدثين . ألما النقاد الغربيون ؟)فلعلهم لم يهتموا 
الا بتقسيم الشعر الى تمشيلى وملحمى «غناعى . ولعلهم أعرضوا 
عن الافاضة فى تقسيم الشعر الغنائى وبيان موضوياته كنا تذهطل 
لتنا الغرب نيلا بسو كينا يدأ جين نه ابو كام لحني 
وم+؟ ه فى كتابه " الحماسة * فجعل أغراض الشعر عشرة (5) . 
أهمها وأولها وأخطرها فى نظره هو ماأقدم به لهذه الأغراض وجعله 
عنوانا لمختاراته وأعنى به غرض الحماسة اذ أورد من بينها المديح 


. 


ويقم ساد سا . أما القخر فلم ينص عليه ولعله فعل ذلسك لان 


() أنظر العمدة ‏ لابن رشيق - ١9/90‏ - 64> 

(0) أنظر عيون الأخبار ‏ لابن قتيية ‏ 1/ ٠7#‏ ومابعدها . 

م) الصناعتين ‏ لأبى هلال العسكرى  ١80“‏ 

0) ومن هؤلاء النقاد على سبيل المثال " أرسطو " فى كتابه 
( فن الشعر ) تحقيق وترجمة الدكتور شكرى محمد عياد 

)0( أنظر ديوان الحماسة 1/+م (طبعة جامعةالأمام). 


(؟) 


الغرض الأول وهو الحماسة يتصّمنه ويشتمل عليه 


أما قدامة بن جعفر ات #سجه فقد جعل أبواب الشعو 
ستة (1) أولها المديح والبجاء .وبعد أن تكلم عن هذه الأبواب 
حاول ردها كلها الى هذين الغرضين وقد تابعه أبو وه لال 
العسكرى ات موم ه نقصر الشعر على أبواب خسة 9) جمل فى 
مقد متها أيضا المديح والبجاء ثمأتنيعها الوصف والتشبيب والمراثى 
وتطرق الى ابتداع النابغة الذبيانى للاعتذار فجعله ادن اعتراض. : 
الشعر وان لم يطرقه كثير من الشعراء 
أما فى الأند لس فقد وسع أبن رشيق القيروانى ت *م) ه 
الذائرة فجعل موضوعات الشعر تسعة هى النسيب . المديسح 
الافنتخار . الرثاء . الاقتضاء . الاستنجاز . العتاب . الوعيسد 
والانذار . البجاء . الاعتذار .)1 وهكذا جعل باب المديح 


تاليا للنسيب والافتخار ثالثا 


بتقسيم لأغراض الشعر فيجعلها ستة هى : الغزل ,.والحماسةء 
والرثاء عوالبجاء ,.والوصف .والحكمة .9) ضاريا صفحا عن المدح 


والفخر ولعله فعل ذلك اقتداء بأبى تمام الذى رأى - فيما نظن 


)01 أنظر نقد الشعر ‏ ١ه‏ (نكتبة الكليات الأزهرية ). 

(و) أنظر ديوان المعانى - لابى هلال العسكرى  4١/١‏ 

رصم أنظر العمدة  ١١#-/٠‏ - .م١‏ «إطبعة دارالجيل بيروت ). 

) أنظر الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه د. يحى الجبورى  ١798‏ 
س#وع .( موكسسةالرسالة ط ")6 ). 


(ه) 


أنبما يسريان سريانا واضحا فى أم أبواب مختاراته ألا وهو غرض 


*5الكناشستنحجحة “تن 


ويحاول الدكتور " شوقى ضيف " أن يزيد على الباحثين 
والنقاد القدامى رأى " بروكلمان " المقرخ الألمانى المشسبسسور 
للأدب العربى وهو الربط بين الشعر والسحر )١(‏ وجعل التقرب 
الى الألبة فى العصور الأولى للانسانية هو مصدر ما انبثق عن 
الشعراء من شعر أو مانطلق عليه * تعويذات * يتقربون بها 
الى الآلمة حينا لترضى عنهم . وهذ!ا هو المصدر الأول للمدح . 
أو يخيفون بها أعداءهم وهذا هو المصدر الأول للهجاء والفخر 
ويحاول الدكتور شوقى ضيف الاحتجاج لرأى " بروكلمان " الذى 
يعتنقه باد به بقوله 0( 

" ويظبر أنه كانت لاتزال فى نقفوسهم بقية من هذه الصلة 
تكد الشغر ودعاء الآلبة يدل على ذلك أكبر الدلالة ماجاء 
فى القرآن الكريم من كثرة الربط بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة 
فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه شاعر وتارة ثانية 
بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر لج ققالوا أن هذا الا سحسر 
تيون "08 ايند م يتعفيى: عن" اناك خرن 


أما هذا الذى أورد ه 5 بروكلمان 3 شايعه عليه د لور 


() أنظر تاريخ الأدب العربىي " بروكلمان " إا/؛»؛ - .ه. 
ه) العصر الجاهلى د . شوقى ضيف ١93‏ .(دارالمعارف). 
م) سورة الصافات /ر ١6١‏ 


)10) 


شوقى ضيف من علاقة بين السحر والشضعر وتعويذات الآلبة 
وأنبا أصل للشعر فهو كلام مبهم غامض يعوزه الدليل المققتع 
اتذى"' افتقداناء على 2 يركنان <> وشوق شيف: وهذ1” بايجحراء 
الدكتور نعمان طه فى كتابه ( جرير حياته وشعره )١(‏ ) وأما 
الزَهم بأن الشعر فى الأصل تعويذات للالبة كان يقدمها الشاعر 
فهو زعم أقرب الى لغة الأساطير التى تستهوى الخيال أكثر مما 
تقنع العقل والواقع الحسى للانسان هذا المخلوق ال حون 
فى دمه منذ خلقه الله ميل الى التعيير عما فى النفس تعبييرا 
ساذجا فى أول عصور الانسانية الأولى ثم أخذ يتدرج ويتطسور 
تحو الكمال حتى وصل الى ماوصل اليه فهو مع أنشاه يشاركه 
فى ذلك أنواع شتى من الطيور والحيوانات - يملأ أذنيها بلغسسة 
حلوة معسولة لعلبا مقدمة للغريزة النوعية فهذا هو الغزل . وملا 
أذنى القتى من بنى جلدته بلغة جميلة معسولة لكى ينال رفده فهذا 
هو المديح 1 القول فى بقية أغراض الشعر الغنائعىى . وهو 
مائراه تفسيرا لبذه الأغراض تفسيرا نابعا من نفس الانسان وحاجته 
ازاء أفراد جنسه الذين يهفو قلبه اليبم .ويحاول التقرب منهيم 
التحقيق غاية مادية حسية هى فى أبسط صورها بايجاز ديد 
.شسهوة البطن والفرج 

أما الربط بين الشاعر والساحر فى خيال الجاهلئييسن 


وهو الربط الذى ورد فى آيات من القرآن الكريم 9) . وحاول 


() أنظر جرير حياته وشعره د. نعمان طه 8١م‏ ب .88 
م) أنظر مادة ( سحر ) فى المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم. 


)#( 


الدكتور " ون :ضرت " أن يتخذ منه دليلا على رأى * بروكلمان " 
فى أصل الشعر ومنبعه فلا يجوز فى رأينا أن يتخذ دليلا على 
ربط الشعر بالتعاويذ وائما هو دليل على أن قوة تأثير الشعو” 
فى النفوس لاتقل عن تأثير السحر فيها أى أن للشعر تأثيرا فنيا 
مثل تأثير السحر ولاعجب فى ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 
دنآ ين النيان لتتعرا: (0 .بن ..وييذا اععه. الجاعليون "أن 
الس نهلى الله عليه سا اشن “مار كر لبان عر 
أى بتنوة بيانه . ومن هذا ينتقض الاستد لال بآيات الله الكريمسة 
على مارتاه الد كتور شوقى ضيف وحأاول به مشايعة " بروكلسان " وصن 
جار اطلق “وزيم فى قايلة رن القموانن اعون الآتساتت الأليين 
الى مايتصل بالانسانية الجاهلية والبتها وطقوسبها ومعتقداتها9؟). 
وبعد هذه اللمحة السريعة لأقسام الشعر فى كتابات 
النقاد تعرض للمديح والفضر فى العصر الجاهلى . فحيننا 


نستقرىء غرض المديح فى العصر الجاهلى نجده ينصب علسى 
شادات القبافل حينما يجد الشاعر مطلبهة وميتغاه أو يريذ. اليصول 


الى :كسب مادى يحظى فيه بكرم وفادة أو طيب اقامة 
زف اكترى. القنسراء” ظريوا" عاضداين: التليف: والأشراف:. حت 


يمد حونتهم ويشيد ون بمآثرهم ومواقفهم وانتصاراتهم البطولية فى 


(و) أنظر المعجم المقبرس لألفاظ الحديث حيث يورد الحديث فى 
البخارى ومسلم وسنن الدارمى .والترمدى وستن أبى داود ء 
والموطأ وأحمد بن حتبل 

(0) أنظر جرير حياته رشعره للد كتور نعمان طه : ٠١‏ ومابعدها 
ومابعد هأ 


(ه+) 


الحروب غيرها لينالوا بذلك الغنم الوفير الذى يؤمن لهم حياة 
كريمة 
ويظبر أن بعض الحكام كانوا يتخذون من الشعراء وسيلة | 
للدعاية لهم وتأييد سياستهم كما فعل الغساسنة الذين كثر حولهم 
الشعراء يمجد ونهم ويشسيد ون بفضلهم وقوتهم ويكسيونهم هالة من 
التحطي هن نون الأمز الجايزة والشاضرة انيع 07 
ولاشك أن المدح قد نبع استجابة لما يطوى فى النفس 


البشرية من حب وولع بالاشارة بها وقد عبر عن عذأ التابفة أروع 


تعبير حينما أشاد بالنعمان معتذرا9) 


ينلد بى كذ راك اسْعَتتتجع ١‏ كرصني كر َلك أَوْمَ كوا 
وقد قالت العرب و اللبى تفتهم اللها )() ولقد كان غالب 


المدح فى العصر الجاهلى صادقا فى مضمونه أذ كان أغلبالشعراء 
آنذاك لا يمدحون الرجال الا بما يرون فيهم من الخصال الحميدة ‏ 
ويلمسون فيهم من شباعة وكرم يؤيد هذا قول عمر بن الخطاب ل 
رضى الله عنه ‏ فى وصفه لزهير : انه لم يكن يمدح الرجل الا 
بما يكون للرجال .9؟) وفى هذا القول دلالة على المدح الصادق 
بالاعتقاد الصادق بتمتع الممد وح بالشجاعة أو كمال العقل أو العفة 


() أنظر العصر الجاهلى د . شوقى ضيف 15١١‏ - 515 
م) ديوان النابغة الذبيانى ص [ا١!‏ 
م أنظر اللسان ( لها ) . بأساس البلاغة للزمخشرى ماد ة(لهو) 


8ق القسن العذا كين سفن ب 


)5( 


أو السخاء وهى من أبرز صفات الرجال . وقد ظل الشسعراء 


ينعتو» ممكث وحيسهم ببذه الصقات من بك آية عصور الشعر العرسيسى 


وحتى الان 


وقد تفنن الشسعراء فى مديحهم فامتدحوا الانسان بوصف 
خلقته ومعرفته بالأور وقياسها بمقياسها الصحيح ,ومد خسوا 
بالحياء .والسياسة .والكفاية .والعلم .والحلم )١(‏ 
ولقد كان الشاغر فى الجاهلية لسان القبيلة الناطق باسمبها 
ويرى أن عليه واجبا فى مجتمعه القبلى تجاه سادات قومه وفرسانهم 
فأطلق لسانه بالثناء 56 وامتد هذا الشناء الى غيرهم مسان 
يآتون احسانا وتكون لبم فشاكل ومكرمات دين .النظر الى القباهفل 
التى ينتسبون اليها حتى أصبح المدح من الأبواب الستقلة فى 
الشعر الجاهلى يشيد بفضاكل الجاهلية بعيدا الى حيد " ما" 
عن التكسب والتزلف 'هدفه أظهار الحب والشكر والاعجاب بالممد وحين 


أيا كانيا . 9) 


يعد زهير بن أبى سلمى ٠‏ والنابغة الذبيانى ,وأسة 
أبن 5 الصلت 2 وبشر بن أبى خا زم » وحسان يي ثابت الأنصارى 


من أشبر المداحين: فى الجاهلية 9) 


() المصدر السابق +«و - م١1‏ . 

م) أنظر تاريخ الأدب العريى ‏ حنا الفاخورى ‏ .+ ١‏ 
والشعر فى الأدب العربى على ضوء التصور الاسلامى للد ككور 
شوقى عبد الحليم حماده ‏ 7و . ( مكتبة النهضةالمصرية ). 

م) أنظر أدب ماقبل الاسلام دراسة وصفية تحليلية - محمد عثمان 
على لم١١‏ . 


) 0 


أما الفخر فى العصر الجاهلى فلم يكن أقل من المديح 
شأنا فبو أحد التيارات التى تسرى فى الحماسة )١(‏ لأن العربيى 
بطبعه شجاع مقدام يتطلع دائما الى الفضائل والمثل العليا 
ويتباهى بالخصال الحميدة .والسجايا النقسية الطيبة ,ويقتعصر 
بانتمائقه القبلى 558 بافعالة 'العظية: قبو معتد<يقنه تعر 
بأصالته ومنأقبه ومناقب قومه 0 لذا كان موضوع فخره مكارم الأخلاق 
وشرف النسب وبيض الفعال )١(‏ ولم يخرج فى محيط فخره عن ذاته 
وقبيلته ومايتصسل ببذه الذات وهذه القبيلة من فروع وأقخاذ 9) . 
والعربى ذو نفس أبية يلذ له الحديث عن نفسه وخصاله 
وأفعاله وهو شجاع كريم صاحب مروءة ونجداة يتحلى بصفات كانت 
فى مجملها تشكل روابط متينة تربطه بمجتمعه كالحفاظ على العبد 
وحماية الجار واجارة المستغيث ولذلك كان مدار الفخر فى الجاهلية 
حول الحديث عن النفس وانتماء الشاعر الى القبيلة وتأكيد هذا 
الانتماء .ومحاولة الارتفاع بمستوى الشاعر من خلال ارتفاعه بمستوى 
قبيلته والحديث عن طيب المنبت والأصل العريق للشاعر »وكشلسرة 


المال واألوئلد .واألعدد والعدة » والانتصارات فى الغارات 


ومن العرف المؤكد أن الحديث عن النفس واطراءهنا 


والتباهى بخصالها وأفعالبا يعد من باب الغرور ,وهو مذدم'كم 


للق أنظر الشعر الجاهلى خصائصه وفنوئه د . يحي الجبورى .ا - 
>١١‏ 


م) أنظر تاريخ الأدب العربى حتا: (القاخورى. كدت + 
مع أنظر أدب ماقيل الاسلام ‏ محمد عثمان على - لم١١‏ - 0١١5‏ 


)١1١( 


الى هذا بقوله : ( ليس لأحد من الناس أن يطرى تقس سه 
ويمدحها فى غير منافرة الا أن يكون شاعرا فان ذلك جائز له 


فى الشعر غير معيب عليه )١(‏ ) 


وأصدق “الفخر.فى الجاهلية مادار حول الفضائل النفسية 
والخصال الحميدة بعيدا عن الاغواق فى التباهى بالأمَين الناذيكة 
والتعالى بالأحساب والأنساب ٠.‏ وهى أمور كثر القخر ببا 
فى العصر الجاهلى وربما كانت محمودة حينذأك وهى عمدة الشاعر 
وعدته فى ذلك العصر ,أذ لم تكن هناك ضوابط للشعر تحد من 
الاغراق فى ذكر هذه الصفات والتعالى بها على الناس . 

وهى أمور وضع لبا الاسلام ضوابط ومقاييس أوقفت الشسعراء 


عند حد ود هم كما سترى فيما بعد أن شاء الله . 


مضعن ش 
وبصفة مجملة نقول  :‏ ”ا كان مطظلر قصائد الفخر 
قى الجاهلية حول الشجاعة واليأس ونع الجارات واجارة المولى ‏ م 
وأطعام الفقراء واكرام الضيف .ويذل المال وايثار الآخرين () , 
واقتحام حومات الى بقوة وبسالة ,وبذل الروح رخيصة فى سييل 
الحفاظ على وحدة القبيلة وشرفها وكرامتبا وقد افتخروا كذلك 
بشسرب الصهياء 


م«) أنظر الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه د . يحى الجبورى 
دق ش 


)١5؟(‎ 


وكثير من سعراء الجاهلية كانوا يجمعون بين الفروسية 
والشاعرية )١(‏ فكان فخرهم ينطلق من أنفس قوية لا تهاب الموت 
ولعل من هؤلاء الشعراء الفرسان حاتما الطائى .وعنتسرة 
العبسى »بعمرا بن معديكرب »وعمرا بن كلشوم 5 بن 
حلزة فيرههم 0( 

أن "ادن «الفضين قن دو حفن الاننلات قتف بجاه: الاتتلاء 
والانسانية ترسف فى قيود العبودية والظلم »والعرب عوح سح ة اله 
يعيشون حياة جاهلية وثنية مادية . قكان عصر النبوة والخلقاء 
الراشدين قمة شامخة عبر بالعرب من على مشارف جزيرتهم الى العالم 
حاملين معهم أعظم هدية للبشرية جمعاء ليكونوا رسل هداية ورواد 
أسلوب متفرد جديد فى الحياة التى شعت منها مبادى* النبضة 
المباركة مضيكة لدروب الحضارة الانسانية فيما بعد ,للازال العالم 
باحرة نا ظلالبا حتى الان وكانت هذه النهضة منطلقا. لفكير 
راق وأدب متميز مصدره القران الكريم والسنة النبوية المطبسسرة 
العنم الراتسدق .بن اللي أن وب لقان الاسم 
تغييرا واضحا فى الفكر والأدب .ويضع للثقافة الانسانية منبجا 
يرتاده من هداه الله للحق وسلمت روحه للايمان بعيدا فين موقي 
الجاهلية وفلظتبا .واغراقها فى المبادىء التى لاتعرف سوى العرقية 


والحزبية والنفعية (5) لينطلق الأدب من قاعدة صلبة ويسسير 


(و) أنظر الشعر فى الأدب العربى على ضوء التصور الاسلامى 
للد كتور / شوقى عبد الحليم حمادة وو. ٠‏ 
0( أنظر أدب ما قبل الاسلام - محمد عثمان على - لم.١1-‏ 115. 
مع أنظر الأدب العربى فى الجاهلية والاسلام ‏ عمررضا كحالة ولم 
( المطبعة التعاونية د مشق ٠.)‏ 


)1١5( 


فى عوالم فسيحة ترسم للمجتمع صورة وأضحة للحيأة واألكون فى 
آفاق ‏ الدين الاسلامى 

الاسلام فانه لابد وأن يكون لبذه الحياة الجديدة أثرها الواضح 
العميق.فى نفوس العرب بعامة وهم الذين أظلهم هذا الدين 
تشضريبت نقوس هؤلاء بالايمان الصافى وأصبحت ألسنتهم مقيدة عن 
قول الفحش فكان وأجبا على الشاعر المسلم أن يكون ملتزما منبسج 
القرآان الكريم لايتعدى حت وذاه فى مذ يحه وفخره : فقد ولى لسر 
التمدح والفخر بالأحساب و«الأنساب ليحل محل ذلك التمدح والفخر 
عليه وسلم ‏ والدعوة الى الله وبيان محاسن الاسلام .واظهار عدالته 
الاخخاصة«فيعد: أن كان - القمر الجاهك. .غلا لفياة الضحزاة يعكين 
جفوتبا ,محصور الأغراض فى الوقوف على الأطلال ومناجاتها وبكاء 
الحبيية الظاعنة م ووصف الناقة والبعير 3 المها والجياد وقبى 
مداخ السادات والعظماء ورؤساء القباعل وفى الفخر بالنفس أو 
القبيلة والزهو بمعركة كأن النصر فييها حليف الشاعر وقبيلته وفضى 
تحريض القوم على الأخذ بالثأر )١(‏ وغيرها من الأمور الدنيوية التى 


شمركبا اعبوات: القن وبتاوة الشاهلية ... أصيم: هذا: الشعي قبي 


() نظرات فى الشسعر الاسلامى والأموى ‏ ظاقر التقاسمى 
.+ ومابعدهاأإا .ر دار النفائس ). 


)١5( 


ظل الحياة الجديدة وسيلة من ساكل الدعوة ألى الله وتبصير 
الناس بد ينهم الجديد الذى يكقل لهم الحرية والوحدة والمساءأة, 
وهكد ا تجنب الشعراء القيم الجاهلية القديمة واستسكوا بقهيسم 
اسلاسة جديدة فى ظل عدالة سماوية لاتفرق بين أبيض وأسود 
أو عربى وأعجمى الا بمقياس واحد هو تقوى الله عز وجل © ياأيهبا 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقباكل لتعارفوا 


ان أكرءكم عند الله أتقاكم ....() بيج 


ومن هنا أصبح للشعراء ألذين تمكن الاسلام من تفوسهم 
منهج واضح فى الشعر بعاءة والمديح والفخر بخاصة . فكان 
لشعراء المدينة خط متميز فى نهجهم الشعرى عن شعراء مكلة 
الذين لما يتمكن الاسلام من نقوسهم بعد حتى تحولوا بعد قتتلح 
ث2 -(تيهسها تبج شعراء المدينة . وكان من بركات هذأ الديسن 
الحنيف أن تحول الفغفر الذى كأن بين الأوس والخزرج بسنييب 
السيادة القبلية والمطالب المادية الى تفاخر اسلامى بينهم .وبين 
قريش وحلفائبا فى سبيل الدين الجديد [1). مما أدى الى توسيع 
أفق الشعر والسمو بغايته فى ظل الاسلام الذى وقف منه موقفا 
طبيعيا واضحا مييدا للشعر ألذى ينسجم مع دعوته وأهدافه 
تأاهيا عن أى قول يقدى الى فحش واقذاع أو تعال بنسب أوحسب 
وأصبح المديح لله وللرسول وللأمة الاسلامية كما تحول الفخر من 
قبلى جاف الى اسلامى يسمو بالدين الحنيف والانتماء اليه والشفأر 


اس ب سس 


() سورة الحجرات آية ١+‏ 
63 الأدب العربى فى الجاهلية والاسلام عمررضا كحالة ‏ 6م . 


)١53( 


ومنهم الخلقاء الأربعة كانوا ينأون بجاتيهم عن سمع المدياح 
وحسبنا محاولة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ منع حسانفد من 
انشاة. شعره فى اسسجد. رشول. اللها ضلى اللاغلية .وسلم باقخام 
حسان له )1١(‏ ولما يراه الصحابة والمسلمون من التطاول قى 
التفاخر من سمات الجاهلية . 


وخلاصة القول : أن المديح قد اختط فى هذا العصر 
منحى دينيا بحتا آذ سجل الشعزاء لرسولبم الكريم الصفات التسى 
وصفه بها القرآن الكريم ومدحوا صحابته الأجلاء بالمعانى الاسلامية 
وقد جاء فى شعرهم ومضات الصدق القنى نظرا لأنهم يصدرون 
فيه عن حب وايمان لصاحب الرسالة ولصحابته ,ولعامة السلمين 
تلم يعن اتخرش تايا كاسنا كاى اتنمنابا' ينف “القدوة لاعن احيبا 
الأنحلاك الايتقبلقاون .سن رامت الكتما ميل اشاقن اها شاريسة 
ف اله الن "الدين "اليوية الذو عن باللساق بالسيسيق 
معا . )١(‏ 

ولكن الدكتور شوقى ضيف يرى أن السمات والخصاعص الفنية 
للمديح فى العصر الاسلامى لم تتغير كثيرا عنها فى الجاهليية 
وأن حسانا وفيره يمدحون الرسول الكريم بالشجاعة والسعة فى الكرم 
والتصدى للمعتدين .والوفاء بالعهود كأنما يمد حون ملكا من ملوك 


الأرض أو سيدا من ساداتها لم تكن له سمة النبوة وقد استشضصهد 


وك انين الغا لوص وك ماق ب موعن ليع ار الكتسات. 
0 أنظر الشعر الاسبلامى فى صدر الاسلام ‏ د. عبد الآ 1 
الحامد ‏ 8ه 


)1١1( 


على رأيه هذأ بلامسية كعب ين زهير التى نظمهبا فى ملدح 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيئما جاءه معتذ رأ ومسلما 
يقول الدكتور شوقى ضيف . )١(‏ ( لولا ماجاء فى القصيدة من 
أنبتت أن رسول الله أعدنى و«العفو عند رسول الله مأمول 
مبلا هداك الذى أعطاك نافلة أل قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
ش 1 1 0( 


لما عرفا أدبا فى مديم. الرسول صلى. الله عليه سلم ب ولتبادر 
اليا أنها فى دع مند: ين عتاداث القباكل. +ع ظ 


والحقيقة أن حسان بن ثابت كان ينافح عن الدعوة الاسلامية 
بلغة يفبمبها اللشركون فقد ورد أنه كان يهجو قريشا ثلاثة نفر 
من الأنصار يجييهم حسان بن ثابت ,.وكعب بن مالك عبد الله 
ابن رواحة فكان حسان وكعب يعارضائهم بمثل قولهم بالوقاعع والأيام 
ويعيرانهم بالمشالب .وكان عبد ألله بن رواحة يعيرهم بالكفر وينسبهم 
اليه فكان فى ذلك الزمان أشد عليهم قول حسان وأهون شىء عليهم 
قول ابن رواحة فلما أسلموا وققهوا الاسلام كان أشد القول علييم 
قول ابن رواحة إل ش 

وأما "مالخظه الذكتور شوق. ضيف على الانية: كعنت من السمنات 
() التطور والتجديد فى الشعر الأموى د. شوقى ضيف +١-؟١١.‏ 


م) أنظر هذه القصيدة فى جمهرة أشعار العرب +م«+ ‏ ١ع‏ 
م الأغانى ور/راسم ‏ رسع 


)١ه(‎ 


الجاهلية فان كعبا قالبا حينما وقد على الرسول مسلمأ ومعتذرأ ولم 
عشتعرت قة: زيد الاشلاء وعد كد ن. الاسلاع: قينا بعد -من: ‏ متتره .+ 

ومن هنا يمكننا القول بأن الاسلام قد حول المديح الى 
صورة جدايدة فى أغلب سماته وخصاعغصه وأفكارة ونوضيعاته . ققد 
كان شعر المديح قليلا آلا أنه يمتاز بصدق اللبجة والابتعاد عن 
الكذب وهذا فى حد ذاته توجيه اسلامى راكع . وبالجملة فأن 
الباحث المصنف لايستطيع أن يغمض عينيه عما ظهر به المديح فى 
هذاالعصر وقد ارتدى ثويا تظهر عليه مخايل الجدة ان أرتسمت 
عليه ملامح تتلخص فى قلته وصدق معانيه ولبجتسه وابتعاده عن 
التكسب و«التزلف . وظهرت فيه أفكار لم تكن موجودة قبل 
كالمديح بالتقوى والورع والسبق الى الاسلام .والهجرة وصحبتة 
المسطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ والقرب منه .والجهاد فى سبيل 
الله والشجاعة .والكرم والجود غير ذلك من السجايا النبيلسة 
وقد اختص الشعراء رسولهم بفيض من نتأجهيم لا يقصدون من 
ورائه الا المثوهة من الله وتعسسق محبتهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولخلفاكه من جف (0 ورضاعهم ألتام بالدين الجديد 


األذى ارتضأه الله للبشرية جمعم إء 0( 


زر أنظر الشعر الاسلامى قى صدر الاسلام ‏ د. عبد الله الحامد 
ص 5155 1 : 

(م) لم أورد أمثلة على ماذكرت لأنها أكثر من أن تحصى هنا ولا 
يتسسنع المقام لذكرها فى هذا التمهيد الموجز . ولمن أراد ذلك 
الرجوع لبا فى أبوابها فى كتب الأدب القديمة والحديثة 


)١19( 


أما الفخر فى عصر صدر الاسلام فقد تغيرت صورته وكان هذا 
التغيير طبيعيا بعد أن صقل الاسلام مواهب الشعراء وأمدهم 
بفيض غزير من القيم الروحية ».والمعانى السامية .وان كان شسشعراء 
كنة قيره: الذين اليد علا اف الايلاء قف امكيزيا افق الرظسيم 
لحمق الجاهلية وقد شاب بعض شعر حسان شوب من نزعة جاهلية 
اقتضاها الوقيف أمام استعلاء قرشى جأهلى مما اضطر بعض شعراء 
السلمين الى أن يقابلوهم بمثل قولهم حتى يخضدوا شوكتهم . 
وتابيضحة المان تان المكنس امن شمن اناي الاندلا كن مفيسرت 
ضورعة بانسية لشعراء السلين تدريبيا هن بذاية الأين (70 
وبالنسبة لجميع الشعراء بعد أن دانت الجزيرة كلها للاسلام . وقد 
كان الشاعر يتجاوز حدود المعقول فى فخره ويغرق فى امتداح نفسه 
وقبيلته صنيع عمرو بن كلثوم الذى صور تغلب قبيلته تخر لبا 
الجبابر ساجدين 97) . وهكذاأ كان الفخر دائما يطل برأسه فى 
الجاهلية فجاء الاسلام وقد 5 برؤوس الشياطين وكل مايمت الى 
فخر الجاهلية بصلة ورسم للشعراء عوالم كانت بداية لتعحول 
كبير فى أغراض الشعر العربى من حيث الموضوعات التى طرقهبا 
الشعراء لتستقيم هذه الموضوعات مع القيم الجديدة والأخسلاق 
العالية التى يدعو اليبا الاسلام عفالقوآن قد أمد الشعراء بمادة 


زو) كما هو الحال بالتسبة لعبد الله بن رواحة الذى أخذ يفتخر 
بالاسلام ويعير قريشصا بالكفر من أل وقلة وهذأ يدلنا على 
تأصل الاسلام وتعمقه فى. نفسية المسلمين حينذاك 

(«) فى معلقته المشبورة ‏ أنظر شرح المعلقات السبع ‏ للزوزتى - 
٠. 5١54-0 55‏ 1 


)6( 


شعر ينطق بالحيوية والعفة والصدق ,واتخذ الفخر فى هذا 

العية تن 56 ينسجم مع ماتتطلبه الحياة الجديدة وما 

يدعو أليه الاسلام من مثل عليا وقيم رفيعصة فأصبحت أمام الشاعر 
صور شتى يستمد منهأ مفاخرة ويتعالى بها . وتمثلت هذه 
الروافد فى القيم النبيلة التى يدعو اليبا كالسبق الى الاسلام 
والبجرة النبيية الشرفة: + والجباد فى شييل الله وشاركة 
السلمين فى حومات الوفى وايواء الأنصار للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وللمباجرين ,والعمل الصالح و«التقوى الى غير ذلك من 


ارا ا 294 23 جا 3 23 294 جو 


الدوافعالسسَية والإحتاعيّم 
الىَأد تله لهو رالفكَ مين 


عند الشءاءالثلائة . 
وَفْه مدخ لوثلانة فصول : 
مَدخلدراستةهذهالدئافم - 
ظ الفقضل الأول : الاخطر” 
الفضل الشال . ٠‏ السررقق 


ش ْ الأضلالثالث. 2 حوبلن 2 ”© 


(1؟) 


فا نا الباب الأول لبا ييا 


0خ 3غ تح نن 


الغرضين عند الشعراء الثلاشة 


يؤ كد علماء* النفس أن شخصية الفرد تنمو وتتطور داخغطسل 
الاطار الاجتماعى والثقافى »والسياسى الذى يعيش فيه ,ويتفاعل معه 
فقد يولك الانسان “مزيد!:. بأنياء شد من الاستعدادات الجسيسة 
والعصبية .والنفسية تظهرها وتبلورها المؤثرات المختلفة من بيئكتة 
المادية والاجتماعية والثقافية. . )١(‏ 

والانسان كما يقال ابن بيكته فهى تؤثر فيه سلبا وايجابا 
وتنعكس مقاهيمها عليه فى سلركه الانسانى ,تغذيه بأمجادهها 


ومفاخرها :مروح وهغدو على ترابها ويستظل يسماقها (). 


ا كان لوانا غلن الكاسك حتنا يداون 


5 
الشخصيات من خلال فنها أن را انا «عغينة مق عيبا 
البيئة التى نشأت فيها هذه الشخصية ,وتغذت بمفاهيمها .وقيمبا 
اسل ااي كدرت. افيه وهات وا ساد الى سر 
هذا ٠.‏ ولكى يكون البفف كرا لأيماة طق الففمت كيد 


وانعكاسات تصرفاتها على الآخرين ومدى تفاعلها مع الأحداث والوقاعع 


() أنظر علم النفس أصوله وتطبيقاته التريوية د. مصطفى فهمى 
موم »والمدخل الى علم النفس ‏ عبد الله عبد الحى موسى : 
7 ح لم ؟؟ ش 

5 أنظر الأخطل شاعر بنى أمية .كه . شيف غاون. .12 


(1؟) 


الع قذاى :قن "اللتجتهم النشيكظة سينا" أقانة لاي مق القاء: اللغيرة ولند 
سوه مركنة بطل العراسى . اللسايية والانتاية القن تيف طاعينا: 
ولاريب أن لتلك الأحداث عظيم الأثر فى نفسية الشعراء الثلاثفة 
الذين يدور حولبم بحثنا هذا والذين عرفوا بشعراء العمصر 
الأموى . 

هذة البيفة الشاسية بالاجفاسة الى عاص فئى. كتنبا هذا 
المثلث هى بيكة الأمويين الذين حملوأ معهم ماضيا عريقا ومسجسدا 
ميثلا منذ الجاهلية ظبر ذلك كله فى منافستهم الشديدة على 
عبوةق السسةارة- 'فن ' السرم الساض 00 

كه قانهة عونا يفف النين: 2 شلى. الله عليةوبلم» لنت 
هاديا ومبشرا لم يكن الأمويون من السابقين اليه علأتيم رأوا 
القسيتت أحق بالملك والزعامة ظنا منهم أن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كأن يريد الحكم والسيادة على العرب . أذ لم يفهموا 
فى بأدىء الأمر حقيقة هذه الدبعوة فى سماحتبها عدلها أو أن 
العناد الجاهلى قد زاد رؤوسهم شموخا . ورأوا كذلك أته لم 
يتبعه ‏ صلى الله عليه وسلم - الا الضعفاءو فسن الناس فلم 


(و) كان بنو أمية فى الجاهلية أصحاب تجارة وأسفار ومن خلال هذه 
الأسفار والأموال ازدادوا معرقفة بالقباعل فى أطراف الجزيرة العربية 
اننبا نتئرة ابغيرة. ردزانة قفن سعائلة القاسن...-. بالاشافة الى 
مكانتهم وشرفهم فى قريش ,فلما بعث ألتبى ‏ صلى الله عليه 
سمت أكريا أن كرون عد اد ن. بعاصم واوا" قبع اعتيق 
بذلك فلم يسلموا حتى عام الفتح 
أنظر الأخطل ‏ شاعر بنى أمية ‏ للدكتور سيد غازى : ع 


(*؟) 


يد خلوا فى الاسلام الا بعد فتح مكة .وقد أدرك ‏ صلى الله 
حلي لم د مجك رصن تظرة :ا ه15" لبن مان ا كاله تن ستصون 
العرب فأراد أن يعالج الموقف علاجا نفسيا أذ جعل دار زعيميسم 
أبى سفيان يوم فتح مكة دار أمان لمن دخلها فى قوله المشبور )١(‏ 
الا أن هذه التزيمة الى السيطرة من قبل بنى أمية وتشوقهم الى 
الحكم قد بدأت تطل برأسها منذ أن تولى سيدنا عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ الخلافة بعد استشهاد أمير المؤّمتين عمر بن الخصضاب 
حارضتيق الله عنه ‏ اذ.'زرأى بنو أمية أن بضاعتهيم وهى الحكم قد 
ردت اليهم بعد أن حرموا من ذلك وتقد مهم غيرهم أيام النتببى 
والراشدين )١(‏ وأنه صار لزاما عليهم الحفاظ عليها . وقد كان 
سكوتهم أولا فى خلافة أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ حفاظا 
على وحدة الأمة وعدم الخروج على الجماعة ».ولأن شخصية عمر ببن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قد حسمت الموقف عندما يايع أبا يكسر 
بالخلافة ثم توالت الأعوات وظهرت هذه النزعة قوية عنيفة حيتما 
قرر - على - رضى الله عنه ‏ عزل ولاة عثمان ومنهم معاوية 
الذى لم يمتثل لهذا الأمر وطالب بدم عثمان وشهر أسلحته فى وجه 
- على بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ على مدى خمس سنواا ت 


كانت الحرب سجالا بينهما ءوانتبت بغوز معابية بالخلافقة وتأسيس 


(و) أنظر السيرة النبوية ‏ القسم الثانى (جام اج ع».) ه.») 

(م) أنظر جرير حياته وشعره ‏ د. تعمان طه : مع - 9ع 
ودراسات فى نقد الأدب العربى من الجاهلية الى نهاية القرن 
الثالث البجرى للدكتور ‏ بدوى طبانه : +* .(الانجلوالمصرية) 


(؟1) 


الدولة الأموية سنة (.غ ه) نتيجة لحنكته السياسية وتمرسه فى 
حكم الشام مدة طويلة ,وتخاذل أعوان " على " و«اتقسامهم عليه 
الى طوائف 
ومن هنا بدأ معاوية وخلفازه من بعده يوطدون األدولة 
الأموية ويثبتون أركائها .ويعملون جاهدين على وحدة الأمة واجتذاب 
الشعراء والاغداق عليهم للاشادة درا معي «سيزقيد فى 'الناواتيحة 
وعراقة نسبهم لعلمهم التام بأشهم أخذوا الخلافة عنوة ثم جعلوها 
وراثية فيهم ,وأن بعضا من فقهاء الفنقين لا يقرونهم على عملهم 
هذا )١١(‏ 
5 يشفع لهم نجاحهم فى اتساع رقعة الدولة 
الاسلامية بالفتوحات وحفاظهم على هذا التراث الضخم الذى خلفه 
لبهم صفوة المجاهدين من الصحابة والتابعين' وجموع السلمين 
وقد أدرك الأمويون خطورة الشسعر نأخذوا يسيطرون على 
العقلية الجماعية للناس بواسطة هؤلاء الششسعراء الذين يعدون بمثابة 
وسائل الاعلام فى عصرنا الحاضر. 
وفى وسط هذه الأحداث البامة فى تاريخ الدولة الاسلامية 
0 الشعراء الثلاثة يعيشون جوانب الصراع المتلاحقة ويرون بأعينهم 
تبد يه ها المؤسف لصفوف المسلمين 


(9) كأبن الزبير .واين عمر وغفيرهط . وقد حيكت تهم كثيرة ضسد 
معاية ‏ رضى الله عنه ‏ ملكت بها كتب التاريخ وأغلب الظن 
أنبا بعيدة عن الصحة ينبغى الاحتياط والتثبت عبل تقبلبها: . 

معو ببج . (دارالشروق ٠.)‏ 


)١٠١8( 


ومن الطبيعى أن يكون لها آثارها النفسية والاجتماعية على 
شرا العتضن. بعاعنة جزيزا” والقوردق. والأعطن. :.. 017 


د مد ديا تمد تبي تديا ديا نهنا تين تيد 


( وهمالذين يعدون ذؤابة الشسعر الأموى 


اث ا ذا ثا اغا اث ثا اث كا اث شد شام + 
0خ 3خ 3خ 2خ 3خ 3 تنخ ]1 1خ 3غ 13 نع ند تن 


لم يكن الأخطل )١(‏ فى أول حياته شاعر مديح وفخر على 
الرغم من أنه سليل ششعراء فحول يعدون من رواد الشعر العربيى 
فى الجاهلية والاسلام .9) وربما كان للعوامل النفسية والاجتماعية 
التى أحاطت 5 حينذاك أثرها الواضح فى حياته وفى أبس فسن 
الشعر هجاء اذ لم يكن فى نشأته الأولى من الأسباب والدوافع 
مايجعله يتجه الى المديح والقخر فاتصرف الى البجاء يروضبه لسانه 
000 به من يعاديه ركان فى أول حياته وحيد أمه التى كانت 
تدلله وتلقبه دويلا (') وتضفى عليه فيضا من حنانها وحيها حتسى 
اذا توفيت أو طلقت من أبيه وجد نفسه فى يدا أمرأة غريبة لاترعاه 
بمثل ذلك القلب الحنون لأمه (؟) فانقلب الحب والحنان فى حياته 
الى “ذل وعرنان: متنا “مون الأ «ملينتيا” ,نافيا ميان امه 


() أنظر ترجمة الأخطل فى الكتب التالية ( ابن سلام :631/1 
؟.ه »والشعر والشعراء : إ/ممع-+وء ,بالأغاتى : ل/ 
.رم - .عم عونوادر المخطوطات : «ا/ر.وع 2 *7«١مءوتاريخ‏ 
الاسلام : س#/باسمب وسوسمءونهأية الأرب :«/ + *«_با ب ءوالمقتلف : 
١9؟‏ عوالموشح +١١:‏ 50+ والاشتقاق : رمم وخزانة الأدب : 
(/ وهع.والأخطل شاعر بنى أمية والأخطل الكبير .وغيرها مسن 
كن الأدت والتزاجج: القدية والشديكة ‏ : 

«) الأخطل الكبير د. قباوة :+ 7م 

(م) الدويل : الحمار الصغير لايكير أنظر الصحاح ( دبل ) . 

نو الأغانى : برو .جدعا.م. 


(*؟ ) 


فزوجلا آبيه تذيقة 'نزارة “الحرنان -كتضل : أيناةها علية وأيحي 
يتيوه فيضرية اععرفة لبها 'الناض :)1(١‏ «والقييلة عرئى أنه فتننا 
شاعرها والمقدم فيها ” كعب بن جعيل التغلبى (')" فلميبق له 
حينكذ هدفا يقصده بمديحه ولا مأيعتز به فيفتخر . ومن هنأ 
كان فى أول حياته وقبل اتصاله بالأمويين منطويا على نفسه فى 
أغلب الظن منقبضا عن الناس () ,ولم يعرف اصطناعة المديح 
والقخر قبل هذا التاريخ . ولعل من المفيد جدا أن ند رس بشى* 
من التفصيل تلك الأحداث والملابسات التى هيأت للأخطل أن يصل 
الى قصر الخلافة والتى أثرت فى نفسيته حتى قال عنه جريبسر 
حينما سأله ابنه .عن أشعر الناس فى الاسلام فأجابه بأن الفرزدق 
نبعة الشعر وأن الأخطل يجيد مديم الملوك . فكيف ارتقى هذا 
الشاعر من حالة النبذ والظلم ليصبح شاعر الملوك (؟) يجيد مديحهم 
ويفتخر | بهم ويضع من قدر أعداعهم ؟ 

لم تكن المعارك بين بنى أمية والمناوئين لهم مقصورة على 
استخدام السلاح والنزال فى حومة الوفى بل كان للشعر دور فى 


زر أنظر الأغانى : لم/.هم؟ - الم؟ 

) كعب بن جعيل التغلبى ‏ شاعر مغلى فى أول الاسلام أقدم 
من الأخطل و«القطامى وقد لحقا به وكانا معه ويعد شاعسر 
مغعاية وأهل ‏ الشام 
أنظر طبقات فحول الشعراء : ؟/ *لاه 

09 أنظر الأخطل فى سيرته ونفسيته وشعره ‏ ايليا حاوى : 19 . 

) طيقات فحول الشعراء : ١/؛ة‏ هه 


)1"4( 


بين كل من عبد الرحمن بن حسان )١(‏ شاعر الأنصار عبد الرحمن 
ابن أ الك "عاض الأموين افق يهاه مكنادالة: تماوزها عبد الرسين 
ابن حسان ‏ كما تشير الروايات ‏ الى التشبيب بابنة معاوهي) 
فأثار بذ لك حفيظة يزيد ليطلب من كعب بن جعيل هجاء الأنصار 
والرد على شاعرهم ولكنه أمتنع ودله على الأخطل الذى تصدى ليسم 
بالبجاء ‏ قبحه الله قائلا ,+ ©) 

ذهبت قريش. بالسماحة. والندى «اللقم تحت عناقم الأنضار 


فدعوا المكارم لستم من أهلهاا وخذوا مساحيكم بنى النجار 


وقد أثارت هذه القصيدة غضب الأنصار ونقمة الناس على الأختشل 
وبخاصة أن هذا الشاعر التصرانى قد تبجح بهذا الهبجاء - - 
حماية ابن الخليفة يسدده الى الأنصار ذوى المكانة المرموقة والتاريخ 
المشرق لدى جميع المسلمين . يعلى الرغم من قلة أبيات ههذه 
القصيدة فانبا فجرت الحقد الدقبين فى نفسية هذا الشاعر وأضرابه 
من النصارى ليزرع الفرقة والتناحر فى صفوف السلسين فى محاولة 
منه لتفتيت وحد تمهم وآثارة العصبية الجاهلية التى كاد أن يدفنبا 


(1) عبد الرحمن سن حسان بن كابت الأنصارى شاعر ابن شاعر كان 
مقيما فى المدينة وتوفى فيها وفى تاريخ وفاته خلاف والراجح أنه 
0) أنظر ترجمة عبد الرحمن بنأمالحكم فى الأعلام : «رموع 
9 أن صحت هذه الروأيات 
9) طبقات فحول الشعرا" : ١/+*»ع‏ والأغانى 1 هؤا/ة١‏ ل - 
11٠٠‏ ش ٠‏ 


)299( 


أوتى من قوة البيان وبذاءة اللسان أن يجرة على الولج قييبا 
لمغبة مخاطرها ممايتمتع به الأنصار من فضل وكرم .وقد استشضاط 
النعمان بن بشير زعيم الأتصار غضبا فدخل على معاوية حاسسرا 
عمامته قائلا له قولته المشسهورة 

" أترى لؤما يامعاوية ؟ فقال معابية : لا .بل أرى كرما 
وخيرا . ماذاك ؟ قال : زعم الأخطل أن اللكهم تحت عمائشنا 
قال . أيفعل ؟ قال : نعم . قال . ماحاجتك فيه ؟ قال : 
لسانه . قال , ذاك لك )١(‏ .0 وكان هذا الخبر بمثابة الصاعقة 
على الأخطل فلجأ الى يزيد طالبا منه الحماية والنجدة فقحماه 


ومنع عنه الحكم بطريقة 5 بالشرف 0( 


() طبقات فحول الشعراء : ورحهع عالأغانى : 6١/م١٠١‏ 

(«) قيل فى سبب طلب يزيد من كعب بن جعيل هجاء الأنصار كى 
ينتصر لعبد الرحمن بن الحكم وكا ن عبد الرحمن بن خسان قد. هجاه 
فين أنه كقان 3 حبك ابن فمان اعم أوامهو ع فيل خان 
معاوية هو الذى طلب من كعب هجاء الأنصار وأنه رفض ودله 
على الأخطل فتكون حيلة مدبرة من معاوية وابته غير أن هذا 
بعيد أذ بقى الأخطل مكروها من معاوية ولم نظفر بقصيدة 
واه هافن “قروا يندع هيا ععاية 31 استقنينا: بعش الأبينات 
المتفرقات حينما يمدح أحد أينائه . ولعل عدول معاوية عن 
تنفية ‏ حكمه ضد الأخطل: خاجة 'ينى أمية الى. لسان هذا الشاعر 
فى هذه الحقبة من الزمن . أما كعب بن جعيل فيعد شريكا 
للأخطل فالدال على الشر كفاعله 
أنظر الأغاتى : ه١/‏ و١١‏ ءوأدب السياسة فى العصر الأموى 
أحمد الحوفى : هه؟. 
والبجاء والهجا*ون د . محمد محمد حسين : مر ب*« 


(0؟) 


عندئذ أخذ يدبج المدائح لينى أمية وولائهم ينافج عن 
حكمهم »ويظهر فضلهم للناس وأحقيتهم وأهليتهم للخلافقة 

ولاشك فى أن هذا مايريده بنو أمية من الشعراء اذ أصبح 
الشعر السياسى أقوى ضروب الشعر صوتا فى عهدهم وسياسة يتبعونها 
لتثبيت ملكهم وأكسابهم مزيدا من التعظيم والتمجيد )١(‏ . وكلان 
معاءية أسبق الخلفاء الى انتهاج هذه السياسة عندما أرادت أحدذ 
البيعة بولاية العهد لابنه يزيد أذ لم يجد بدا من اتخاذ الشعراء 
تعلق الاتباح مهو "السطلية 1090 وعاعة رقريم: #معدى: ليون مضنا 
جعلهم يتزاحمون على قصور بنى أمية وولاتهم حتى أصبح لهم فى كل 
مصر شعرا 7) ,وكان الأخطل من الشعراء المقربين من بلاط 
الخلفاء على الرغم من أنه لم يكن شاعرا سياسيا يجيد غرضى المديح 
والفخر فى أول حياته . كما أنه لم يكن هو الساعى من تلقاء 
نقسه الى بنى أمية لأنه لم يكن يتصور وصوله فى يوم من الأيام 
الى قصور الخلفاء .بل يرى ذلك بعيدا بالنسبة له ."أذ هو 
المنبوذ من قبل أسرته وقبيلته نتيجة لتصرفه المشين معهم .وهو 
لم يصل الى المكانة المرضية لدى قبيلته فضلا عن الخلقاء كمسأ 


أن نصرانيته تقف حاجزا قويا لايمكته من الوصول الى هدة 


ون اشر احى السدابة ف "اعضو الأنئ. ونا ‏ أجه. اعفد 
/اه ؟ 

م) المرجع السأايق : “وهم 

() المرجع السابق : بره١‏ 


)01( 


)( 2  ةلويس‎ 


ولذلك فان الفرصة قد واأتته وعليه أن يحسن. استغلالبا 

عندما طلبه يزيد لهجاء الأنصار فلم يتردد ولم يطلب من يزيد 
سوى الحماية مما يترتب عليه بعد فعلّته الشنيعة . ولا يهمه بعد 
ذلك أيا من الناس يهجو وأيا يسلط عليهم لسانه البذئ فهو طوع 
"الاير الكاى "أفعلة القازية. من اأوتح: ابيا زلف كانت هقد الشاداة 
من أقوق. الفواتل النقسية والالبشاسة الامباء الأعطل الى لايم 
والفغر9! ظ 

فمن شاعر هجاء مغمور فى ريوع تغلب النصرانية فى أرض 
الجزيرة الفراتية الى شاعر بلاطا مدو صوته يظهر على المس يح 
السناتي ,كديع شيرض ى "الآثاق ماخذا كينا اموا بق أيه 
وولاتهم يمد حهم ويمجد هم , ويفخر بقبيلته ويوقفتهأ معهم مستغلا 
بذلك تعاطف الخلفاء والولاة معسه ليهجو أعداء قبيلته ويبين 5 
أعداء للخلاقة كذلك ,ويفتخر بتغلب فى حضرة الخليفة أو الوالى 
كلما سنحت له الفرصة فلا تكاد توجد له قصيدة فى مدح خليفية 
أو وال الا ويعرض فيها بأعداء قبيلته وخاصة القيسيين ويفخر بتغلب 


كان مانن يه كتين الكافنة سنا بين ماققاقنة؟ للاستتسحية 


() بقيت تغلب على نصرانيتها بعد فتح الجزيرة .ولم يسلمو مسن 
أبنائبا الا عدد يسير فبقيت نصرانية الأخطل رادعا له فى 
كتير ,من لبا لانت هما يريف + ' 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية : مرم؟+ وعم 

(م) أنظر هذه الحادئة مفصلة فى طبقات فحول الشعراء 6501/1١:‏ 
3 لمق 


20 


التغلبيون 0 . وهذه الظاهرة تدلنا دلالة واضحة على المعاناة 
النفشية الى كان يعاضيا الشاغر لنا: عدت القبيلته فن- شعن وانتكاسات 
ووقوفبا على الرغم من ذلك كله صامدة فى وجه الأعداء مؤيدة للخلافة 
ومن هنا استطاع الأخطل اجتباز الحد ود الضيقة حدود الفردية 


والقبيلة ليجد مكانه بين وجهاء المجتمع لأنه يدرك تماما مكانت 


المهزوزة لدى الناس وضعف موقفه متذ تجرأ على هجاء الأنسار 
واغضات الستلين: لابه - له :من تدعيم هذه المكانة ابض عله يطفن 
باحترام فريق من الناس وتقدير المجتمع فاتجه الى مديح الخلقاء 
والولاة مفاخرا بقبيئته تغلب ,وقد نال مبتغاه فأصيح سيدا ورجلا 
ملهما يتكقل بالديات واصلاح ذات البين ويتحمل الحمالات ليحقن 
الدماء! 5 كلمته مسموعة لدى العلامة والخاصة نتيجة لافساح 
الخلفاء والولاة له فى مجالسهم ,واتخاذهم شاعر بلاط وقد وطلد 
العزم على أن ينأى عن الفقر الذى صلى به ردحا من الزمن وكان 
فلن الى مداه عق 28 جرزير عداد انعطاح اللحاق عفان زقشسة 
غزله ولا يستطيع تقمص كبرياء الفرزدق وال صارت يداه صفرا من المال 
الذى هو عصب الحياة اذن فلن يجد طلبته من رفد مأدى ومعنوى 
الا فى مديح الملوك ولا مانع من أن يفتخر بقبيلته ضمنا فى هذا 
المديح ومن هنا يمحو تلك الاستكانة التى حاولت أن. تجريها قىئ: 
عروقه امرأة أبيه وأخيرا طمع فى أن يرفع من شأن قبيلته تغب 
النصرانية التى تعيش فى بحر متلاطم يسيطر عليه اللسلمون سيطسرة 


6 انظر * الأخطل فى سيرته ونفسيته وشعره ايليا حاوى : 6 ٠.‏ 
(«) انظر الأخطل الكبير ‏ د. فخر الدين قباوة : .++ (؟؟. 


(؟*) 


قا عويبحة أعد ا “ها ين منظلق قوى قلا غزاية اكان أن يعشعدة 
مديحه وفخره ويقف الى جانب الأمويين داعية لسياستهم وراقتهلط ‏ 
من شأنهم ولم يذهب هذا هدرا لديهم بل كافأوه أذ رقصلوه ‏ 
مكانا عليّا لم يصل اليه شاعر صسلم ولم ينافسه عليه أحد طوال 
حياته فيما تعلم ‏ 

وأذا عرقنا هذا فلا غرابة فى أن نرى عبد الملك بن مروان 
يفضله على جرير ويأبى أن وضع :الى مدحة جرير الحائية )١(‏ فى 
أزل: الأنن عل ميق _منعكا للأخطق حجنن 131 ا اعيدى من حك 
قال عبد الملك : ( ويحك يا أخطل أتريد أن أكتب الى الآفاق 
أنك أشعر العرب ))١(‏ واذا قد عرفنا هذا أيضا فلا غرابة فى 
أن.نرئ. أفلب النثان. أن الأخظل يجيه ديت الطرلفة: يهعذ! ماستاء 
عند حديثنا عن الملامح الموضوعية لغرضى المديح والفخر عند الشعراء 
الثلائة فى باب لاحق ان شاء الله - ظ 


4ج 4 ج24 2 29 عير 


)01( ونعنى بمدحة جرير حاتئيته المشهورة التى يقول فيبها 
8 7 00 4439 د ليه ل 2 
ألسْمٌ ير تك الملانا وأندى العَالهِينَ بطون راح 
أما قصيدة الأخطل التى شغلت عبد ألملك عن الاستماع الى 
جرير فبى رآأئيته المشهورة والتى مطلعها 
38 - 5 7 عار رعء” اهن 47 
حك اتلك اموا خم ان كيه افك توى فى صوفها غير 
م الأغانى : يهو برودء امع -ييمء؟ وشعر الأخطل : ١9١/١‏ 


ود يوان جرير : ١1/«ال/ر‏ 


(5؟) 


0 0 


ِ 
4ج جاه + 


«« نر القفرزدق #« ي# 


لقد كان للظروف النفسية والاجتماعية التى اكتنفت هذا الشأئر 
منذ نعومة أظفاره أآثرها الواضح فى شخصيثه فنشأ معتزا بنقسه 
مياهيا بطيب منبته وكريم نسبه ووقف مفاخراأ بنقسه وأسرته وفبيلته ‏ 
وحق له ذلك فهو من قبيلة عريقة وأسرة لا تقل عنها عراقتة 


فقبيلته تميم احدى قباعل مضر الكبرى 0س( وهى قوية صخمة تعتتد 


() وأسمه همام بن غالب بن صعصعة بن عقال بن محمد بن سفيان 
ابن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منأة 
ابن تميم بن مر بن طابخة 

ويرجح الدكتور شاكر الفحام أنه ولد فى خلافة عمر ببئْنن'. 

الخطاب ‏ رضى اللوعنه ‏ فى حدود سنة (.؟ه) وكانت وفاته 
سنة (+14وه) وترجمته فى الكتب التالية :( طبيقات قحطول 
الشعراء :و/رويمر+-»«م ».والشعر والشعراء : 71١/1‏ -85>. 
والمؤتلف :+ .مء »ونوادرالمخطوطات: ع /ر.لا١‏ 52لم١اء9.2؟‏ 2 
دوعع والموشح :+ون5-1م١‏ »ومعجم الشعرا؟ : م52*)-م5»)ء؛: 
والسمط : و/رعع»والاشتقاق : و روع+ .6 ءوالأغانى : +١‏ / 7م 
-ع.ع علأمالى المرتضى : 1/يره -49 عوابن خلكان : 5/ 
1-15.ء عالياقعى : (/مرع+؟ ‏ 65+ بالمعاهد: إا/ 
م دهع ه«والخزانة : ١/*«١١-ع+١‏ «وانظر الفرزدق ‏ د 
شاكر الفحام ٠‏ يغيرها من الكتب القديمة والحديثة فى الأدب 
والتراجم . ) 00 

(«) جاء الاسلام وتميم تحتل ديارا كثيرة وتخالط بقاعا عدة / أنظر 
معجم ماأستعجم: ١/.9+*1+ءوصفة‏ جزيرة العرب : ١لم؟‏ 2وادة 
(تميم ) فى دأئرة المعارف الاسلامية 


)١6( 


بكثرتها وقوتها يوم أن كانت لغة القوة هى المسيطرة والفيصل قبل 
بزوغ شمس الاسلام وظهور النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت هذه 
القبيلة ببطونها وكثرتبا فى العدد والعدة وتوالى حروبها بغاراتبا 
من .أقوى قبائل العرب وأشدها علوا ومفاخرة .وقد أتاح لبا مجدهاً 
وشرفها أن تحوز مكارم جمة حتى أنهم حيتما يوأزنون بين قباعئل 
مضر يجعلون تميما فى مقدمتها وعليها تعتمد . )١(‏ 

وأا أيرعه الدها فيئى ترفد الى ذا وفنى. أشرة عيقجية 
حلت من تميم ذ ؤابتها وتبوأت سنام مجدها وإليها انتهبى شرفها9) . 
ويعد بيت عبد ألله بن داوم «أخيه' مجاشم أحد بيوت أربعية 
انتهى أليها شرف الجاهلية ومجدها فكثر فيبما الأشراف والسادات 
أصحاب المآثر والمكارم ناد الذين لا يطاولون. جوة1 +#وكبان 
منهم قاكد تميم وجرارها " ززرارة بن عدس بن زيد بئن عبد الله 
بن دارم " وبقيت القيادة والقضاء فيهم حتى انتبت الى غالب والد 
الفرزدق وخاله الأقرع بن حابس المجاشعى وهو آخر من قضى منهم 
بعكاظ فى الجاهلية حتى جاء الاسلام . () ومما زاد الفرزدق شرفا 


وفخرا يتطاول به على الملوك والأشراف أنه لا يوجد بينه هين 


/ 
هه 7 56> اي 4 7 4 2 2 وء دك 
ل 0 حَكم بِأردِ ية المكارم محتب 
إلى فن ر »ه 4 2 ْ 7 
7 
2 عرض © سر م رمد ناير موك بي صم تاك 0-5 00045 إون 
أذأ 3 ع 2 5 ]ع ث2 3 ب 1 
واد عد ذانتك وجد تنى لنجيبة عرا” عد ت لفحل 0 


() انظر الاصابة : 651١/0‏ والعقد الفريد ‏ :+ 0/+++ 
(«) انظر الفرزدق للدكتور شاكر الفحام : ١.9‏ . 

م الأغانى : ور/م؟ا١‏ 

9) ديوان الفرزدق : 58/١‏ 


)'95( 


ونشأ الفرزدق سليل هذا المجد التليد يتجاذبه من كل مكان. 
تعداء لأبيه: ضعمحعة ابن اناجية التجافعى اشحير برجاحة عقله 'وسعة 
خلقه فبو الذى افتدى الموءودات فى الجاهلية فقد ورد أنه ما 
سمع. بموء ود ة الآ افتداها حتى جاء الاسلام وقد فدى مائة وقهيل 
أريعماقة )١(‏ . 

فسبق بذلك الى عمل خيّر لم يشاركه أحد فيه من أشضراف 
العو فى الجاهلية .. قد أصضيز الى عابيى "الشاهتن: ‏ 29 يننا 
أمد الشاعر بكثير من معانى القخر والسمو .ووقد على الرسول -صلى 
الله عليه وسلم - وقص عليه كيفية افتدائه الموءودات وقد أسلم وحسن 
ورسخ الانسلام فى أعماقه فلم يكن أحد من عرب البادية الأشراف 


احسن منه ديئا وقد حاز شرف مجاشم فى الجاهلية والاسلام . 9) 


أما جده لأمه فهو قرظة الضبى من بئى ضبة .وهو من 
سادات قومه ,«كثيرا مافاخر الفرزدق بأخواله . وأنه أخذ الشعر 
من قبلهم 0 . ا 

وأما أبوه قهو قالب بن صعصعة'من أجود الناس وأكرميم 
وأشرفهم .00) وقد عاش الفرزدق فى أسرة متماسكة مترابطة قوامهبا 
الحب والاحترام بين أقرادها .وشيمتها الكرم والوفاء وحب المعالي 


زر النقاعض :ع -هم5ع مم6 2ا181 2م31 
م) أنظر الفرزدذق ‏ د. شاكر الفحام : ١١١‏ 
م الأغانى : (ع/1وم 

) المصدرالسابق : ١81/وا؟‏ -1١ل4م1؟‏ 

رم) المصدرالسابق : ١21/6؟‏ - 5185 


)ام) 


المثلى وباهوا به وأحلوه من أتفسهم المقام الأسمى )١.‏ 

وأنعكست تلك الحياة المترابطة التى عاشها على نفسيته 
فكان فخره ومديحه صدى واضحا لتطلعاته السامقة الى العلا والمجد 
نطلقا من بيكة اجتماعية راسخة الجذور ممتدة الى أعماق التاريخ 
المشرق ففاخر ومدح «وكان يتمتع بتراث شعرى عظيم يغذيه مجد 
لم تتنوافر مقوماته لشاعر آخر ولغة فصيحة فلم يتكسب بمديحه 00 ولم 
يتصنع فى فخره فجاءت كلماته جزلة ومعايئة بليفة . وقد أتاحت 
هذه المكارم وهذا التاريخ للفرزدق مجالا رحبا فى الابداع الفسى 
والاعتزاز بالنفس والنسب الرفيع حتى ليقول مخاطبا الخليفة سليمان 
أبن عبد الملك :( أنا من قوم منهم أوقى العرب وأسدد العرب 
وأجود العرب ,رأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب () .) , 
والفرزدق وان بدأ الشعر هجاء الآ أن هذا البجاء كان ممزوهجها 
بالفخر بنفسه والتباهى بكانته المرموقة التى جعلت منه سيدا فى 
تومه يجير ويغيت ويتحمل الحمالات ويتقق بلا حساب بقتديا بآبيه 


() معجم الشعراء : م6 ظ 

(0) لم يتكسب الفرزدق فى بداية الأمر بمديحه لأنه كان فى غنى 
ووفرة الا أنه فى أواخر حياته قد ألحف بالسؤال .ولعل هذا 
كان نتيجة لكير سنه وفراغ يده من العال ولكن غرر مدائتحه 
ريتكب نقيينا اليته بعلاف الأعطل اوجرزيز اللذين: ناآنتكنب) 
يتسنان بالطيان "قن كل .ابيا 


0 العقد الفريد : ال / عه - هه 


(4؟) 


يفاخر بأبيه الملوك يتعالى عليهم حتى جعل قبره مستقاثا يلاذ به 
لينبض الشاعر للنجدة والاغائة . )١(‏ وقضاء الحاجات 


وكأن الفرزدق والمجد صنوان يتوق. الى بلوغ المعالى فى 
قومه » وقد قاده طموحة وكيريا قه الى مفا خرة الملوك قفاخر معاوية 


وطلب منه رد ميراث الحتات . 9؟) قاعلا 


انك .ينس .يأمطارى: أررنا تراثا فيحتاز التراث أقاربه 
وقد أثارت هذه القصيدة وغيرها زياد بن أبيه والى العراق آنذاك 
فجد فى طلب الفرزدق لتأديبه غير أن الشاعر لم يمكن من نفسه 
أن بدأ حيأة التنقل والبرب سنة .ى ه . ولم يكن يميل لبنى 
أمية ولا يودهم عفبو غير محتاج لعطائهم عممكانته فى تظسسسره 
تضاهيهم علوا ورفعة فهو سيد جواد فاضل وجيه عند الناس .وهو 
ضالع فى هواه مع بنى هاشم يدح أحياءهم ويؤين موتاهم ,بجو 
بنى أمية وأمراءهم «كمعاوية بن أبى سفيان. وهشام بن عبد الملك 
وزياد بن أبيه والحجاج بن يوسفٍ عوابن هبيرة وخالد القسرى 
وغيرهم (؟) 
وقد عاش الفرزدق فى المدينة فارا من البصرة فنعم بما فيها 


() أنظر ديوان القفرزدق : 1/مم- 5م ظ 

(0) كأآن قد وفد على معاوية وفد من تميم فيهم الحتات بن يزيد 
المجاشعى الذى هات فى وفادته .وكان معاوية قد أمر له بمال 
فحبسه بعد موته ممأ دعا الفرزدق الى مفاخرة معاوية 500 
رد العيرات وقد :قعل معافة ظ 

(م) انظر : أمالى المرتضى : +#/١‏ -يرب 

(ع) أنظر معجم الشعراء : #لمع»والفرزدق - محمود حقى : مح 


(89؟) 


من دعة العيش »والجمال الحسى والمعنوى ,فراقته الحياة هناك 
نا تعلق حفة- لهف يكن الرجيلة اليها: > اتعلال. هذاه القدره من 
الزن التى ظل فيها الشاعر مشردا نجده لا يمدح الا اعتراقفا 
بجميل وشكرا على فعل حسن وهذا فعل الشعراء السادة الكببار 
أمثال امرىء القيس مغيره والفرزدق يرى أنه أسمى من التردد عللى 
آبباف الستطان. :ولةاللف فجدع” ل معري عن “يدق آمية ولا *يعس تست 
ودهم لأنه ليس فى حاجة الى عطائهم حتى ولو أدى به الأمر الى 
التشرد والاغتراب . )١(‏ ظ 

وحينما استتب الأمر لهم .واستقرت الأوضاع رأينا الفرزدق لا 
ينبرى متهافتا على أبوابهم لكنه على الأقل يسك عن هجائهم قم 
عذج عنس كناكو يتما عدوم" .وعمسا ليان ابسن 
عبد الملك الذى كانت تربط الفرزدق به علاقة حسنة 

وبهذا عاش الفرزدق فى جو مفعم بالعلا والمحامد والفخار 
كل هذا زاده شعورا بشخصيته الطاغية التى تصعب على التهافت 
أمام 'لمديح. اللوك: واستجداعهم حتى فى أحلك الظروف 9) لأن 
نفسه تواقة الى العلا ولآن بيفته الاجتماعية قد أمدته بفيض غزيسر 
من الأنفة واحترام الذات . فهو شريف وابن شريف .يجب أن 
يبقى كذلك . كل هذه العوامل قد أثرت فى نفسيته وجعلت منه 
ادن التعر واي "معد نيط اخالطة نت ياه الففي العرسييى 


لأن الروافد الاجتماعية التى ورثها حددت له السار الصحيح 


( أنظر : الفرزدق د. شاكر القحام : ١١6‏ 
م) أنظر آمالى المرتضى : 1/مه-08 


)>0( 


بمي| نيا أأة | الخثالثت لبا ليا 


لم تكن البيكة الاجتماعية والد وافع النفسية التى أدت الى 
ظبهور المديح والفخر عند جرير )١(‏ كتلك التى نشأ فيها الفرزدق 
والأخطل وان كان جرير والفرزدق ينحدران من قبيلة تميم الكبلرى 
التى يشرف الانتماء إليها 00 أن جروا كي © مدي 


فى يربوع التى تتفرع منها " بنو كليب "7) فضلا عن تميم التسى 


كليب " وهى أسرته الدنيا مما أفقده الثقة فى تبووء مكانة ساسيسة 


)١(‏ وأسمه : جرير بن عطية بن الخطفى بن حذيفة بن بدر ببن 
سلمة بن عوف ين كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
صناة بن تميم 
يرجح الدكتور " نعمان طه " أن تكون ولادته بين سنتسسى 
ر.ع-عءعه) بأن وفاته كانت سنة (6١١ه)‏ موترجمته فى 
الكتب التالية 
( أبن سلام : ١/عب#م‏ - ومع «لوالشعر و«الشعراء : 7/١‏ 5)- 
بع «والأغانى : م/ :1 وم ءوتوادر المخطوطات +١:‏ -.واء 
والمؤتلف : عوءوجمهرة أشعارالعرب : 7١+‏ 7ع والموشسح 
هرد .رع عيوابن حزم :. .++ -5+5ءواليافعى :ا1/ع١+5‏ »2 
وأبن العماد : ١/م.)١- !6)١‏ «والعيتنى : ١/41-+وءوالخزاتة‏ 

>6١‏ ب؟ 
وغرير جاع شهارنا للد نسنان .نك: وعريها بن كي الات : 
الاج لقديية زالحديفة 0 . ظ 
(م) انظر : البداية والنهاية ‏ لابن كثير : 9/.» . 
0( انظر معجم الشعراء : إبه 


)؟1١(‎ 


تنضوى تحتهأ يربوع وبطونها 

فنا 'أصيح: الشاعر يفش ضغة تملته الثى. لم عرن لبجا 
اسم فى الجاهلية اذ لم يذكر النسابون والمؤرخون لكليب هذه مواقع 
تذا كر غير يوم جدود )١(‏ ) بين بكر وبنى ربيع فلم تهب كليب لنجدة 
5520000 وقد استنجدوا بهم فكان هذا التخاذل من أسرة الشاعر 
سبيا فى الخزى والعار لبنى يربوع ان 

ومن أجل هذه الضعة كان جرير يستمد رافده القوى فى 

الفخر من انتسابه فى النهاية الى تميم .وقد تجلى هذا واأضحا 
قى هجاته للراعى النميرى 7) وفخره عليه بقوله 


4# 


و 2 ص 2 و 9 7 عرب و صر 
١‏ -- 4 5 : 03 


و) انظر أخبار هذا اليوم فى أيام العرب فى الجاهلية ‏ تأليف 
محمد أبو الفضل ابراهيم وغيره : ١458-1072‏ 

) أنظر النقائض (ر طبعة الصاوى م : 5/6*- 88 . 

(م) وهوعبيد بن حصين بن معاوية من بنى تمير ويكنى أبا جندل , 
عاصر الفرزدق وجرير والأخطل وعده ابن سلام فى طبقتهم الأولى 
من الاسلاسين ©هجاه جرير: لأنه مال مع الفرزدق ,ويستيفى 
الراعى لأنه كان يصف راعى الابل فى شعره . ومن جيد 


3 ات ا اا ل ا 0 
نْ العيون لمرسللات لمسبية 7 ييمب د مع لم تجد مشرد اك 
ع 0000 7 5 5 ََ 4 عه مم 
مَرَايكُ حنرقاء اليد ين. سيفة خبٌ بهن المخلفان وأخحفدا 
5-9 4 
انظر أبن سلام فى طبقاته : (/و.هى :والشعر والشعيراء 


لابن قتيبة ٠.‏ ١/م١؟‏ عوكتاب الراعى النميرى ‏ عصره حياته 
شعره للد كتور محمد ييه مجاب 


(>1"؟) 


الآاآن أسرة جرير بقيت مغمورة لم يظهر فيها فوارس يذدكليرين ., 
ولا أماجد يقصداون ءيإيد هذا مارواه بعض المؤرخين :( أنه 
حينما نزل الحطيئة فى بنى كليب رهط جرير قالت له ابنته: تركت 
الثروة والعدد ونزلت 5 بض كليب بعر الكبش )١(‏ ) 
هذا هو رأى أبنة الحطيكة فى قوم جرير عفما هو رأى جرير 
نفسه كشاعر يتوق الى الظبور والشهبرة ؟ وماهو رأى الشعيينيراء 
الآخرين كذلك: + وناذا يقن لجريز :من الشرف فى. هذاه الاسرة + 
فجده حذيفة بخيلا وقع فى أسر البذيل التغلبى فى يوم ارابا) 
وبقى فى الأسر حتى استوهبه عمرو بن عقفان اليربوعى من خالله 
البذيل فوهبه له 9() . 
وأبوه عطية كان رجلا مضعوفا (؟) وضيعا , ويبدو أن عطية 
قد ورث اليعل عن أبيه حذيقة فقك أورق - ضاعبت الأغانى قصة طريفة 


تدل على شدة بخل الرجل ©) ,ولم يكن لجرير أخوال يعتز بهم 


() الكامل فى التاريخ : ١/*+م‏ . ش 

) أخبار هذا أليوم فى كتاب جرير حياته وشعره للد كتور نعمان 
طسم : 6و .0 

(0) نقاعض جرير والأخطل هل . 

(؛) الشعر والشعراء لابن قتيبة : ١/؟6»*6‏ 

(ه) وتتلخص هذه القصة فى أن رجلا قال لجرير : من أشعر التاس 
قال جرير : قم حتى أعرفك الجواب ءثم جاء به الى آبيه: عظية 
وقد أخذ عنزا له فاعتقلها وآخذ يمص ضرعها ,فصاح به جرير 
قاعلا : أخرج ياأيت .فخرج شيخ دميم الخلقة واللبن يسيل على 
لحيته . فقال جرير : ألا ترى هذا الرجل انه أبى كان 


)+>5( 


اذ ترجع خثولته فى كليب نفسبها كما ترجع اليها ختولة أبِيه 

أن جريرا وقد نشآ فى هذه الأسرة الهابطة الوضيعة وقد 
تفتقت فيه روح الشعر لايجد أمامه وهو يريد أن يشق طريقه الى 
العلا الا منحى واحدا وهو أن يجند نفسه بطلا يدافم عن قبيلته 
الدنيا كليب ويسمو بها عن طريق شعره ءوآن يجعل لها مزايا , 
وسمات لم تكن لها فى الأصل ليفخر بها ويمدح من يشاء وهو فى 
الحقيقة يسير فى طريق صعب وشأق لا يرتاده الا الواثق من نفسه 
التكن: اتن فض( ,نعو انا لع تعفر كزين ملاينة لكن + اظيوية افيا 
يعد كسبا لها ورفعة لشأنها )١(‏ ولقد ساعده على ارتياد هذا 
الطريق والتمكن فى المديح والفخر عدة عوامل نفسية واجتماعية 

فحياته الأولى بدوية يلفها الغموض ولكته نشآا فقيرا راءعيا 
شأنه فى ذلك شأن أبناء البادية الذين امتزجت حياتهم بحياة 
المشراء والعييان. .. خرن هذا الغا عن «هذ1 الشاع حرق 
نطاح الكباش ورماح الحمير ونزاء التيوس (') يتمتم فى خلوته, 
ويناجى نفسه فى الصحراء وراء الماشية لاشأن له بالتاس حتى. اذا 
ماتعرض. بنو الخطفى لبهجاء غسان السليطى” أخذته الحمية »وانتيرى 


يذ ود عنهم ويداقع عن أع رأ ضهم ولما يتجاوز الحادية عشرة من 


يشرب من ضرع العنز مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه 
لبن ثم قال للرجل : أشعر الناس من فاخر بمثل هذا ثلانين 
شاعرا فغلبهم جميعا . أنظر الأغانى : //هع ش 

() منتاريخ الأدب العربى ‏ طهحسين : ١/7م0»‏ 

0) نوابِمٌ الفكر العريبى جرير ‏ محمد أبرأهيم جمعة : بر؟ 


(؟؟) 


صر لد :11 


ومن هنا بدأ قول الشعر هجاء كصاحبيه ,وبدأ التحاسمه 
بالعتمراة ول تكد بعنه1" الصوى يقس عن اقول :«الكتر لعشي اوداسمي 
أسرته كلها شعراء أباه وجده ثم جاء هو رأبناقه وأحفاده فأصيح 
بيته من بيوت الششسعر فى الاسلام .9) ولكن مافائدة البجاء لهذا 
الشاعر الفقير طالما أنه لايرفم من شأنه ولا من شأن قبيلته ولايدر 
زجنا غلك نموي ران المصراة ديسا يتاطين على الباق اللطلنناة 
والأمراء وألولاة يمد حونهم ويحضون بأعطيا تهم . عندكذ أدرك جرير 
ادل لاطاقن. رياه ".ولا بسكا بن “فول بابحا راشم" ناداة تمر 
بعظم رسالته تجاه رهطه مدركا أن الشعر شعور ووجدان والتزام قوى 
فى خدامة ذأته ومجتمعه أمام الشعراء الذين ينبشونه من كل جأنب 
وهو يراهم يظفرون بالجواعز من الخلفاء وينعمون بالعطايا والهببات 
ةغل ال آن. ايقن اطريقق نمو االغدبرة ون يكيف افد انيد 
بالمقام الأول »والفخر تاليا للقضاء على روح الفقر والؤس اللذين 
يكتنفان حياته ,ويتقرب من الخلفاء ويمدحهم لينال أعطياتهب سم 
الوفيرة . 9) وبخاصة بعد أن استقر الأمر لبنى أمية .وهدأت الأمور 


فأخذوا يجزلون العطايا للشعراء ويجتذبونهم الى بلاطهم ولعلله 


)١(‏ جرير حياته وشعره ‏ د. نعمان طه : 1١97“‏ 0 وهج! 

0) العمدة لابن رشيق : 8/+>؟+؟ 

م) ولذلك رأيناءه ينبرى فى أول مدحة قالها فى عبد الملك بن 
مروان أول من اتصل به من البيت المروانى بالسؤال والطلب 


2 


(6؟) 


ببذأ وق فر ان رهطه المغمورين لأن ظهوره فيهم غنيمة لهم 
لو كانوا يعلمون ‏ - لينتشلهم من هاوية الضياع الى سس يح 


الحياة الكريعة 
ومن هنا نستطيع أن نقول : أن الد وافع النفسية والاجتماعية 


التى دفعت جريرا الى المديح والفخر ‏ وان كان 5 اتممهرز 
من فهره - عوامل ذات شقين 

دوافع معدوية ': وهى شعوره بالنقص نتيجة لضعة أصله وقصير 
تشية من الأشرا 'وقاماعة خلقة: بره 55 .3و مط ونه 
نتيجة لولادته ولمآا يكتمل بعد أذ ولدته أمه لمع أشهر (١),كل‏ 
هذه الأمور ولدت عنده الششعور بالتقص فكان لابد ازاء هذا من 
التمكن عند الخلفاء والأمراء والولاة بالمدح والتعالى بالفخر حتى ولو 
كان مصطنعا ليرفع من روحه المعنوية ويتمكن عند عامة الناس وخاصتهم 

ود وافع مادية حسية وتتلخص فى الأوصاف التى ذكرنا آنقفا 
ومايعانيه الشاعر من الفقر وألفاقة ومحاولة القضاء على هذا الفقسر 


الذئ لازم طميلا: يتالتالق الرقع عن مان علك. الأيرة العامة 


نيا كليب إييا 0( 
ح- الصريح 5 
د 2 7 1 2 5595 7 م 4 
عِمَنِى يافداك أبى وامى + سيت متك تلق ذو اارتباح 
و2 84 
ديوان جرير ١‏ قم 


(م الأغانى : م/.ه 
0( جرير حياته وضعرة - 5ك . نعمان طه :. > ١١‏ 


(431؟) 


ونتيجة لبذه الأمور مجتمعة أخذ الشاعر يجود فنه تجويدا 
فجاءت عباراته قوية ومعانيه عميقة حتى قال عنه خصمه الفرزدق 
( ... قاتله الله فما أخشن ناحيته وأشرد قافيته .والله لو 
تركوه لأبكى العجوز على شبابها .والشابة على أحبابها .ولكتيم 
هروه 5-8 عند البراش نابحأ ,وعند الجراء قارحا .وقد قال بيتا 


لأن أكون قلته أحب الى" مما طلعت عليه الشمس )١(‏ . ) 


وهكذا صمم جرير على تغيير حياته ليصبح من الشعمسراء ‏ 
المعد ودين فسلسست معأنيه ,وتمكن من ثناصية اللغة حتى أكتمل 
عوده ,عندها أخذ يفد على الخلفاء مع شعراء عصره مادحاأ ولايتردد 
فى التكسب بشعره مظهرا حاجته لأن يغبته فى الثراء والتخلص من 
قيود الفقر الذى رزح تحته فترة من الزمن كان ذلك من أقلوى 
الدوافع التى أذكت قريحة المديح عنده ودفعته الى الوقيف بأبواب 
التراة ونؤائيم الغطاء ظ 

ومن هنا كان مديحه صدى لما فى نفسه من تطلئعات الى 
"أن اعياة الرعب ليقف عقني قف دق اثانقه ويد الث الى (السنتات] 
الماك ددم احهياة النقن والمفن الى رمن رسفية 

أما فخره فاته لم يقصد اليه قصدا .وانما ساقه الى ذلك 


(م الأغانى : ه/ر١‏ | 
يقصد الفرزدى قول جرير فى معرض هجائه للراعى النميرى وفخره 


03 م ٠‏ : بر 7 3 
2 مر د كس > اسم 3 ا 
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(>؟) 


ملرأه من فخر الفرزدق واغراقه فى هذا الغرض فجاراه فى ذلك 
ليطامن من كبرياعه )١(‏ وقد طور هذا الفخر تلك النقائض التى 
كانت سجلا حافلا لنتاج الشعراء الثلاثة فى ذا لك العصر 


وم مي دو لدي لدي لدي دي تدكا نينا نينا نيد 


اشببت تشبيبا عدن 'منه العحون الى شيايبًا حتين: الجمل السئ 
عطنه . ) . العقد القريد :+ «/ر؟؟. 


() جرير حياته وشعره ‏ ا د. تعمان طه : امم 


للمبج والئؤخرعندالشعراءالثلاثه 
وَفه ثلاثةفصول: 
الأول الْعَرْضِان لدّى التخطل - 
افص لالس ل : ظ لضان لدىالفرزدق 
القصلالثالث: 9 الموضان لدى جرسوه - 


(4؟) 


بن لا أل ١‏ الأول بذ يا 


. 
0خ 3غ 3 3خ 3غ تنم كن 


»نر »م الفرضان لدى الأخطل سس » 


ونبد١‏ هنا بالمديح فعلى الرغم من أن اتصال الأخطتل 
بالأنفين :ند 1 فى خلافة معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ ال أتنا لم نجد 
له شيئا يذكر فى مديحه باستثناء بعض الأبيات المتفرقات التى قد 
تأتى فى لكشيس اكناقة نان دتو عا قد اتويات جسن 
العتبى للأخطل فى معاءية )١(‏ ظ 
تشمو العُيونٌ إلى إمام عاد ل مَعْطى المَبَايَة نَافِم صُرَار 
يَترَى عليه إِذَا لعي لَمَحْنَههد ١‏ سيا الحَلِيم وَمَيبَةَ الجبار 
ويبدو أن تطاول الأخطل فى هجاء الأنصار قد أغضب 
* معاوية " فبدد بقطع لسانه مما جعله يتحاشى المثول بين يديه 
مادحا ,فمكث يعيدا عن مجلسه مكتفيا بمجالسة يزيد الذى وجد 
عنده بغيته فمداحه كأول شخصية من 'بنى أمية بأربع قصاكد 7) تمشل 
فترة زمنية فى حياأة الأخطل كأن فيها متأرجحا بين الخوف والرجاء 


كانت يداية: لسر الندت عند الأخطل 


زر العقد الفريد : ١8/١‏ 

(م) بالاضافة ألى مقطوعة وبيتين مفردين حفظها لنا ديواته فى 
مد يح يزيد . انظر شعر الأخطل:0/ 5528.599 . 
وانظر مطالع هذه القصاعد فى الجدول الطحق رقم (؟) 


(9؟) 


فقصيدته ( الطللان ) لانجد نصيب المديح فيها آلا خافتا 

قليلا لايتعدى ثلاثة أبيات فقد أنشدها تحت ظروف متقلية وغيبسر 
مستقرة فجاءت معانيها مدعضوزة "فى خفاعة يزيد له ولم يخرج فسسى 

هذه المدحة عن موضوع هذه الشفاعة . )١(‏ 

قلولاً يزيد" ابي الإمَام أصَابَتى قارع 9) يجنِيبًا عل لساتى 

َل ين فى الصَّنْفَاِلة تزيؤك” ‏ يلوتم سنك يًتانى 

1 أشنت 1 آ العا طَايِعًا ‏ ولا السَّجْنَ حتى يعض الحَرَمانٍ 
ولايتناول فى هذه القصيدة حادثة الأنصار عوانما يكتفى بالامسارة 
الى هذه القوارع التى يجنيها عليه لسانئه مضمنا جريمته هه ذه 
الأبيات 


أما فى قصيدته الأخرى الرائية ( دمنةالدار ) فاننا نجده 
يمد ح بنى حرب بعامة وقد أجمع الرواة على أنه قالها فى مديح يزيد 
وأن كنا لانجد له أسما فيها بل يركز على مديح بنى حرب وما 


" يزيد ِ 0 منهم 6( 


حت ل ل ل ل ل اطي ا 
ل م الس ا وس ا اا ّ 7 ه 7 أثى 7 
00 إذا احمرت مذارعها فى يوم نسك وتشريق وتنحار 


() شعر الأخطل : 198/1 

م0) قوارع : جمع قارعة وهى النازلة الشديدة . اللسان : ( قرع ) 
نصيبين : يفتح النون وكسر الصا والباء ‏ موضع فى الشام . 

1# ١/1١ : 0200000 


)٠ه-(‎ 


/ 
7 سر 7 ره م ر ع8 ار 
# ىر 2 2 ع محل ٌ 002 9 0 )1غ( أبكا 
مور هه جر و رم 2 00 2 
لالجأتنى قريش خايفا وجلا 


0 م 
0 ومولتنى قريش بَعَْدَ إقتار 
5-8 ع و د ابيب ا ا جز أن 
:حم م يكت وقد عد ره > المنية واستبطات أئصا 
المنعمون بزر) حرب وقد احذ مت يي لمنية وأ بطا ته رى 
0 ا لومت ار ار 2 


3 : - حتى ترفع عن سمع وأبصار 
1 8ع ره 2 > مم 4 0 ل دم 
قوم إذا حاريوا شد وا مازرهم عن النّسَاء وَلوبَاتَتَ بأطبار 


ولا تخرج أفكار هذه القصيدة وموضيعها عن تصوير حاله وقد 
أحدقت به المصيبة وتخلى عنه أنصاره فتملكه الخوف ,لكن بنى حرب 
تداركوه وأنقذوه مما حل به .وقد ألحف فى هذا المدح بالقسم 
وأغرق فى ايراد الألفاظ الدينية كمكة .والمدينة ,والحجب .والأستار 
والنسك ٠‏ والهدى »وزمزم . ليتخذها وسيلة الى قلوب السليسن 
فتكون شفيعة له عند آل حرب «وكبيرهم معاوية الخليفة فيقن سوه 


ويغيثوه ,وال فلماذا يذكر هذه المقدسات مع أنه لايعتقد بها ؟ . 


ولا يزال هول الوعيد بلاحق الشاعر فى هذه الحقبة من الزمن 


فيقول فى قصيدته الدالية ( فاصعدا ) مادحا يزيد ('): 


مه مار 


/ عم ل سس مره عه للك ص 
تلز بيه أب الليك سبيته تَجَللَت حِدّ بارا من الشّر أنكدا 


2000 1 ش ر م 
2 ووه ده .ام ل ”رم نى سدكن ”ند ن 2© ير ره . 0 - 
وكم أنقذ تنى مِنّ جرور حبا لكم وَخرّساء لويرمى يها الفيل عردا 


فبو يتخذ من ضعف نفسه وقلة حيلته وسيلة للثناء على ممد وحه الذدى 


() العون : جمع عوان -المرأة التى كان لبا زوج وقيل هئ الثيب . 
أنظر اللسان (عون ) . 


(0) شسعر الأخطل : إآ/رهه“ ٠.‏ 


(1ه) 


تداركه قيل أن يهلك ويستطرد فى المديح قاكلا ؛ )١1(‏ 


7 
رك رمرم 4 


رام بيار 2 9 07 
وى أ ل وَهَما يُكيتى السّلاق المبودا 
و فع عنّى يوم جلق غمرة 259 شي 000 

8 . 4 4و 4 
5 ل م اسن 5 7" ل 1 3 ل يه زي هم #4 


له 


يعنت طبرا وو ]1715 ب الوَجّوِ 207 ا 

جمد ١ق‏ هذه الآبيات كيرا 5 الألفاظ ذات الدلالة الحسسية 
من الحدبار الى الفيل الى البثر الى الحية التى ان لدغت لم 
يبرأ لديغها وفى هذه الألفاظ من المعنى مايهول عظم المصيبسة 


التى أحاطت به مؤكدا هذأالمعنى من خلال قوله فى نقف تس 


الممد وح 0( 
4 ص سر الى عر صر صيئلة رع وم ره َ مدر 
ابا 00 ا وَأنْ وى قبل ن بتيد اد ! 
0 1 مه مم 74 00 77 


3 زأى الا 2 د ونى 00-0 ين امه : و يدا 
قبل أن يبهنىء ممد وحه بولاية العبد يمتدح معاءية بالقوة 
فلا تزعزعه الأحداث فهو أصلب قريش عودا وأكثرهم عفة ووفاء ,وأشد 
عزما وحزما فى كل الأمور ,ولعله أراد نك القطلفة اي يسيس أن 


الخليفة لايقدم على عمل ألا بعد تدبر وروية وأن اختياره " يزيد" 


زو شعر الأخطل : *.*/١‏ 

م) جلق : بكسر الجيم وتشديد اللام وكسرها اسم موضع بالشام وكانت 
احدى منازل أمراء الفساسنة من بنى جفتة . 

0 أنظر دائرة المعارف الاسلامية ( جلق ) 

زم شعر الأخطل : 6/ه.خ - 7.م 


(56ه) 


لؤلايه اليم لم رين 'آثرا يرسالا لبرت «يذالك اطلى .من ,رفوا التيعة 


, 7 /, 
عرص و ىو ره 40*» 4 
مرم هس ل مو ”6 ركه د / في 4 /ر 1 4 
وما وجدات فيها قريش لا رهها أعف وأ وفئ سن أبيك ذ المسشد 
7 
2 : 7 0 246 
سا طنهن #6 0ه 42 ع عي ل رص سه م ”ا سر ”كاه م 4 
2 وأصلبعود ا حِيّن ضاقثٌ صور» وهمت معثك نْ تخيم وتخكمندأ 
١‏ ضر 1 4 4 4 
م 6 8 1 ب 4 5 ور 04 كم كيك + هرم 7م 
كأرى بِرْنْدٍ يه ولؤكان غيكره 2١‏ غداة اختلاف الاصٍ أكبى وأصّلدا 


ثم ينتقل الى تهنثة يزيد بولاية العهبد فيقول .. 7؟) 


7 7 5 7 1 
وم ريةم >م2 ع سوءعم مث وه رر )7 موه >4 2 
صبحث مولا ها مِنَ الناس يعده وأحرى قريشٍ أن يُعساب ويُحمدأ 
0 
ا 1م 07 ع رع مرا ات 2 00000 


ولقد كان لعمل يزيد الكبير تجاه الشاعر من شفاعته فيه أاشسز 
والمبالغة فى شكره مبينا عظيم جميله أنه لن ينساه أبد الدهر 


الى أن يموت ويدعو له . (ه) 


0 ر ماس اث 6 ا الت ابر ”سم 32 ر؟ مر و 
. 1 ا ب 3 ,اما ٠.‏ 
م يزيد فانى لسّت نأسيه حسي, يي فى الرمس ملحود 
2 4 
ع سر سق ل سه وه 4م م 2 وعدن 28 عور مره 54 
جزاك ربك عن مستفرد وحدٍ نفأه عر أهله جرم وتشريد 
5 ٌُ م زه سل : 5 و 
عي ىهم 2ه شرم و عر و “ىا همي 2ى سابعةه و 
5 3-7 


وى هذه الأبيات يصور ضعفقه الشخصى وسو* حالتهة حينمهما 


(م شعر الأخطل : (/م.ع 
(م) شعر الأخطل :8.54/1 م) شعرالأخطل : 811/1 . 
() ألسيالى : أسم موضع . وقد ورد ألبيت برواية أخرى هى : 


(*ه) 


صدر أمر الخليفة بقطع لسانه اذ أصبح وحيدا يعيدا عن أهلله 
ويكرر 00 بجميل يزيد فيقول 00( 


مم 


يرال جَدَ ا هما ك يمطرنى تراك كات مود حك تحيد 
وغيف م من أهم الصفات التى نعت بها الأخطل ممدوحه 
فى هذه الفترة لأنها كانت فترة ابتلاء له بقطع لسانه فلجأ الى 
يزيد يمدحه ويطلب منه الحماية والأمان . وركز على التشبينسه 


ا ا 7 يشي إليْبَا خيزرانا َرَقَدا 
1 
22 م أهر> عانه بد ا نا حون الاي عُدَاء منَضكّدًا 
بكر باللآم حي يشقةا ١‏ حِدَاركان كن التيسح المْمودا 
يقطرد الآذِىجَو كأَا 9 0 
ياك لاس كرام أبَاربقٌ أَهْدَتبًا وِيَاكُ لِصَرْعَدَا 9) 
جود سيب م ينه إِذَاعَدتَ نفل يران لكا سند دا 


الذى يمتدحه الأخطل بالشجاعة والاقادم والكرم فيشببه بالبازى الذى 

ش 2 0-4 3 2001006 - 000 

(ب) فَأْنْسِمت لا أسى مدى الد هر سيبة عداة الليالى ماأساغ ورودا 
شضسعر الأخطل . إأ/”7 »؟ ٠‏ 

(ومشعر الاأخطل 58/١:‏ . 

م) أى الذى يجعل فيه المشبه به صورة مكونة من عناصر عدة . 

ى شعر الأخطل : و/.وم ووس . ()) دياف وصرخدا : أسم لقريتين 


رهم)» شعرالاخطل : 29/6 -54545. 


(؟ه) 


00 ساكر الطيور فيتركبا خاشعة لا تتحرك . )١(‏ 


َم 97 0 3-7 ذل مس روسن رز ا م 
ل 
ص ةرق ان مع 000 اس سم د عن 
ولو يجمع رفد الا تيم لم يرقد الناس إلا د ون مارفد وآ 
| رمرم َم سم نمه يقد كف م 0 / 
َمَتلمون بَخَيرٍ بُقِيتَ لَكَمَ و أسب بعد 2ك ير حين تغتقدك 


وهكذا فان عطايا الناس كلهم لو جمعت لم تواز عطايا بنى أمية 
وأن سلامة الممدوح هى التى ترفرف ظلالها على السلمين ولبو 
أودى لبلكوا ظ ش 

ولقد كان لبعض الولاة فى عبد آل حرب نصيب من مداعكلح 
الأخطل ان امتدح عباد بن زياد وأخاه سلما كلا بقصسيلدة 


واحدة (١‏ قيقول فى مداح عباد ه فق 


هر 285 مم مه دن ل م ساس سن َه 00 7 2 
إليك أ ب تدافعنَ بَعْدمَّا وَصَلْنَ لشمس مطليعا يغرّوبٍ 
ير اسه 7< 0-314 عراس ل برصة من 2-00 
0 ّ_- 2 م لد 8 2 
2527 6 2 2« نو ير له 1 ره 00 
7 027 
ريع بيع ليلا الجا دا ارتَتك ِيَاح الثريا مِنّ صبًّا وَجَنُوبِ 
- 3 
به 0 7 ا رار 
كارت يأكان اله رياه عن الضيف والجيران كل حلوب 
َس 54 4 27 ل 
0 سس 0 5-02 7 وك صعمر لع 


() شعر الأخطل : 641/0 66442 . 
(0) الكروان : طاكر أغبر بعظم الد جاجة الا أنه أسبط وأطول عنقا وأطول 


رجلين وجمعه " كروان " أنظر الافصاح فى فقه اللغة :841/16 
لق انظر مطالع هذه القصاعد فى الجد ول رقم (+) الملحق بالبحث . 


و) شعرالأخطل : 5/1 -51168 


2 4 
ربعم عرو رن ردصا ره مهب و مث هوم راي 
3-1 
صر ات و2 ره هم 8 7 71 #2 7 7م 
07 57 04 و . .م 1 04 14 7 
م ً 4 ع 
#ر 7 َه م 5-4 
كرِيةٌ مناخ الصّيّفٍ لَأعَادِمٌ الْقِرَى عه أطراق العا بوه 
341 رك .ك2 8 م ل لل 7 
كيد بككَيه را لتدى د عكري عشيّة لآ جايٍ وآ بغضتسوب 
عرو لِحَقّ السَايِلِينَ كنم عقر المتالى طالب بذ توب 


ففى هذه القصيدة نجد تزاحما كبيرا بين الأفكار فالمسد وح 
متفرد بحمل النواعب الثقال عن الناس وهو كريم تفيض يداه جودا »2 
وأرضه ليست غليظة ولا وعرة ومنازلها ليست مقفرة خالية ولككتبلا 
تفيض جود فبو غيث وربيع للمعد مين الذين يرزحون تحت وطأة 
رياح الئريا تلك التى تنذر بالمحل والفقر ويصف ممد وحه بأنه كريم 
معطاء اذا اشتد الشتاء فزلزل جوانب البيوت وانقطع لبن الناقة 
الحلوب فاذا اشتد البرد وضاقت الحال عند كذ 53 الناس ينظرون 
اليه كأته هلال ظبر بعد ظلام شديد كانوا يتخبطون فيه قلولاه 
لعضهم الدهر بنوائيه . وقد اتخذ من صيغ المبالغة وسيلة لتعظيم 
هذ الى باليادة فى ايضاح الصورة الفنية فيرى أنه حمّالأثقال 
فرج للشداعد كثير بكفيه الندى فير هيوب لحرب ولا يرى غضهبا 
اذا ما استحثٌ للندى .وهو عروف لحق السائلين ثم يختم صيغ المبالغة 
الخمسة بصورة لطيفة حين يجعله أشبه فى جنونه واندفاعه فى عقر 
المتالى بطالب تأر 

ويقول فى مدح سلم )١(‏ 


() شسعر الأخطل : ا /مره ٠ه‏ 


(5ه) 


- و 
صر #» 02000 ١‏ سخ مه لل و 2 ع هن وود و ص 80 
0 2 خالط : 5 2 ع 
اح فدأ أيى حرب غد أة غدا لطا لجن أو مستوحش موق 


دم عدخ 31 مه د وا 8ه الاو دصرت 

على مذ كرركرّمى الفروج با مُول النجّاء إِذَا ما امْشمْجِلَالعنق 
فهو يفدى ممد وحه بنفسه وهو قد جد فى السير اليه فقد بأت يهيم 
فى ألفيافى مخالطا للجن من هممم أثقلته فخافها وسيبثها فور وصوله 
فى هذه الرحلة المضنية حتى ألقى غصا الترحال ,ثم يقول : انه 


5-5 5 ل هك -. 6م اه 
إلى امرىء لا تخطاه أل ق 9 جِدْ بِ الْحَوآنِ إِذَا © مَا اسْتَيِطيْ المرق 

ره 7 0207 مر ا ا ل م القناة ملآ روء 4ه ه 

صَلبٌ الحيا زيم لاهذر الكلامر ١‏ هرأ 5 مسْتعُجل؛ رهق 
نتيا ابْنَ زياد عِنْدَئا حَسَن منك الل وأ النَاصِج الشفقة 

24 

. مرك ل جر 34 0 22 00 0 رق 
ره - 2د ور ]اء 3 ره > 5ه و | 006 ١‏ 1 

وآنت خَيْرٌ ابن آختٍ يستطاف به إذا تف كع الل اليسسين 
0 007 عر يسرمل رم 25 

مَوَطأ البيتِ مَحْمُودٌ شماعله عِنْهَ الحمالة ل 5 ولا سيق 


غالمفد وم هنا مقصد المحتاجين لأنه كريم خوانه ليس بجدب صلب 
الصدر قوى القلب كناية عن شجاعته لايخلط كلا مه بساقط سسستقل 
ناعاء يضبط الأمور بئفقسة ليس ضعيفا فى عقله أو رأيه ولا خاءئقفا 


فزعا وهو خير من يدير الأمور بحزم وفطنة عند ما يتزعزع الأمر ويخفق 


(و) شعر الأخطل : ع /ر 5١.‏ - 01 00 
(«) الستقل لامر الذى يستبد به. والعس: : الرخو الضعيف فوعقله ورأيه . 
والفرق ب الخائ ف الشديد الفزع. 


(اه ) 


قاعكد الجيش وتضطرب الرايات وكذلك فهو ليس بسئ الخلق ولبيخيل 
أن هنو كزين 3و شماكل محمودة يتحمل الحمالات ويلبى طلب أصحاب 
الحاجات 


هذه أهم القصاعد التى خص بها الأخطل بنى حرب وعمالهم 
وهى نابعة من صلته الوثيقة يهم غير أنه عندما تنازل معاوية بن 
مرق “عن الخلافة واشتعلت نار الفتنة وعمت الأمصار الاسلامية لم 
يستطع الشاعر وقتكذ أن يتخطى الجزيرة الفراتية الى الشام فآثر 
الاقامة فى ريوع تغلب )١‏ ريثما تستقر الأمور . 

وعند ما تولى عبد الملك بن مروان )١(‏ الخلافة وقضى على 
الفتتى انبرى الأخطل ثانية يجدد عبوده لبنى أمية فمدح عبد الملك 
بثلاث قصائد 7) كان صوت السياسة ظاهرا واضحا فيها فاذا مأ 
استعرضنا مثلا رائيته ( آخر الدهر) وجدناها مزيجا من الغزل 
والبجاء .والوصف ,والفخر بينما نجد نصيب المديح التقليدى فييبا 
قليلا جد! تغلب عليه صفة الالحاح فى طلب العطاء الكثير .ويستغل 


حادئة الصلح مع قيس فيركز عليها ليكشف نوايا القيسيين أمام 


زوم أنظر الأخطل شاعر بنى أمية دد. سيد غازى : للم . 

(م) عبد الملك بن مروان بن الحكم تولى الخلافة سنة (5وه) يعد 
موت أبيه مروان . و«كان عبد الملك من أعاظم الخلفاء ودهاتهم 
فقيها واسع العلم أديبا ناقدا توفى سنة ل 
أنظر ابن الأثير : »/م9١‏ »والطبرى:م/ + ؛وميزان الاعتدال : 
و/ع دوءوسير أعلام النبلاء: :/ ++ ءيغيرها من كتب التراجم 
والتاريخ والأدب ٠.‏ (م انظر مطالع هذه القصائد فى الجد ول رقم 
(؟) الملحق بهذا البحث . 


(مه) 


)١١ ٠ الخليفة‎ 


4 4 و 0# 7 7 50 .6 
ِ 25 ل رهاس .م 
20 4 و 72 م ا © 00 ميت 
َأنْتَ أوِيرٌ الْمَؤمنِيئيَ ومابنتا إلى صَلح قيْس يا ابْنَ مروآن من فقر 
5 ل 
7 و اكه 8 5 00 0 7 2 مر 1-6 
نان تل كَسويَاابَنَ روات بَايَحْث 22 كَقَد وعدت 07 كي لي ون الذمر 
24 


و مره وت ري 0 ا 7 ره 7 ل عل و 

على غير إِسلام و بصيسيولثر ' لْكَبْ سِيْقوا إليك على صغر9) 
للأمويين أذلاء . ومن هنا غلبت الصبقة السياسية على هذه 
الأبيات كما نرى فى بيانه لنوايا القيسية وأنهم لم يبايعوا عن اختيار 


بل د فعوا الى ذلك دفعا ثم يعود ليخ القليفة ينا اكيجدره 


ع 1 عن الى عن ١.‏ اميد ممة 0 سرصم 0 
إليك أمير المؤْمِنين تدر ]3 تَحَبٌّ المَطايًا بالعرانين مِنْ بكر 
3 هً مه ىت ال نه ودم دوه م عر 7 

لهك نم 32 عت 5ه 7 ا را ” سوه رم 4 2 01 4 45> - 


م) وهِلث : أى نزعت اليك عن خوف 

مم يريد أنهم لم يبايعوا عن عقيدة وايمان وهداية لكتهم دفعوا الى 
ذلننا ذقنا وشيقيا: اليه «ضاغوين 

ن) شعر الأخطل :+ (/.19- ١91‏ 

)( تَسِيِرُها , أى نسوقهأ أى أنهم يسوقون الى الخليفة رةساء* بكر 
وأسياد ها أسارى 

رج) هو عمير برالحياب بن جعدة السلمى رأس القيسية فى العراق وقد 
قتله بنو تغلب 


(19ه) 


وكما نلاحظ فأن شخصية الخليفة بقيت متوارية وراء هذا التيار 
اعباس الى يسرى فى أبياته «بالتالى فائه يمكتنا أن نقول ان 
فن “النديم. “قن اهداء القصيد 3 جا “سياعيا أكثر .من مخصيا بيسبا 
تعاظم فخره وهجاوّه . )١(‏ 

يد الملك يبدوا أكثر ظهورا فى القصيدة الثأانية وهصى 
باعيته التى يقول فيها : )١(‏ ' 


/ 3 5-2 م و 2 4 0 هده 6 
أليك أمير المؤمنينَ رحلتكها على الطائر الميمون والمنزل الرحب 


حم 1-08 00 مام 7 ا هم عر يه 2 
54 


7 4 ا وس جلي ىه 7م آم 6 0726 7 0 

متاخ ذ وى الحاجات يستمطروئة 0 عطاء كريم صن أسَارَى وس نبب قف 
00 ا ال م مام درام ءاه 2 8 5 
ترى الحلق المازى تجِرى فضوله على مَسْتخِف بالنواغب والحص رب 
000 ال 7 0 ره صم الك ل 20 و مء 4١‏ 
أخوها إذا شَالتَ عضوضًا سَمَالها كله حَالٍ من د لول وس ع 


« 
ون “م 
7 20 ني “7ن سر 4 


ناه سنا نيا لصيل حتى تعلهة سد لاعن فى أَعنا مُعَلَمَةٍ د ب60). 


وقد ابتدأ المدح مخاطبا الخليفة ومبينا أنه ساق بطاياه الى 
فنائه الواسع لأن فيه الخير ويمتدحه بحسن الايمان والعطاء من 


الغنائم لذوى الحاجات الذين ينتجعون داره وكأن هذا العطاء 


)0 أانظر الأخطل فى سيرته ونفسيته ومسعره ايليا حاوى : ١١.»‏ 
م) شعرالأخطل : إ/ر+ع- ©). 


9) العَضّوض : الشديدة 


(م) الحَدّبٍ : جمع حدباء وهى ألدابة التى بدت عظام رأس وركها 
من الهزال .(اللسان / حدب ) 


)00( 


مطر لأنه من كريم ويصفه بالشجاعة وأنه مستقل بالحرب وقادر عليها 
اذا دارت رحاها أدارها .شببها هيجان الحرب بشولان الناقة حين 
تتهيأ للضراب فهو يركب الحرب على كل حال من حالاتبا و«هذا 
منتبى الشجاعة ويصفه كذلك بالامامة وأنه من كثرة حرويه ومدأومته 
عليبا قد أتعب خيله فأصابها الهزال حتى تقلقلت القلائه قى 
أعناقبا »ويستمر فى تصوير هذه الخيل ليصل من خلال هذا التصوير 


الى امتداح عبد الملك بالكر والفر فيقول : )١(‏ 


2 4 
1 م2 4 0 دس ري * 4 > ويره دى ور 0 
شواخص با ر من 1 مسرب أعد لبيجا أو موافقة الركب 
0 جر مه سوم مم 1 200 5 و م 2 : هه 8 
ع 5 < ص مر 2 ” و 2ت 
يَعَانِدُى عَنْ صُلْبٍ الطريق من الو َمَ علَىَ العلات يَرْدِيْنَ كالنكلا 
21 5 م 121 2 ه وري 00 0( 
اذا كلفوهن التنايِى ليت إل غرابٌ على عوجا منين 'و سعبه 


فهذا الانباك والبزال اللذان لحقا بالخيل انمأ هما نتيجة 
لطول بقاعها فى الحرب فقد دأبت على القتال »٠وتمرسست‏ به عوهو 
بهذا يعظم الممدوح من خلال تعظيمه لخيله .ويستدح عبد الملك 


بغزواته المتكررة للروم ويركز هنا على بصف الخيل فيقول ٠‏ 9©) 


زم شعر الأخطل ١/66-هم©6‏ . 

م) يحَانِدّئ : أى يعدلن ولا يذعن . الوجًا : التعبالذى يصب 
حوافرهامنا لحفا . على العلآت : أى على مختلف الأحوال . 

التكْب : المواعل ه هي الي شك متاكين 

9 يقصد. بالغراب : الفارس الأسود 


فق شمر الأخطل : إ/رم»ع - "4 


)51( 


َو كل عام من اروم غزدة ابعيدة آثار السنابك والشترب(1) 
كه يالدَّرْب الحَّخَالَ كَأننَا 4 بال ريه الَعَصُبٍ90) 
بنات راب لم تكمل شرت ورم تَقلْقنَ مِنْ طول لالجب 
با تفي ينإو ١‏ كنا تقض القق ين حرا 
توق الدبجل كَنْمَُ عن مسرم لوب الأمادى لآسؤيرٍوا وجي 


قالممد وح نسم بقيقة. الى الزن مده المين شر الليسيل 
النائية فى كل سنة ونتيجة لهذه الغزوات المستمرة سادق مبحكييةه 
الخيل تضع أولادها قبل الأوان من شدة الاعياء . وهو يريد بهذه 


الصورة أن يصل الى شجاعة الخليفة وأقدامه 


ّ 7 م 
3 و 6 # ل 3 ور 72 نن 
مه سم مك ء دعية 04 5 4 
مقن جَعَلَ الله الخلافه نيكم لِأَبْيصٌ لأعارى الخوان ولا جد ب 
ار اروسطارس اتام ا - مالك رو 2 
ولحن راك الله موضع حقتبأ على ر: أعداع ادة كذب 


الشترية: + الطريق 55 

م سكال.جمسخلة وهى أولاد الضأن . و«الأسلاء : المناديل التى 
تغشى الوليد اشر ولادته . أنظر أمالى المرتضى : 529/١‏ 
والعصّب : الثياب المصبغفة 

(م القضّ : الحصى الصغار 

() عَموْسَ : أى أنها تسير الليل كله . والمتضرم : الذى يتسعر فيه لهييب 
الساهة .. .والفشت ين السيان . 

زه شعر الأخطل : ١/لا»‏ 612 ١(ه‏ . 

رب) الصْمَاعِظٌٍ الزواعد واحدها وشيظة .والمعنىآن الل الشريف ليس - 


هم 0 م عر « 1 
عر ار 8و اي 5 م بر 3 اه 3 
5 بو العاصى عغدأة تخسممللت د مشسق ياشباو المبتد و الجترب 
7 7 
برص عر سل سه > 5 0 نِ > رمه 72 رس #6 ”ا م 
7 4 


فالممد وح ذو أصل عريق أحاط به تسب قريش الكريم من كل 
جانب فبو كريم ابن كريم جعل الله الخلافة فيهم فغدت سلطتهيم 
مستمدة من سلطة الله لنه راهم موضع ثقة فقد قادوا أمواجا كبيسسرة 
من الي فى #ققام.عيما أشاطت باعي يننائل: الأع3 41 تعروليتم 
التى تشبه الابل المطلية بالقطران ,وهنا يريد أن تود لاتنتارة 
عبد الملك على قيس متخذا من هذا'النعطف السياسى وسيلة 
لازد ياد كرأاهية بنى أمية للقيسبب 

على أن أجمل مانظمه الأخطل فى عبد الل هن: الي 
( غير ) التى أطربت عبد الملك كثيرا ومن أجلها لقب الأخطل 
شام عقن ميل 10 و43 التواسة تعد من غرر قصاعد الأخطل 
فى المديح وقد استبلها بالمقدمة الغزلية التى بلغت سبعة عشصسر 


بيتا ثم ولج من ذلك الى المديح المباشر للخليفة قاعلا : 9) 


ص عل سي سا رم ره ا ا 021 
إلى امرىء لا تعدّيئنا نوافلله أظفره الله فليبنيع له الظفر 
َه 0-8 7 
314 1 سوا اس ل 4 رام 3 5 يم رهم 2 و 
ب 


لقد عمت عطايا الممد وح الشاعر ,وكأنها كانت حبسا عليه 


(ب) كاللاحق الدتى* النسب 
رم انظر الأغانى ‏ : م/مم؟ 
(و) شعر الأخطل : / وز - 9و١‏ 


)1( 


ل تتعد أه الى غيره كما يمتكد حه بالشجاعة والاقدام ولم يطرق الشاعر 

فالختيفة يخوض الماء الكثير الذى قلما ينجو من يخوضه .ويقاببل 

بين هذه الشجاعة شدة تقواه اذ أن العرب يعتقدون أن اتحباس 

المطر 2ه يكون نتيجة لغضب الله لكن عبد الملك لشدة صلته بالله 

8 الناس يطلبون السقيا به لأن الله يستجيب له لتقواه .ويعود ‏ 

ليتخذ من القرات أيضا صورة يقابل بينها وبين كرم ممد وحه ': )١(‏ 

رج م 0 0 جا سم ع ساب ” 7س 6 0 

وما لفْرَاتٌ إذا جاشت حواليته فى حافتيو وَفَى اراك ف 
ل اك مره يهار 


ص 8 ا ير دعي 
وذ عذ عته” رياح 4 الصيفٍ البرك موق الْجَاجَِئ ص أذيكه عدر 


غرأ م جبا ل الروم تزه مها أكافيثٌ فِيبًا اا 0 


ل ليم ل 


ّ 
يو وما يجو 20 امك ابا شاع عكر 


أن هذه الصورة التشبيهية المبالغ فيبها تحمل وجهى شبه همأ 
الكرم والعطاء والوسامة والعظمة . وكل هذه المشاهد المحسوسة 
التى رسمها للقرات ليست بأجود سيبا .من عبد البلق ولا باأحسححن 
وسامة وعظمة منه . ويوازى فى مدحه لعبد الملك بين معاتنى 


التقوى كالقرب من الله وبين المعانى الفاضلة الأخرى كالجيودد 


ز) شعر الأخطل : ١948 - 1١9/١‏ 

م) الِب : أمواجه . العْسّرٌ , نوع من الشجر العظيم 

م) المسْحَئْفِر : السريع الجرى بامتداد ومضاء ٠.‏ والأكافيف 
حو ناكف بن النا»عق الجر 


الى دسب 


)55( 


والكرم والبطولة فهذا المسدوح يخوض معركة كبيرة يسطر خلالهيأ 


ملحمة رائعة تنم عن الشجاعة والاققدام )١‏ 


انعط نجه مشكان القل لكا توق :بالرزة "اتبيه 
خفوقا وفى تأخذ غلوها من صفة هؤلاء الجند الذين يقودهم عبد 
الملك فهو جيش خارق مروع ليسمن الجن ولا من البشر بل أعظم 
من الجنسين وليس هناك أسمى من الجن واليشر الانسى الآ الملائكة 
وهذه مبالغة موفلة فى الغلو أوصلت الشاعر الى هذا المعنى . ثم 
تعقو فلي امتداحه بالشجاعة مستكملا المعانى السابقة : 9) 


يقى اشنا يثبيبَا يدهب سسَوَمْمَهالوَما ءَالْقْسَوٌ 
حت تقو لَه يا نطف ملمَسَة ‏ هالت ةك ينبْفْيبًا وَكَرُ 
َالسَسْحَقك بأ ل العراق وقد 1 4 رك سكم 


ابن الزبير ( بالطفا ) وقبل هذا يشير الى بعض الاصلاحات التى 
يقوم بها الخليفة وان كأن فى حالة حرب فهو يبنى القناط راذا 
اسمس 

وم شعر الأخطل : ١59/١‏ 


1١١0 - 1997/1١ : شعر الأخطل‎ (0 


)16( 


لأماكىن بعينها فى هذا المديح ( كالطف عوالتٌّويّة .. ) انما 
يريد أن يصل الى نسبة النصر فى الأحداث التى جرت فى هذه 

الأماكن الى ممد وحه الذى يتفوق داثما فى معاركه مع أعداكه 
وأعداء المسلمين قاطبة . ومن هنا استقامت له الأمور ثم يعود 


الأخطق التيع. أسول تنه يفلد االعريقة” فقول شبد يتن آمية 00 


فى تُبْعَقٍ مِنّ ريش يَعْصِينَ يبا مان يُوَارّى َمل كَبْتِبًا الشّج9) 
تَعْلُو الهضًا ار 85 3 . آمل الَبَاء أل الفَحْر إِنْ ككل 
شد على ا الحقّ اما الككا أنرة ١41‏ الك ببع عه مكسسروا 
كن كَدَجتَ علَىَّ الآاتى مَظْلِسَةً ‏ كان لم مَكَرج' ميبًا 4 0( 
اهم اللَهجَدًا مغترن و00 الآ جد" إلا سَفِيرْ به تطعا 
ل يأشروا في إِدّ كانوا مواليته ويك لقم عر لير 2 (0) 


اى” - 


قش سالعداوة حك يشتقاده البكم ْم النَّاسٍ أحَلانًا إذ1 كد روا () 


يسك دي لشفا بيه ولا يمن فى ميد انه خكور” 
هم النرييَ ارين اوكا إد! كك الطّمَاءَعَلَى المَافِينَ مينلا 


11 تمي 01 


تيه 


)01( شعر الأخطل ارء.؟ -6.4] 

0( النبعة : هى من أجود الشجر . يعصبون بها : أى يلا زمونها 
حَلَوا : أى نزلوا . أرومتها : أى أصلها 

() تَدَجََتَ + أى أظلمت ,والمظلمة الكرب . 

(0) أعطاهم الله جَدًا . أى حظا 

)0( لَياشَرُوا فيه أى لم يبطروا ا ل 00 
() قروا : أى ضاق عيشهم نتيجة القلة والفقر 


)03( 


لقد امتدح عبد الملك بعراقته التى تضرب فى أعماق التايخ 
وهذه الأبيات تعد بحق خير ماتفتقت به قريحة الأخطل الشعرية فى 
هذا الغرض لأنبا تضمنت معانى بأفكارا غاية فى القوة والعظمسة 
صورت هؤلاء القوم بأنهم أعز الناس وأكرمهم وأقدرهم على الح رب 
وأحلميم وأصبرهم الى غير هذه المعانى العظيمة . وقد5ث جعفعصطتل 
من سواهم يقصرون عنهم فى النسب فنبتهم يغلو كل تبت وكتل 
هضبة ثم يدقق فى ترتيب أذكار هذه الندحة قيجغل بنى أسة أفقضل 
قريش ثم يجعل القرشيين أفضل الناس فكأن بنى أسية فى نظر الأخطل 
صفوة الصفوة . ولعمرى أن هذه المعانى بعيدة ألمعنى عميقة 
المدلول . ولقد تجلى ابداع الأخطل فى هذه القصيدة وظبرت 
عاطفته فعبر عما يريد مجسدا معانيه بالصور الحسية والمعنوية ‏ » 
وك على الأحداث التاريخية مستمدا معانيه من واقع الحياة! لسياسية 
وال جتماعية والدينية ليصوغها انكارا تنطق بعظمة هؤلاء الميد وحين 
وفى مقد متهم عبد الملك الذى أوسع للأخطل كرما وجودا وتقريبا 
واأشضادة 

55 وفاة عبد الملك اتصل هذا الشاعر بالوليد )١(‏ ومدحه 

يم يب ا 
() الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ولى الخلافة يعد وفاة 

أبيه سنة (مرده) وكان مهتما بالفتوحات الاسلامية فاتسعت الخلافة 

الاسلامية فى غهده وشملت بلادأ كشيرة لم تتجا وزها بعده ولاقبله ‏ 

كما كان ولوعا بالبناء والعمران وغير هذا من شكون ألد ولة توفى 

سنة (دوه) بعد خلافة دامت حوالى ثمان وعشرين سنة (م6ه) ٠‏ 

انظر سير أعلام النبلاء : ©7/6اع5 -568 . ١‏ 


(01؟5) 


وقد شاخ فتى تغلب وتقدمت به السن .ولم يكن الوليد ذ1ا وللع 
بالشعر أو مقبلا عليه مثل أبيه وانما كان منشغلا بأمر السلسين 2 2 
ومبام الفتون: التى العع ص عبد 117 اعنافا: لااتظين له فى 
التاريخن ومع هذا لم نجد فى مدائح الششسعراء له مايشير من قريب 
أو بعيد الى هذه الفتوح ومنها على سبيل المثال ل الأند لسس 
الذى يعد أعظم حدث فى تاريخ الدولة الاسلامية . 

ولقد كان للوليد موقف من النصارى اق سداد عليهم الجزية 
وهدم بعض بيعهم وحولها الى بدا د :+ 0( 

ومن الطبيعى أن يكون لبذه العوامل وغيرها 9) أثر واضح 
فيما أنبثق عن الأخطل من مداكح لبنى أمية بعامة والوليد بخاصة 


بعد موت عبد الملك وأن تنحسر عاطفته ويكاد يجف نبع تلك المعانى 


() انظر تاريخ الاسلام د. حسن ابرأهيم حسن :8468/1-..8 . 
زافق انظر تاريخ الطبرى : +/655 »ممروج الذهب للمسعودى 
سورى ب بج وءوالبداية والنهاية ‏ لابن كثير :هو/.07-١71‏ » 
وطابعدهأ ء' 
بع كان الاستقرار الأمور للوليد بعد أن هدأت العاصفة السياسية 
وانصرافه لمهام الفتوح والاصلاحات أثر فى ضعف مكانة الأخطل 
لديه فلم يعد يأبه بدعاية شاعر نصرانى ,فقرب غيره 
من شعراء السلبين 
ا يرى الأستاث محمد محمد حسين اقى كتاية اليبجباء 
والهجاءوون فى صدر الاسلام : ١١7-01١١‏ 


)504( 


التى كانت دير فى موكب من الصور الفنية المتلاحقة الرائعة 
وقد نلمس هذا التراجع من خلال قصائده التى خص ببا الوليد 
والتى يتجلى فى أغلبها القسم كمدخل للمديح وكأنه يحس فى 
نفسه شيئا يباعد بينه وبين ممد وحه فيريده أن يؤكد اخلاصه 
بهذا القسم أذ نجده فى الباعية ( والحطب ) يقسم برب الكعبة 
والستور .والحجب »والحجاج بأن الوليد أنقذه من المخاطر التى 
كانت تحيق به وآمنه من الخوف . كما يقسم فى مدحة أخرى بمن 
ضاق له البدايا اله الكعبة على نجابة خيل الممدوح وأصالته 
وثباته فى القتال كما يقسم أيضا فى مدحة ثالثة باله الحجيج 
الذى نذرت له دماء البدن فى الحرم أن الوليد أنقذه 

وبهذه النفس المتأرجحة بين الرجاء والمنع يظهر الأخطل 
أمام اليد متضعضع الشخصية فاقدا لمكانته السالفة عند بنى أمييسة 
ضعيف العزيمة فيعوض عن هذا كله بالاكثار من صيخ القسم اذ يقول 


مادحا للوليد )١(.‏ 


4 م 6ه 0 0 م معسه 78م 
وقد لك ينا َكاذ بتَة الله رب سْكُور البيئس زى الحُّجَبٍ 
م6 ٍِ ب 


بد ماع البدن مُختضِسب 


2 
- 2 


كن الوليد أَمِينَ اللو أنقذ نيسى 25 53 إلى متجاتمٍ هَربى 


)59( 


حيته” وَصْمُومِي غيره نايِملدة 5 الحِدَارٍ ر طَرِيد لقتل اجرب ١(‏ 
ل اكت رركا ا دين اق :الفب 0) 


فقبو ينسب ولايته الى الله ليخلع عليه الصفة الدينية ( خليفة 
الله: .. أمين الله .6 ) 

وفى هذه الأبيات وجدناه يشخص الهموم فينسب اليها الأرق 
(.. وهمومى غير ناكمة .. ) مع أنها لاتنام ولا تستيقظ لقله 
وحّد بين الهموم وصاحبها تعبيرا عن قوة أرقه وعظيم مصيبته 
ل ا ل ل كتوله : 9) 


4م 0 و26هم- مات 3“ عند ١‏ 
0 بسيز اهم سيا وعه . 
خليفة ٠‏ يسسفى 2 يسستعسسة من ٠‏ مُولَى لعلم مد سحت 


فقد بالغ فى هذا المديح حتى خرج به عن مضمون الدبن فأهل 
السنة لا يقرون مثل هذا لأن السقيا انما تطلب من الله وحده دمن 
وأسطة 

وفى معرض مديحه للوليد بالشجاعة والمجد يمتدح بنى أمية 
وأنه لا عديل لهم فى حلمهم وعفوهم مقابلا بين هذا المعنى وبين 
شدة بطشبم وغضبهم فهم ملوك حلوا من آلناين فى اأعلى. سزلتسة 
لا تساميها منزلة غيرهم ورثوها من سابق الدهر أبا عن أب . 
9( 


ري 9 5 7 00 7 مهم ٍ! 
حَتّى تَناهَى إلى القوم الذينَ لَْمُمٌ ١‏ عز الملوك وأعلى سُورة الححتب 
3 - 3 


(0) كَدَّمَ المواهتب كثير الععلا* متصم بال نواء هنا : العطاء. والرغب: الكثيرة 


ته مسر الاعطتكل: ا 
9 النضد رز الشايق :1( +:م+ :8 8 ء 


5-5 


بيش مَسَالِيتُ لم يعد دعن اد فى كل مَعْظمَةٍ من سَادَةِ العَرّب 
ل ا 00 
“ماران كَأخْلَام هم حلم إذَا قَدَبُا ولا كبطْشْهم بطش لدى العَضَبٍ 
وهم ذراعبئدٍ شمْسٍ فى تا اكسحيقةت لخذنا ص الشّدّب9) 
كان ذَلِكَ مَشسُوما اسية وراثة و ص اليتيات 


عر سك عر الى تح ار 


ان تبلس بيك انيت أقا جره ومحارسسه 


ليبين للوليد ماحل بهم فيقول : 9) 
نا 0 علينتا دا ا )5( 


(0 03 2 


2 


ولا يخرج بالق من مدائح الأخطل للوليد عن هذا النسق الذى 


يلفه الالحاح فى طلب النجدة والساعدة له ولقومه مؤكدا ضعفه وقلة 


() شِدة اللرب : 
0( الأزُومة : أصل الشجر والفد ىت : نايفذ ب من العجر فيسقل 
ويهبمل 
م شعر الأخطل : و/.هة؟- 841 

) شعر الأخطل : «/.جه . 

ل التشهل + المصيبة الشديدة . و«الكؤودٌ : الصعبة 
03 يقطن اتغير الشعر > :أنو اشاب 


)71( 


حيلته من خلال عبارات القسم الكثيرة التى. تظهر فى أغلب مداكحه 
للوليد )١(‏ ولا أجد من الضرورى تتبع بقية مدائح الأخطل ق نتى 
الوليد لأنها تكاد تكون صورة مكررة لبعضها ليس فيها مايجسد 
المعانى والأفكار فى صور تختلف عما ذكرت لأته فى هذه الحقبة 
بالذات بعد أن خلص الى الوليد قد احدودب ظبره من الكبر 7) 
قد فى مقام الضراعة والاستعطاف وطئب العطاء فلا مندوحة اذا من 
تعظيم ممد وحه ونعته بالكرم وكثرة العطاء ليناله شى* من رفد الوليد 
جد أن هدأت عاصفة السياسة واستقرت الأمور لبنى أمية وعندهها 
لم يدم للأخطل نفوذه السايق فى بلاط الأمويين ' ,نقد أخذ النصارى 
يفقد ون ماكانوا يتمتعون به من مكانة وعند كذ تزعزعت منزلة الأخطل. 
لدى الوليد وتقلص سلطانه 7) وقد خص الأخطل بعض الأمراء من 
ل أمية والولاة والقادة والأشراف .والقباعل بمدائح تتفاوت فيمسا 
بينبأ من حيث قوة المعانى وتدفقها وترابط أفكارها وانسجام موضوعها 
مع يكانة كل ممدهم ءومن هؤلاء على سبيل المثال ‏ بشضر .بن 
فووا ( _ فق أتسل به الأخطل ود هات بس ا امع 


تككث“ك 11س 


)01( أنظر مثلا شعر الأخطل : ١/++597.28؟‏ - 591 

0( ربما كان يرسل قصاعده للوليد فى دمشق ويبقى فى الجزيرة بعد 
أن تقدمت به السن ولغ من الكبر عتيا . ولم يك بدعا فى هذأ 
فقد روى عن جرير أنه فعل ذلك فى شيخوخته 

0( انظر الهجاء والهجاءوون فى صدر الاسلام-د. محمد محمد حسين 

٠ . 110-15 


()) بشر بن مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشى الاموى  -‏ 


)75( 


بخمس قصاعد )١(‏ جاءت فى مضمونها أقوى من مدائحه فى الوليد 
لأنه اتصل به فى عبد أخيه عبد الملك بن مروان يوم أن كانت 
منزلة الأخطل عند بنى أمية بعيدة عن يد المتناول ,وقد امتدح 
بشرا بالكرم والشجاعة وكثرة العطاء وعراقة نسبه 2عوهى معان درج 


على امتداح بنى أمية بها فهو من أبناء الملوك . () : 


يُحَاظِمونَ أبا. العاصى وهم نفرٌ فى هامقٍ من قريش د ونها شذ ب 
مَصَالِيتَ أبناء المُلوك فلن يذرك ماقدمها عَجُِمٌ ولا عَرَبُ 


> مات دم ع مكدمم ا ات 2 ا 7 
إنْ يَعْلْمُوا مَنكَ كَالأَحْلَامُ شِيْمَتَبَتعْ بالود شاعة يحنى وديم الخهب 
م 2 5 مع 5 جةء”” ء, 2 م ظ 

كانوا مواليّ حق" يطلبون به د ركوه ا ولا . لغبنوا 
3 207 08 4 1 را م(؟) 
أن تك للحقّ يات د كه وكيا لقن كم الأرْسَايُ اسم 


م من أمراء بنى أمية تولى امرة العراق لأخيه عبد الملك سنة(:به) 
كان كريماً ممد حأ يغرى بين الشعراء كماكا نيحب سماع الشعروتوفىسنة 


(ه«#ه). انظر :تاريخ الطبرى : 5/ ع 09-15 ١‏ والبخلا/للجاحظ: 6؟). 
)01( انظر هذه القصاعد فى شعر الأخطل :١/)6م281+2م؟؟ء:‏ 
دم ج؟, إبام ومطالعبها فى الجدول رقم (+) الملحق بهذا البحث 
(0) شسعر الأخطل . و/عم- هم . وشتشك أنهذامن فوا ضروب الح 
الساسال عخاق هولحاي وات 
سن الشذب : الغرك والعشر . 0000 
2( الأرسان جمع رسن وهوماكان من الأزمة على الأنف . 
والسبب : هو الحبل . ممايتوصل به الى غيره 
انظر 557 البستان للشيخ عبد الله البستانى : ١/لم٠١٠‏ 
المطبعة الا مريكانية بيروت 195157م 


(؟ “او ) 
وكعادته يشيد ببنى أمية كما نلاحظ هنا ويتهم من يعاد ونبيسم 
بأنهم جهلاء لأن الأمويين اقتعدوا من قريش سنام المجد فلا أحد 


يساميهم «ويختص بشرا بمدح مباشر فيقول فى قصيدة ل اا 


إنى دَعَانى إلى اشر افوا جلك الخد قد عَم الوا متبسع 
ابعر كوْكمْ | كع يو ألقى يدب علَيّ الأزلم الجَدعٌ 9) 
نتم * خِيارٌ فيش عند نسبتهسم ا وأهل بطحاعها الأشرق لوخ 
سلاجم الله مانت أَحوُ 0 إِدَا لمر ع ا لا قا 
كمسا إِذَا عرد وا يَتَمِى طرية هَمٌ لا كال أكق القَكم مامتا 


وكثيرا مانجده يعتدحهم بأنهم خيار قريش وهو معنى يكاد يطرقه 
كل الشعراء فالكرم والأصالة والشجاعة من الأمور التى يجد فييبا 
الشاعر متسعا لقوله فيكثر من ترديدها فى شعره وقد لسنا هذا 
كثيرا عند الأخطل فنباهو يمتدح بشرا كذ لك بالشجاعة () 

و ا وتم ا عور مج ج يقاتك (9) 


أخو 5 - 31 و0 
2 2 ا +6 ا ب - .- 3 اممل - )0 
مسان بكقيه الأعنة امبلئنست لكل ععدى ا وقتابة (ه) 
2 4 : 
0غ 


)00( شعر الأخطل وه - 55 ١‏ ظ 

0( الأزلم” الجَدّع-: الشديد الكثير البلايا الفتى وهو يريد بالازلم 

م بعر الأخطل : ١/ب#عج_برعج‏ .وانظر مثل هذا المعنى كذلك 
فى شعر الأخطل : ١24/١‏ 

) الحرورية : فرقة من الخوارج 

زه معان ء أئ ملا زم للخيل . والقنايل : جمع قنبلة وهى الجماعة من. 


2 


العينمد] . : 


)7* 5: 


ل لح اير م 


اكه حصون لعجي كَأضَكَ 


صَرُوتٌ راق ب المطي سك 


كما يمتدحه بالكرم فيشببه بالفرات 


سس 
ل 0 0 


عَنا غا 


اام 207 2 سكا 
7 اه 0 4 
كنك حِضْنّ سن قريش وإننينى 


وبسبذأ 


ومذ حهم ‏ » ومنهم 


01 :7 2005 2 1 2 ني 
دك ابها سس مسرل سك زله 
00 62م 0-6 ك7 
يُبارى جمادى إذ شتا ويخا ب 
9 1 4 


00 


كه 2و سصم 


كان شسَهَدَ ا اه 


امات جيل دما أرأ يل 


5 ول 


شين 


نجده يتخذ من عناصر الطبيعة زات اله تعافينة 


وقد اتصل الأخطل بكثير من الولاة 


والشجاعة وحسن العضلاء 
متماثلة مع بعضها 


عن الصبغة السياسية ويركز على الكرم 
وهكذا تكلاد تكون مل مدائحه فى بنى أمية 
بينما تجد مدائحه فى غيرهم تختلف من حيث الحضور السياسى 
نتكاد تتمائل هى الأخرى مع بعضها ومن خلال استقرائنا تاريخيا 
وموضيعيا لمداعح الأخطل فى بنى أمية وفيرهم من الأمراء والولاة 


يمكئ. أ نجمل خصاكص هذ هه المداعئح صن حيث الأفكار فنقول 


لقد . برزت النواحى السياسية فى مديحه لينى مروان أكثر مسن 
ل يت 
)01( شعر الأخطل +/١‏ 
ات يد نذ 0 داه ة م2 لفغات 
0( بد . أى شبد انظر ماورد فى هذه الكلمة من يي 03 
فىالكتاب : ٠/794ا؟‏ #والمخصعن + اله . ا دلق 
2( ل 0 خالد بن أسيد بن 1 ب الع 0 


) > 6( 


ذى قبل وبخاصة عندما مدح عبد ألملك والوليد بينما افتقدتنا 

معانى البطولة والشجاعة فى مد يحه ليزيد بن معاهية الذى طفت 

عليه الموضوعات الياسية الاتخطادية فعظيك القدمات بنضيب الأسلد 

من القصيدة فى مدائحه لبنى سفيان مع أنه كان يفترض العكس 
بالنسبة ليزيد الذدى ا وأمنه وأغدق عليه .وفتح له قصور بنى أمية 
فقد جاءت 55 خافتة الصوت لم تكن من القوة بحيث تشكل صورا 
نلق بالنسطنة وضرر عن عاطفةا ناد قة :عواهيزية. :ولكته اقسن البسيى 
معانيه على ذكر حماية يزيد له . «اذا كان هناك من تعليل 
لقلة أبيات المديح التى خصه بها وقلة مغانييا :كدم رقيها: الحىئ 
مستوى مدأكحه فى عبد الملك فانه يكمن فى مصاحبته ليزيد فى 
شبابه يعيدا عن سمة الملك وهيبة الامارة فزال الحجاب بين الشاعر 
وهذا الممدوح ,ولاشك أن فى الشباب مافيه من النزق والطيش 

عندعذ لم يدخل فى روع الأخطل دخول البطولة فاقتصرت مدائكحه 
له على الثناء بجميله وكرمه ,بالاضافة الى أن تجربة الأخطل الأولى 
فى أالمديح قد انطلقت من هنا ,بينما حشد لعبد الملك كثيرا من 
مد التطيلة عاتن القوة والعظمة وتضاءلت نفسه أمام الوليد وضعفقت 
قريحته ومنزلته فى آن واحد عوأما مداعحه فى بشر فقد جاءت فى 
ياد جد عافتراو سنن الظيلة «والكرم (أسالتة 
المنبت .2 وأما مدائحه فى الولاة من غير بنى أمية فقد اقتصرت 
على الاشادة بكرصهم وحسن عطائهم وقيادتهم فى الحروب وأبتعد 
فيها عن الجانب السياسى ما استطاع الى ذلك سبيلا 


)70( 


الأول وهو المديح فاننا نولى وجهنا الآن شطر الفرض الآخر 


لندرسه : آلا وهو الفخر 


ويحسن قبل الخوض فيه أن نقدم بين يدى الموضوع بمساأا 
يجليه عند الأخطل . فقد عاش هذا الشاعر فى طفولته شبابه 
واقعا مريرا فاذا مااتصل بالأمويين فى خلافة معاوية فلعلد بدأ 
يرسم لنفسه خطا متميزا يجتاز من خلاله الحدود الضيقة ليصل 
الى الذروة عفأصيح سيدا فى تغلب وزعيما يصلح ذات البين ويتحمل 
الحمالات ‏ ويتكفل بالديات حقنا للدماء سيدا للشحناء . )١(‏ 

ب تخطى صيته قبيلته تغلب التى تبوأ. فيبا مكان الزعامسة 
وأصبحت له دار للضيافة يقصده فيها القاصد ون وأصحاب الحاجات9) 

وكان من الطييعى تن لبذه المكانة السامقة أثروها 
الواضح فى نفسيته وأن تكون مددا لاينضب معينه فى مفاخره بالاضافة 
الى مكانة تغلب ونسبها العربى الأصيل . ومع أنه لا توجد لدييه 
روافد اسلامية له أو لقومه فهم نصارى يعيشون فى وسط اسلامئ 
كبير .ولهذا فقد اتخذ من القبيلة ومن نفسه منطلقا لفخره ومرتكرا 


() انظر طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام : 6/١‏ مع »والأغانى 
بورس .سواووم عوالميشم : ع١‏ عوالبجاء والهجاءوون ل 
د ل محمد محمد حسين :2 سار لالم . ' 
م انظر الأغانى : م/رماعم 


(/اب7) 


وقد غلبت الناحية القبلية على جل فخره وكأن حبه الشديد 
والتحامه بقبيلته قد فرضا عليه أن يكون ابنها البار .ولسائببا 
الناطق بعد أن وجد أبواب الخلفاء مفتوحة له فرأى أن أقل واجب 
عليه اآن قاع حقلت سبي ميققنا ين العلافة لان مدن القسياسية 
النصرانية فى حاجة الى من يرفع اسمها بين القباعل وعند الخلفاء 
ولذا أنبرى يشيد ببطولة قومه ويعظمهم وينوه بكرمهم . وحمأي هسم 
للجار .ونجابة خيلهم التى أضفى عليها الكثير من نعوت الجلال 
والعظمة ,ولم يسرف كثيرا فى الفخر الشخصى ,.ولعل ديانته قد 
كبلته بعض الغى» فى هذه الناعية .(1) فاته لأمجاد. تومه دونما 
أغراق فى امجاده الخاصة كما سنرى فى الصفحات التالية ‏ ببساذن 


الله وتبدأ بالحديث عن الجانب القبلى فى فخر الأخطل 


3 0 3 3 6 3 3 ع 6 كو يو كي يو مر 


وساوامةعنى * نتافض هزير. بالأغطل * للدكتير عبن الكيتسيسه 
المحتسب : 94 


(4>اض) 


أما الفخر القبلى عند شاعر بنى تغلب فقد انطلق فيه من 
واقع عريق الجذور فتغلب ليست بالقبيلة الوينة الشأن لكنها صاحبة 
أمجاد ولبا أيامها المعروفة فى الجاهلية . ولذا فان الأخصطغتل 
فى فخره القبلى يدوى صوته بمفاخر قبيلته ويشرف بانتماقه اليهيبا 
فيتغنى بأمجاد ها وكان لهذا الانتماء الجياش فى وجدانه المالك 
لريعه أثر فى تزويده بالمعانى والصور 

وقد اتخذ الفخر القبلى عنده مرتكزين أساسيين : مرتكز 
الشجاعة والاقدام .ممرتكز الضيافة والكرم .وهما أساس الفخر القبلى 
التقليد ى منذ الجاهلية ظ 

أما الشجاعة فان تغلب فى نظره قوية لا أحد يجاريها ‏ أو 
يتمكن منها بل هى ألتى تتمكن من الأعداء وتتركهم صرعى فيفتغر 
بهذا قاغلا 3 


0 رت كَل تكليسًا به 9 ا 
ون تسن اليتق ينئا. يي أن تن قا معن 
ع ألفا 205 ال يله 0 * الطُرام 0" 
ذا 21 رض ينا ل يِنَا الخَيّلٌ 0 1 النضّما ' 


فهو يفاخر بواقع تغلب بين أعدائها فقد عجز هؤلاء الأعداء عن 


(!) شعر الأخطل : الا/رأهه 59 
2م ال 1 
(م) تأله العين : أى خشر يوالطرات 2 السسمانة 


)79( 


ويتجلى فى هذا الفخر تطلعه الى الغلية والتفوق اذ نصف الأرض 
لهم ويطمعون فى النصف الآخر وفى هذا مايذكرنا بفعال” كليبطًا) " 


وتبد و نزعة الاستيلاء مسيطرة على معظم فخره القبلى وكأنله 
لاهم لتغلب سوى التسع فى أراضى الغير . () 
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اعنين اضيا إذَا الْحَرْبٌ أست لأقِحًا ابي 


7 0 ا منشبلج فشا عما,' نّ فالْحمى لي 7 
2 

0 لنا بر العران متحتترة وَحَييْتُ ترَى القرقور (2) فى الماءِيْسَبم” 

3 الا القديمَ وَجَدْتَنَا لتنا يقدحا مَجَّدِ وللناس مقِنْدّح 


س م © ”دورو 


بد 00 أو يوق القِرى كاين د فى الحروب وتسرح 


7 1 0 - 0 ّ ن ءا 1 سمه ”دوو 
د ل وس 2 _-- أو و 
9 له 2 000 و رم و سَ 2م 6 و 


() كليببن ربيعة بن الحارث بن مرة التغلبى . سيّد بكر وتغلب 
فى الجاهلية ‏ أحد من تشبهوا بالملوك فى السلطة بلغ من 
هييته أنه كان يحمى مواقم السحاب ركان لايورد أحد مع أبله 
ولا توقد نار مع ناره ولا كن أجاف مين نيكة وز ممتي أنه 
فى مجلسه وهو أخو مبلبل بن ربيعة .وخال اهرؤالقيس قتلسه 
جساس بن مرة البكرى الواعلى فثار حرب السوس أطول حرب عرفست 
فى الجاهلية / أنظر الأمالى للقالى ١١6 -1+9/+٠:‏ 

(؟) شسعر الأخطل ف ار دهبت ر5هبهو 

(0) ميج مفيقة: فربرية ين ميت ٠‏ واف : موضع فى عمان يكثر فيه 
الشجرةه الاي الأمسع . () القرقور : السغينة العظيمة . 


(-هم) 


2 اوس لاه 7" ممع عو # مل اس 0 .2 
رقا أننا تجزى إذا هى ات يصماء يلفى باجا قت 


سالك كشت التيق ممتسناةة ٠‏ لنا عار في المد و وف 00 
وقد اعتمد فى هذا الفخر على الأفكار الحسية التى تجسد المعنى 
أعظم انيد . ويبد و هنا وكأنه يريد أن يضع مصورا للعطدديد 

السياسية التى تسيطر عليها تغلب فيحدد فى شىء من التفسيل 
تلك الديار التى تناثر التغلبيون فيها فسيطروا عليها وبذلوا حياتهم 
فى سييل العز والمجد فهم لايزالون يضرمون نار الحرب فى كنل 
مكان مخوف دليل شدتهم وشجاعتهم . () 


فقلَ لِلناسنإنٌ هم فاضلوّا يعد وا مثلبن لبه جلالا 
01100 ا 7 2 ع 2 م 
ألسنا مِنّ دِمَشَىَ إلى عمتَانٍ نا البو أحياء جلالا 
رام هوس لمر ١‏ 2 005 مس أ ” 
وفرخلة والقرات وكتسسل باهز إلى أن خالط النعم الجبالا . 
56 و ال هه ل 0 


ويتكغن بالآراقم 19 ذلك الى من .عغلب الدى اله كان السشتسدازة 


فيبا مصورا شجاعتهم وأنهم فلقوا هامات العدو. ©) 


() الصّمّاء : الداهية الشديدة . ا ب أى اشتدت 

0( العَارض : السحاب يعرض فى الأفق .وأستعارة هنا للجيسش 
العظيم ع ,يرجم : أى يغلب . 

م) انظر مجلة الشرق العدد و/عععءوالعدد 0/ه80؟ 

9( الأراقم : جشم .ومالك . وعمرو , وشعلبة ,ومعاوية .والحارث . بنو 
بكر بن حبيب بن عمرو - أنظر المعارف لابن قتيبة : *ه 


أي 4 
(ه) نقاعغض جرير والاخطل : «س م سم.ععءلم؟! 


)1( 


ألم تعلموا أن الأراقم فلقست جما جم قيس بين ود ان والحضر 
زحف الأراقم بالمجاز تورد هما كاتجيل ماق +الطعية ييل 
ويفتخر يقومه فيأتى بأحداث يسردها سردأ تعداديا ويربط بين 


أحداث هذا السرد التعدادى بحرف العطف ( الواو) و" قد " 


)1١ + الكشسقيفية‎ 


وحن حَايِرةَ امَو يكبل حَتَى احُتَديْنَ مِنَ الدّ ماوعالا (9) 
َي الشئعن إلى يا 0 حلت لي يي طلا 

قد د كَلْنَ على سَقِيكقٍ بِيْتَهٌ ل لك سل . 
5 4 لك لبذ يل (5) فنا لك » بإنا غك عت الاكجاا 
لق مل نرارة ملفتيية كَرَالمييج وَجُلّنَ كَمَّمجَتالاً 
ِلَقَدُ وَقَعَيَ عَلَّى الما ئها لَه تن تَقيْقَهَا يلالا 
ع يت عَادَ ين كَأسكَا 0 أن دبي الْحُبَابٍ قرا لا 
دن مَنْ حمل الاح كت 27 لفسة يك 


ان هذه الأبيات كما نرى يكثر بها التكرار والسرد وذكر الوقاكلع 
وتضغيمبا واحاطتبا ببالةعامة من الانفعال الحماسى فذكر أعلاما 
أعداء تغلب ومواقع بعينها كان النصر فيبا لهم على أعدائهلم 


() نقائض جرير والأخطل : 0ب ب الم 

(م) حائرة المُلوك : يعنى مجتمعهم ويقصد عمرو بن هند الذى قتله 
عمرو بن كلشوم 2 

0( اليِّذْيّاٌ : من بنى حرقة وهو : ابن هبيرة التغلبى “واراب :ما 
لبنى رياح . انظر: نقاعض جرير والأخطل : 00000 


(5ه) 


وتوجد فى هذه الأبيات بعض الومضات التصويرية التى ترقى بها الى 
درجة مقبولة من درجات الفن الشعرى بعد أن ضمن السياق اشارة 
معنوية الى قصة "عمروبن كلثوم " الذى قتل عمروبينهند " وكذلك 


"“عصم بن النعمان التغلبى " الذى قتل " شرحبيل بن الحارث” )١(‏ 


يه اماع :قد انين .كو اتدوين عاد البق الننني 
لاعيب فيها ,وقد أشار فى شىء من الايجاز الى ماوقع بينهم وبين 
يكن ضيه قاضابيا منهم الشىء الكثير وقد د خلوا على عشي الضبى 
وامرأته (75) " فى بيته وقد غزوهم بجيش جل فرسانه من الأراقسم 
اليسوا بعزل ولا أكفال بل سلاحهم كامل وهم متمرسون بركوب الخيل 
والثبات على د وابهم فى المعارك . ويفتخر بأن قومه مصاليت شجعان 
أقيياء يستأصلون جرثومة الشر أينما وجدت :9) 

7 


مم - 


ير 44 22 
لقدّ عَلِمَتَ هذى القبائِلٌ أننا مصَاِيْت بدا مون آخية لشَعْبِ9) 
ويفتخر بأنهم فضلوا الناس بخصال عديدة منها الكرم .وحماية الجار 
والشجاعة الى غير ذلك من الخصال الطيبة 5) 


م مر قهامر 


5 6ر2 2 : 5 م عل سر 000 
فضلتا التّاىَ 1 ن الجار قينا يُجِيْرُ وأى جا يستجسارئ 
5 ب 5 


0 عصم بن النعمان ‏ ابن مالك بن عتاب أبو حنش وهو ابن عم عمرو بن 
كلثوم - الشاعر المعروف ‏ قاتل شرحبيل بن الحارث الملك آكل المرار 
اتن ضيرة الات لابن كر دن + 

(م) شقيق من بنى ضبة ونضرة امرأته ,وقد أغا ر الهذيل على بنى ضية فأصاب 
فيهم وسبا منضورة بنت شقيق . انظر النقائض ام. 


(م) نقائض جريروالأخطل :بره () آخِيّة الشّمُّب:أى الل الثابت/ النقاعض 
(ه) المصدرالسابق :م9١‏ . م . 


(6*ه) 


89 5 م2 2 * 

وانا نطعمٌ الأضياف قدلا !ذا الْمَدْراءً أَخْرَجَبَا القَتارٌ (1) 
سل مم سس لخ 75 و 2 اهام 5-8 ءءء نه 0-0 

وإِنكننا لضاريونّ إذا لقينا كباش القوْم قد عَلِسَتَ رار 9) 
فى 1 الس ار ماس م اك اس لك م" ىع عر به اس 7 3 

ند أة فى الكريبة عن نينا ونعلم أن جيسن ألقوم عار 
بعل كن 2 و حيسين عأثاء المرات افيه يه 


والجدب ٠‏ وبطولاتهم لا يجبلها أحد فى أيام الصراع والقتال .وهاهو 
ينضوى تحت قبيلته تغلب ويميل معبها حيث مالت شأنه فى فخره 
القبلى كله »ويفخر ببكر وتغلب معا مجسدا مافى نفسه من حب وولا* 
لباتين القبيلتين الشقيقتين : 

واذا سما للمجد فرعا واعل واستجمع الوادى عليك فسالا لك 
وهو يريد بفرعى واعل هنا : بكر وتغلب ,ثم يأتى بجواب الشرط 
فى البيت الثانى فيقول 


مر 9 


كك اعد ف 27 1د جد عَدَىٌ الأي وكيم فصل صَلَالً ٠.‏ 


وهو يتغنى بهذه الخصال الحميدة كثيرا ويزجيها فى مفاخره مصورأ 


تلك المكارم التى يحظى بها التغلبيون . (ه) 


000 التعبير هنا باخراج القتار للعذراء انما هو كناية عن القحط .والقتار 
هوريح اللحم الشوى ير انظر : نقائض جرير والأخطل م8 ١‏ »والمصباح 
المنير ( قَشَر) . (م) كيش القوم : رئيسهم وسيدهم . 

0060 لاكناء له . أى لا مثيل له وله شرار مثل شرار النار المتطاير/ نقائض 
جرير والأخطل وعد . () المصدرالسايق :6٠م-م‏ . 

مم شعر الاخطل : 6؟٠/49ه‏ 


)464( 
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4 54 #2 

6 ا :هه 2 75 موي عرر” #” و 0 
000 عور ام 0 ور : 2 121١‏ 

1 0 - 


7ر1 لكا قوت باتك أخلكئه ,الكت حك يناما لصّسسَائث* 
وانا لجزاؤونَّ بالخير وبالشرّ حتى يساما لشرسائمه 


ويبتز وجدان الأخطل لصلابة قومه وشدة صمودهم للأعداء وقد أطربسه 
هذ1ا الصمد وعذه. الغدء )1١ ١.‏ 


و ل اس 7 و 2 سر لي سح سين ات 2 

إِذَا لآنَ الصفا عن طول نمست فإن صفاة تغلِبٌلا تلِيُنُ 
2 2 2ع رم 2ك ىر 1 7 0 50 00 2 بوي :* 5) 
إذا هذ فت بَبَا الجلمكلود عنبأاً وأطت صخرة فيها زيتسون 


1100 حي 


َقْبْلَكَ ررَامبَا الجبتَاءر فينا فكان لنا وللجبار يكين( 


فمبما ألمت بالتغلبيين من أحداث فانهملايلينون لبا .ولقد يليسن 
الصخر الات من د وتهم ومهما تألب عليبم الأعداء فاتهم سيرتد ون 
خائبين . و«يستمر فى فخره بأن قومه يقتحمون على الجبابرة د ورهم 
بجيوشهم الكثيفة اللابسة للدروع والخوذ فلا أحد ينال منهم منالا 
لعلو مجدهم وشجاعتهم . ©) 

ركنا إِذَا الْجَبّارٌ أَلَقَ ابت سِيرٌ يكس الدارعينَ القَوايسَا 


7 9 


7 02 . 4 صاهن 4ه رع 2 00 
مق بأعنا از يتترض لطريق ها يَجِد أثرا بقا معزا خُنئا بسًا (ه) 
7< 0 مم 2 2 سر 


(م) أطت الصّخرة : أى صوتت . وَرْيُونُ : جمع زين وهو القطع والدقع . 


اليد < نرية مددعكا الناتيز الغم- بالحتايي و“ الفتديه 
الرفيع ٠‏ والقوانس : جمع قونس وهو أعلى البيضة ,.لأراد هنا 


(هم) 


كما يفتخر بأنه تغليى الأصل نمأ عوده قى أفناء هذه القبيلة وهزه 
لا يتسامى على أجداده أحد فى الفضل والسؤدد »عويشيد كذلك 


ببكر فيقول . )١(‏ 


ير مر 54 2< ل ل ل 7 
لم ت ن عوداى.د تغلبى نضار . ع فعملالا 
م م م مج قعم 0 ا 
ره عر [٠‏ ام 7 

فَسَليِى بالكرام فإن قوسي كرام لا أرِيْدُ بِيِمٌّ بدالا 
ا ره در 07 ريف .نه سس عي , عر”ى قري م 
وقومى تَعْلِبٌ ه, والد بكر هذا يوأ زا فضالا 


كما يتسامى فى فخره القبلى هذا فيصور قومه بأنهم انناب حلم 
وأخلاق وأنهم ليسوا ذوى طيش وجهل وهذه صفات ينيغى على 
الانسان الكريم أن يصونها ويتحلى بها . ويستمر الأخطل فى فخره 
نيصف هيئة قومه وأنهم يليسون الثياب الفاخرة فلا يقترون على أنقسهم 
لذْهم كرماء وأنهم يخرسون من يتقول عليهم وهم أصحاب العدد 
والعدة والأحلام الثتقال 50000 فى فيضاته 

7 قد ملكوا على الناس هذه الصفات فلا أحد يساميببم 


() هذه الأبيات من قصيدة مطلعها 
كَيِابَامَاحِبَيَِسَا أَلِكَا ‏ على دمن تسَايدْبًا سُؤالا 
لم يذ كرها. محقق شعر الأخطل د. ل قبا وه" + 
وقد وَجِدٌ تٌ هذه القصيدة فى نسخة جد يدة من د يوأن الأخطل يبغداد 
ونسخة أخرى فى يد العلامة القانونى " ”0 مداينة ميلانو 
وهذه القصيد ةتتألف من اثنين وستين بيتا أغلبها فى الفخر . 
انظر مجلة الشرق العدد 27 باص ه97اع . 
م انظر مجلةالشرق +/88؟ 676/096 ظ 


)416( 


7 2 عر ر نس وو/ 4 

1 7-0 )ا م ]د 
2 حا وير هاب كو ممه رو اضاه مم | 
من قائلٍ قد قال فينا نتّركَ إبذى قيثل مقا لا 


ع رم # 
95 


5-1 7 3 < م 1 0 02 ع 4 
مله عنا فإنّ كنطو إلينتا. تَرَى عد دا يأحلامًا ثقالا 


0 8 32 ا 7 7 م 
و تكد يا الا ميحس ألسنا خيّر من وطىء النعالا 
م ”" 24 


وقد أغرق فى البيت الأخير غبالخ الى حد غير مقبول حينما جعل 
تغلب خير من وطى* النعال .وهو مع نشوة الفخرقد تسى نضسه 
وقبيلته ومن يكونون فليسوا خير الناس بل هم من أرذل البشسر 
لذْهم رجس لم يدخلوا فى الاسلام الذى يطهر القلوب من أدراتبا 
ويخلص العبودية لله وحده لاشريك له . فكيف يكونون خير الناس؟ 
يختص خيل قومه بنصيب كير من فخره ليجسد بالتالى شجاعتهم 
واقدامهم عفيصور بشىء من التهويل والتفضيل خيلهم وقد ضمسوت 
وهزلت من الطراد فيقول : (1) 
ةا مال تلاح بِتَكْرهًا ‏ وَِتَكَالَ فرق ليَانيبَا حِديَالا 
َك التطون 00 كو اتْلينَ بيّانشرى مُطرَاد هنذا لَنَ وكالا . 
ك4 الى لأستا ألمت -. !| َالْماء اذ ئيس التَضِيمٌ جلالا 
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ل 2 1 و وءقو را ىا ع 700 ملا اوه 


زم النقاكض : موب «الا . ْ 

م الطيرّة : فرس أنشى وثابة وهى الطويلة القواعم وى من الخيول الجياد 
ب أى جمع قباء وهى الضامرة 

(1) الشزب : أى«الضمن . 


)41( 


والاقدام فهى لكثرة ارتياد ها لميادين القتال أصبحت مضرجة نحورها 
بالدماء وكأنها قد صبفت باللون الأحمر وهى ضامرة قد انتاببا 
البزال لكثرة سيرها ولكنها متمرسة بالجوع الشديد لأنبا فى قتال 
مستمر فى الليل والنبهار مع الأعداء . ويصور شدة الكفاح الذى 
قامت به هذه الخيل من خلال تمشيله للعرق الذى نضح وتصيب 
نبا قن .غيل لا اتلقى: الا ضامرة ,وهذه صورة مطولة للخيل وقذ 
ترك أمدوها النتياة” وشطوع يلوت 1 رنيذا غرانيا: الى اكير 
هذه الصورة الحسية التى يريد من خلالهاتصوير شجاعة قوصسه. 
وقد شبه خبيها بخيب السباع فهى تبدوفى جريبا وكأنبا معجبسة 

بتفسها لأنها جياد أصيلة ظ 
ويمضى فى فخره ممجدا ألقوة محتفلا بها وكأن سنابك: الخيل 

تقرع أذنه فيطرب وينتشى لخيل قومه قاعلا ؛ )١(‏ 
نا لَنَقتَادٌ الْجِيَادَ على الوجتى تَحَوَالْعِدَى بعام التان 1 
يسوي الككر لكت وجاجتبلة : ِسَلاهِبٍ جر در المشونٍ طوال 9) 
ل د حم كنا ويك أَوْجَدُى أ 0) 


م مع 


من كلت أده كَالُغراب اده طرف حمر الأ يم كشال )0( 


(م شعر الأخطل : +/92+- 7؟+ 

(م) الْوّجَى : أن يشكو الفرسباطن حافره والساعر : جمع سعسر 
وهو الفارس الذى يوقد النار للحرب . 

م السّلاهِبُ : جمع سلهب وهو الفرس الطويل الجسم .والجر 
جمع أجرد وهو الخقيف الشعر . () ول اسم قرية لكر 

ره) الاَدصّدُءٍ الأسود , والطرف الكريم لديم : الجلد المد بوغء وتسالج. 
ى سريع . 


(عم) 


شمر 


7 0 الي ل في 1 0 


0 5 2 ىف قبي مسوارت خلل المطى كأنبنّ مَعَالِى 9) 
ا طالٌ القيّاد عَلَىَالُوَصى ‏ نَحوَالعدٌ وَكيِشَيّةِ الرشال () 


7 


وهنا نجد أنه يصور خيل قومه فى موقف حماسى معظما صفاتببا 
وخصائصها التى تبرز الصفة البطولية لتغلب ,فهم يسيرون بها فى 
الأماكن الطويلة المظلمة ,ويدقق فى وصف هذه الخيل معظما 
فخره بهذا الوصف فيصورها غائرة العيون كأن حديدة فمبا معلقة 
بالرمح أو بجذوع النخل إذّاء قبى شامخة باستمرار . وهى خيسول 
| أصيلة ذات صهيل مجلجل أذ يخرجون بها فى الصباح للغارة وكلهاً 
نشاط وقوة وهى تتفاوت فى ألوائها فيعضبا أسود وبعضها أحمسر 
وكلها جرد أعدتها تغلب للحرب نأكر.تها وسقتها اللبن الصافى 


المحض فهى عندما تهم بالغارة تبدو خفيفة كالسهام والأسود فلى 
سرعة انقضاضبا . 


() المَحّضُ : هواللبن الخالص . والعشار : جمع عشراء وهى الناقة 
التى مضى على حملها عشرة أشهر ولما تضع . وهنا يريد النواق 
التى وضعت حملبا لأن العشار يطلق على النوق الحوامل اذا 
وضع بعضبأ وبعضبا لم يضع . والقارص : الحامض من لبن الابل 
والأشوال : جمع شول وهى التناقة قل لبنها بعد نتاجها بستة 
أشسهر 

) يريد بالمغالى : السهام 

م الرّتبتال : من أسماء الأسد والذعب 


)49( 


يزيد من فخره أن قومه يصونون هذه الخيل ويكرمونبا 
وينزلونها من أنقسهم منزلة الأهل فبى خيل مقربات نجيبة أصيلة )١(‏ 


# 


م ام 0 وَيَطّناهًا تُشَارَكَتٍ العِيالاً 


1 5 ل 2 953 عو 02-4 
نقَاسِمبًا المعيشّة إِذْ سَتونا وتَكْسُوهًا اليرَاقِعَ والجلالا 
6 ا ال 00 - و د سر عر صل 


تَصّنٌ الْخَيّل ماد مثا حضشّورا تدوعت فى الشفر التعالا 


كن ف التبارات خمتى كود : الكل عاعنة ند الا 


وكل طِمِرّةَ ترد ا ةوق :ههالأخل ادب شرلا 
ايك ين راو اقلق جفة1- ‏ هزه ين عراريا :التالا9) 
0 شه 1 كر 42 ق الْخْيَلٍ دا هَاكَلا ل 
اننا انيتا لبا مييقتل ,ِأيِيْمَا مرضي الِيمَانا 9) 
إِذَا تَادٌءَْا د ئنتَاريتتاأا ,الى الداعى فَطِرْنَ يا عِجَالا 
ع إن الجحكل جنات با ينون إِنْعَانًا تالا 9) 
عابي بانقننا مكواِراتٌ كَرَى الْأَبْطَّالَ يَعْلَّىَ التَبَالا (0) 


« لي زر 7 لت 041 أو نت 
يها يْْنٌ عَرَامِتَ مه سوائمتا وَحْرَرْنًا الْعَرايِبَ أن تالا 


م 


() انظر مجلة المشرق العدد +/جعغ و«العدد لارهلاع 

0( الجَرَارَة : السيدان والرجلان والعنق لأنها تستبق شعيق اللجرار ولا تد خل . 
فى المياسرة ٠‏ 0 

م) الجَتايِبٌ : جمع جنيبة وهى الخيل يتجنب ركوبها الا فى القتال . 

ع) التّجْلِيم : السير الشديد . والرسال: جمع رسلة وهى الفرس التشيطة 
السريعةالعدو . 

(ه) 'مَكَواتِوَاتٌ : أى متتابعات 


)6-( 


والأخطل فى هذه الأبيات يفخر بأنهم يكرمون الخيل ويجعلونها 
فى بيوتهم كعيالهم مما يدل على حبهم الكبير لبا وفروسيتهم وشجاعتهم 
فقد قاسموها المعيشة وكسونها أجمل الأكسية صياتة لبا ورعاية 
وقت السلم حتى اذا مااستعرت نار الحرب أذاقوها ألوانا من التعب 
وكلفوها الكثير من الجهد فبى معدة لهذا ,وستطرد فى وصف 
الخيل التغلبية مما يعكس شجاعتهم وشدة بطشهم وسرعة نجد تهسسم 
وتمرسهم بالقتال فقد قادتهم هذه الخيل الى النصر فقتلوا الأعداء 


ار متكاكد علببًا الث عُضَنَا كالتما 9) 

كسوازب كَالْقنَاقَدَ كأنَ فيها ين الَّارَاتٍ وَاذْمَرْوِ افوا 

دابل لي ينيك لحز الما 

نَأبْررَ لَمْسَمٌ التَمَدَاء حَضَّى 0 يدت َالجَنَاحِنُ والقّقَار 

وقد قلقت ِلآَدَةٌ كَل َموي يَُطِفْنَ به كما قلق السُوار” 
ع2 


3-2 04 2 4 7 بر 
1 3 2 ات سي 0 ع عر و ام وك”ه 8 01 


فصور الخيل هنا تصويرأ يومى* بأنهم رجال حرب وقد تسامت 
وتعاظمت بطولاتها الشبيهة بالمعاناة الانسانية فبى متحفزة للقتال 
تخوضه بجلد وصلابة قد أعياها الكر والفر حتى هلكت وذاب لحمبا 


وتقلقلت أعنتها ونتأت أضلاعها .. 


زم شعر الأخطل : ١/1هم؟‏ -585 

- الصَّرِيمٌ : فحل تنسب اليه النجائب من الخيل ء والسومات: المعلمات » 
والأرى + الأسد جمع أسف وأراد” بت أسد بن ربيعة:والفظف: نهم أغضف 
وهو الكثير الوبرء والنمار: جمع نمرء وأراد بغى النمر من ربيعة . 


)951( 


ورعم هذه الصورة المتناهية فى الضعف والهزال التى رسمبيا 
لبا فانهبا لاتزال تنقض كالأسود 

وحينما نتتبع فخر الأخطل بخيل قومه نجد أنه قد صورههما 
صورتين متباينقين . فهى فى الأولى ضامرة هزيلة أعياها السسير 
والتعداء الى القتال ,وفى الثانية عظيمة حبيبة حلت من نفوسبمم 
محل عيالهم يسقونها اللين الخالص ولا يقترون عليها حبا وكرما 
منهم لها ومع هذأ فهم لايبالون براحتها وقت القتال أذ يركبون بها 
الوعر والخطر وقد أعدوها لذلك فبى ضامرة كالسهم لا تحفل بالتعب 
والاعياء . مفتخرا بأن هذه الخيل قد قادتهم الى النصر المؤزر 
فسبوا أنساء الأعداء بينما بقيت نساؤهم فى مأمن من السبى )١(‏ 


يبا ِلْمَا عَرَافَِ ين ستيان َأَحْرَرنا الْعَراعِبٌ أنْ تنالاً 
نياعت الكماه كنا :اكه حت ِمُرْد مَوَعلِيبًا القدذ جالا 
مُتُاملَنا فَحَلُ 200 ما ثَامت لنا السك . 


وبقدر مايفتخر بشجاعة قومه المتمثلة فى الكر والفر »وامتطائهم صهوات 
الجياد النجيبة لخوض المعارك 5 أضفاه على هذه الخيل من صور 
البطولة والعظمة ‏ نجده كذلك يقرن هذه الشجاعة بكرمهم المتناهى 
فى العظمة فيدعى أن قومه فاقوا جميعالناس فى الضيافة .9) 


ا 


7 .7 ل م 
ين حكن انرا لحف وَأوفاهُمْ إذا عقدوا حبالا 9) 


)01 انظر مجلة الشيق العدد ب+/”“*مع 4؛لا/هلاع 
(و) المرجع السابق 
بم عُقدُوا حِبَالآ : أى أعطوا عبدا 


(؟91) 


كرام الرَقْدٍ )0 مه لا تنبو لسَاعلِنَا اعتلالاً 
عن اشنا لبن تحر ركد تف البرك )عا زمة شحَالاً 
526 بَالْقِرّى تنشى الب انا قبل ان ارا للا 
كَمَا نموا القّيّافَة إن أقامتوا 2 ولا الْجيّرانَ إن كرِموا زوالا 
0 7 و 3 الاسسككة ‏ وتَشْبِعنَه الكرامة حَيْتٌ مَالا 


وهو فى هذا القخر يعتمد على صيغة التفضيل التى تنم عن 
الاطلاق وهذه فى الواقع عاطفة جانحة من الشاعر نحو قومهفهم فى 
نظره " الأوفى .والأقرى " وهم من أكثر الناس نجدة للطارئ الغريب 
الذى ينتجع ديارهم فينال نوالهم ,.وهذه المعانى ليس فيها ابتكار 
ولا جدّة ,ولكنها معان صمطلقة يحاول من خلالها تصوير هذا 
الكرم من خلال حبهم للضيف فهم لا يتعللون بالعلل والأعذار حرصا 
على مالهم ويحْلا به ولكتهم يبذلونه رخيصا ,يشبد بذلك الضيفان 
أنفسهم فهم ينتجعون دبار تغلب طلبا للقرى فى الوقت الذدى تشتد 
قيه الريح الشمالية الباردة .وهذ! المعنى مطروق منذ القدم »ويرى 
أن قومه لا يقتصرون على اكرام ضيفهم مادام حالا ومقيما عنددهم 
بل أنهم يرأعون كذلك جواره عندما يرتحل عنهم فهم يتبعونه الاكرام 


أينما حل وارتحل 


ويقول فى صورة حرق معظما هذا الكرم ب 6 


)0( الرقده . العطاء والاعانة . 


(م) البرك : جمع بروك وهى الابل المقيمة 
م) شعر الأخطل : وا ا 1 


)5*( 


لق عليئت [ذَ ا انمنا )١(‏ يسك كدخ الال تَكبِبنَّ شا 
تَرْمِى أ لففتاء يعا ضري تتيكيا حَتَى يُبِيّتٌ على العِضًاء وجُغَالاآً 


نم 


أمَا يُصَجَل بِالْعيبط لصتا قبل العيال ونقتل الأبنثالا 
فيقرن هنا بين الكرم والشجاعة وأنهم يفضلون الضيف على الأهل 
والولكة. فنع ذلك فالشجاعة ديد نهم قهم يغتكون بالأبطال . 

وين افتاتج الى اهن ١‏ بافتعاره بأن: عو كرناء يضف كلك الايل 

التى أعدوها للضيفان فبى محبوسة فى مرابطها لاتتعداها تحسبا 
لكقرها لضيف يطرق: فى آية ساعة . 

وتتكوتوفى ال حَايكةَ الفنرّف. (إذ] اللي ومَاما باتكك تاف 

مُعَقَرَةٍ لا كر وتيت بايا د ا فِيبًا يك كالب 
راق في النأكا !ا ل 2 الل 00 شت ان 

ذا اسْتميكتبًا الينْ: كم تفيل نبا كارن : اشع :* شب الأرئ وَالْعواب 

يد أَمْلمَ حملة وَِابَرَمَتَاهًا مل الَو يب 


7 مم 


8 6 7 4 
ار أ 7 7 ”مهن - م 
م 6 7 ره . 7ه م و .4 مشسى 16 لم 5 7 


5-0 لاا 


7 م 


اه اوكا تريش إن جا الت ريكاب 


0 


م 


كر دق :انق السول سا يسما 5 شَهتِ الْجَوْراء وق الْجَسَادِب 


() العِشَارٌ : جمع عشراء الناقة التى تزهلى ليا عقدزة أشبيين + 
رمحت ع أئ رجعت فى العشى ,الرعال : جمع رأل وهو ولد التعام. 

() شعرالأخطل : ١/عمع‏ ,والأشعث الساغب : الجائمع . 

بم “المرازيم " الثقال فى مباركها . " والأوابى " بكارتها التى أبست 


أن تلقح فى عامها . 


.كأن هاما ف فى عينم نكو اش اكبًا الذي مما سمالا 3 


ا ل المكاة كعتتف ماعلا أَمْلَّ القتادٍ الكَائِب 
' كُحَطْئْذ تَحْتَ الجِلِيْد فؤوشََا 06 كنم الْمَشْتَى 1 الاين 

كأ عَليهَا الْقَسْطلاني «متّسَلاً إذَاهَا اتش سَفَاتة ينيط" 
فبذه الابل المرازيح لبها ثلاث خصائص تكمن فى احتباسها فى الحى 
وقيامها فى المأوى وليس فى الهراء وثقل لحمها فهبى تعلف وتترك 
فى أناكتبا تحسبا لأى طارىء* ٠وهى‏ من أبكار الابل تأنف مواتقتعة 
الفحل . عقر الابل للضيفان خاصية لا توجد ألا عند العرب وهمذا 
منتهى الكرم الأصيل .وهذه الابل أعدتها تغلب نفيسة غالية تؤودى 
بها الديات وتفتدى بها الأرواح . وقد رسم الأخطل لبا صورتين 
متغايرتين وقد جره الى هذا التفاير فى التصوير ماعرف عنه من 
الاستطراد فقد صورها فى الأولى محبوسة فى الحى تعلف بعيدة 
عن “الفحل ف من الأبكار تفدى بها الديات . أما الصسورة 
الثانية فتكمن فى كونها فى مرعاهأ ملتفة حول فحلبا 

اكه اباتع تك كاك أ لَدْمْشَى التْمَاء اللا ِب 
ومهما يكن 9 أمر هذه الابل فهى معدة للقرى وهى مصدر 


فخر للشاعر كما نرى 


>< > ا >3 >7 >7 >2 >2 >2 22 22 26 22 26 2 726 26 26 26 
() اللها : جمعلهاة؛ وهى اللحمة المشرفة على الحلق . 
() مَاجِلَبًا : أى أنيابها . 
و “التتللا: : نوع من القطف منسوبة الى قسطلةفى الاند لض والشفان : : الريح 
الباردة ذا تالنسدى. 


(هو) 


أما الفخر الشخصى عند الأخطل فيبدو أن نصيبه قليل جدا 
اذا ماقيس بفخره القبلى حتى أنه عندما يفتخر بنفسه لا يتناسى أن 
يغير الى .ذروة خغلب التى 'ينتمئ. أليبا + (1) 
وتى لين عا كي بكايل لأَطْوِبا بيت وأنيتبًا أصمْلا 
آنا لجعي 9) البَحَثُ ب فبى الح مزلا اذا احتل مضجود بَعَضنِية هزلا 


ع الى ل عر ور 


مَعْسَايَ : َعم الْمر عرو ونَالِل ا 


بن ليث أثن مقر ا نضا هلم أَمت رعق اثلا 0) 


عر 


و نه ةع و تارها” إلا فلي ماج هجا تَمْلِبَا بطلا (0) 
أنه يفتخر بمجده صسؤدده ,لأنه يحل من تغلب علياءها .ويقيم فى 
أرقع بيوتها ,وهومن أشرافها عاذ أنه أرحب الناس منزلا للضيسسف 
الطارىء الذى أخذ منه الاملاق مأخذا .ولا غراية فى هذ! تأعمامه 
هم الذين يفيضون على الناس »ويغدقون الأموال :عقن اسلحنية 
بالشجر الصلب الذى ينبت فى أعالى الجبال والذى رسخ عوده قى 
أعماق الأرض ,فهو الحامى الذمار يدافع عن قبيلته ضد أى ش خص 


يتعرض لها بالبجاء بطلا وافتراء 


شعرالأخطل : +/رومع- 28> 

(«) نسية الى جشم من الأراقم " والمضهود " المقهور ِوَالتْضنِيَة* - 
الممرضة 

() هم" عمرو ومالك ٠‏ وثعلبة " من الأراقم . بنوبكربن حبيب . 

ي) "الأقتاء * أى الفروع . و" التضار " ماتاتى اليل ولق يتس 
صلبا . و”الكَدْمَرَة" الأرض اللينة ,و" الأثل * شجر لا ثمر له ولاشوك 


هه 


(ه) الاقم الأحرس ول زا عت على الا نال سطائته :. 


)١6( 


ولذلك فان أشد الشعراء لايستطيع أن يقف فى وجهه بل انبلم 
حينما يرونه يبريون خوفا منه . )١(‏ 


ذا التسعراء بود تى تَمُعُليسَ) ا ا تحبلا 
تتشي يانه ونين -قتيسن بالكقيت: الذى ينتغف" لنا يظرا من. الأمتور 


: سر بر 
عردم يه 000 2 كه زر 0300 0000 عر ار عرز 
ومايزد هين ف الأمور أخفباا (ما أضلعتني يُوْمْ ناب ثقيلتا 
ر 1 أ 4 26 10104 
لين جَلِيْل الرأي فِى كل مُوطنر ٌٍِ رم أخلاق ١‏ : ل جلي ١#‏ 
مه 


ونيف عوك * اقول كقااغزا تعفر + 9) 


0 وى 2 موه عه ل ارس ا م سه 
اعمط تناعا تروت أحلبنّ سَناما عافيا جشسسم 
كرْعاِع حَافَ أَفواب را ن أينموا ‏ وفى الْعَبَايِل عَناغيرنا رم 


كما يفتخر بالبذ يل الذى أغار على بنى رياح بن يربوع فى يوم اراب (5) 
ولق سما لك البَدُ يه كُنَالككمٌ اراب ع حَيثُ يُقمّمُ الأنثالا : 
كما يفتخر ناكد غوث قاعلا . (1) 


ز) شعرالأخطل : 5/+؟> 


م) مقاحِيْمَبَا : جذعانها والجذعان جمع جذع وهو الشا ب الفتى من الخيل 

وقد شبه الشعراء هنا بالخيل ْ 
0 شعرالأخطل : و/+؟+  .‏ () شعرالأخطل :71/56؟ . 
(ه) نقاعض جرير والأخطل : #«# )0١.‏ شعرالمشخطل؛ «( واه 


7 
2 00 3 3 س2 و 0 ل وي »م 4ه 58 5 هم 
ألا جَعَلَ الله:الأخلا* كلبتم فداه لمَّيْثِ حَيِْتُ أصوا وأصبّحوا 


2 
دمي و مس م ند 5 04 ان م 


فَفَوِتٌ فْنَى المْلَباء تَغُلِبَ للندى إذا عي أقوامٌ له م وقرد حوا 
ابن الحارث لق فيقول مفاخرأ فى معرض هجاء بنى كليب 77) 
34 ٍ 7 
2-1 2 يا 


در 50 زر 7 ره 6 عام 
أبتى كليب إنّ عمّى اللذا كَل الفلوك وفكهًا الأغْلالا 
7 7 


ويفتخر بكرمه الشخصى فيأتى بصورة فتية مطولة حيث يقول : 7) 


سكت يَمْدَ البدُوز دَعَوة يصو كَاسْتَمْشّئ بنضو مرتحا 9) 

فى كيلم 9 ينيع الكل كَيْفَسَا إِذَا نَبْهُ الْمبلونُ فيا عَمُمْمَسَا ©) 

َك أماءئة [) انناء اشطئ أَسَامت هبن مضا كد كُبَْسْما (© 
4 

تيك سعدا بَعْدُّ كوم يطايقر نا مويلا صُوسّهُ جين سُلْسَا 0) 

كَقنْتٌ لَبْمْ هَامُوا دَ خِيرَةٌمالِك ‏ وإِن كان كد لأف لبوسًا وُمَطْمَمًا 

كان ألا 5 مُبْشُِوهًا لإسسا ‏ تنمت د اكرات لِتَجْمسا لم 


ا 20 

)01( انظر نقائض جرير والأخطل : م«*#- 76 . 

ب) المصد رالسابق : م7 . 

(م) شعرالأخطل 500 . 

() الكَّضُو : بعير أضناه السفر . اترُغما : ضعف رغاقه . 

)ه) المْبْلُونَ : الثقيل البليده . والْتَمُمّفُم : الكلام الضعيف غير المفهوم ْ 

5 البجَفَّ : الجافى الغليظ . م) سَمّد .: غلام للأخطل . 

7 العكرعاتٍ من الابل الذى أدخل للاصطلاء من اليرد وفشيبها الدخان 
نفاسيدت أعناقها . 


ره جه عر ص 2 7 
8 لحَلالُ بي الحق أتقي ذا 16 الأَهْياتُ أَنْ أتجبما 
ذا لَمْتددٌ ألبائبًا عَنَْ لُحُومبًا عَكعا ته ينبا بأيًا قا ا 


وهذه الصورة الفنية الرائعة حقا هى من أجود الصور القصصية 
النادرة .ولعلبها تكون الوحيدة فى فخر الأخطل يبين من خلالبا 
حالة ذلك الضيف الذى أد ركهم واصطلى نارهم فى تلك الليئة 
البادكة . ثم يصور هذا الضيف وقد بدا غليظا متبشم الوجه 
قد ألف الاقامة فى الأمكنة الموحشسة وقد نبه الأخطل سعدا ليقوم 
بحق الضيافة لهذا الضيف الذى بكاد يفقد صوته من شدة الاعياء 


فأكرمه ثم زوده بتلك الابل لتكون عونا له 


ويستمر فى توضيح الصورة التى تنم عن كرمه فيقول ؛ أنه 
يحلب للأضياف حتى اذا لم تف ألبانها بالغرض حلبها بسيفه لحمأ 
ناضجا للأضياف دون أن يتجهم بل يبقى فرحا سرورا . غاية 
ما هنالك أن الأخطل لم يطل فى فخره الشخصى ٠ولم‏ ينطلق فيه من 
نفسي متشعبة بالمعالى والمحامد فهو نصرانى .والقخر بالصليسب 
ليس شرفا له لأن النصارى آنذاك أقلية يعيشون وسط مجتمعاسلامي 
اكببستتيرة ومن هنا لم يبق للأخطل ميدان فسيح ينطلق فيسسه 
ويفتخر سوى كرم قومه وشجاعتهم التى ضخمها بأغرق فى غلوائه بعض 
الأحيان . وكذلك كومه الشخصى تماق .والفهغر بآبيه غيث قلى 
حالات نادرة ,أما الصليب والنصرانية فلم تجد له قخرا بها سوى 


بيتين أثنين فقط حيث يقول فى هذا 1 


)01( شعر الأخطل : +/غ94ا - م6“ 


)99( 


دس ر هوه 4 ًُّ 2 7 7 ش 
لما رأونا وَالصَلِيّبَ طالِها ا 2-6 ناقَِا 
ع رايا تنا لوامّا كاير إذ كككن د الشَرَايِمًا 


أما الخمر : فقد افتن فى وصفها وافتخر بها كثيرا وهشريبا 
ولعلها قد طغت على فخره الشخصى نأكثر من التغنى بها وباح بما 
يكنه لابئة الحان من حب ووقاء يقن رآ ى بش" البا كين المعه ميسن 
أنه كان يفاخر بالصهباء يزجيبا أنغاما مرسلة ويسترسل فى وصفها(') 

والواقع أن الأخطل النصرانى قد أباحت له ديانته 5506 
بشرب الخمر وبوصف يا فى أى مكان شاء فأكثر من ذلك حتى سيطر 
سلطانها على نفسه ,وأصبحت معشوقة له يسرف قيها القول ,نكر 
على من ينكر عليه شربها . وهو يعرف أنها ليست مدار فخر بل 
منقصة ومذلة .ولذلك أحبها وقربها من نفسه ولم يفخر بها كمأ 
يظن البعض نأصبح شعره فيها شعر حب ووفاء وليس فخرا واعتزازا . 
وقد كانت متنفسا له يلقى لنفسه العنان فى ذأ “شمر الكم حدر 
الحر غير المقيد وبخاصة اذا وازنا موقفه النفسى من وصف الخمصر 
بمياقفه الأخرى فى القصر وفيره. خلك المراقف التى كان يشعر قيينسا 
بضآلة نفسه وبكبت مشاعره اذا ما أراد أن يطلق لبا العنان فتصطدم ‏ 


بشخصيات الخلفاء القوية التى سرعان ما كانت ترده الى صوابه والى 


() "مار" لفظة سريانية تعنى السيد . و" سرجيس " هوقد يس كانت 
تتشفع به تغلب . 

(م) أنظر الأخطل الكيير حياته وشخصيته وقيمته الفنية ‏ د . عبد الحليم 
قبأوة : 7-116 .18 


)000) 


ونستطيع أن نستلهم ذلك من خلال الحوار الذى دار بينه 


وبين الخليفة عبد الملك بن مروان عندما أراد أن يخرج عن طوره 


فى بيته المشهور : 
٠. 5‏ 14 00 بورع 1 / مه 304 ره ري 4 و / 7 7 
فَإِن لم تغير. قريش بعلكب !1 يكن عن ريش مستماز ومزحل 


وعند ها صفعه الخليفة بتساوؤله القوى : الى أين ياابن اللخناء ؟ 
فاستد رك الأخطل بسرعة وتاب الى رشده بقوله : الى التنار 
يا أمير المؤمنين )١(‏ وبهذا التخلصاللبق من الأخطل استشاع 


أن يرجع الى حجمه الحقيقى ويتجنب ايقاع الخليفة به 


> ع 3 3 و 2 2 26 26 2 2 26 26 26 26 


للق الشعر والشعراء لابن قتيبة :+ ١/هل2م؟‏ - 
وأمالى المرتضى :+ ١7/1>*١؟‏ ش 


0 


ومن خلال استعراضنا لمفاخر الأخطل وجدنا أنه يفتخر فى 
معرض مديحه لبنى أمية لكنه يخقف نغمة الفخر حتى تتلاشى ,وكانه 
يمتن عليهم وقوفه هو وقبيلته فى صف الخلافة 

وقد تبد و معانى فخره صورة لمعانى القدماء فالشجاعة والكسرم 
وقتل الملوك والأبطال معان مطروقة ليست من ابتكار الأخطل وده ' 
كما نجده يفتخر برجالات قومه كعمرو بن كلثوم التغلييى ,.والسفاح 
التغلبى »والهذيل بن هبيرة كما افتخر بانتصارات قومه على قيس 
عيلان وتغنى ببذه الاتنتصارات كثيرأا وبخاصة نقائضه مع جرير . 
وقد جاءت صورة الفنية سواء ف فخره القبلى أم الشخصى مستمسسدة 
من البيئة تبدو عليها سمة الوصف المجرد للأشياء بعيدا عن الغوص 
فى أعماق الصورة ومداخلها . ولذلك كان وصفه تقليديا لما كأن 
عليه شعراء الجاهلية كما رأينا من قبل ظ 

ةم مغرو لمر امن لفتات فنية موحية الا أنبا ليست 
من الكثرة بحيث تمكننا من الحكم على فخره بالعمق والاستقصطساء 
لدقاعق الصور . وان كان فى وصفه لبعضالأشياء يبدو متعمبقا 
وبخاصة مايتصل . ببيئته المحيطة به 


جد جا ع د ا جد ع ا عا عا جا جا جا جا عجو 


أما 2 فقد مر بثلاث مراحل أساسية فى حياة الشاعرء 
ولعل المرحلة الأولى هى مرحلة بدء المديح وانبثاقه من نيعة 
الفرزدق اذ لميكن يدفعه الى هذا الغرض آتذاك .فقر أو حاجة 
وانما كانت نظرته الى ما حوله نظرة المتعالى الذى ليس فى حاجة 
الى استجداء الخلفاء ,رالأمراء ,والولاة ,غير أنه وجد نفسه مندفعا 
الى المدح يزجيه لمن كانت لهم عليه منة ,فهو كريم يأسره المعروف 
وكما قال الحكيم الجاهلى 

اللبها تفتم اللبى ظ 

وهذه المرحلة تمثلها أشعاره فى عيسى بن خصيلة السلمى )١(‏ 
وقبيلة بكر بن وائل »وقد وجد عند الجميع الأمن. والضيافسسة 
الفستة فى آضاة ترحلته من العراق الى المدينة . 9) 


وحينما نستقرى* معانى هذه المداكح نجدها لا تتعد ىالشكر 


)١(‏ وهومن بنى بهز وقد أوى الفرزدق حينما جد زياد فى طلبه اذ مكث 
عند ه ثلاث ليال ثم أعطاه ناقة أرحبية ليركبها الى الشام. انظرالطبرى 
ه/ ؟؟؟ . 

[69 أستعدى قوم زياداأ على القرزد ق وزعموا أنه هجاهم فأرسل فى طلبه 
قبرب ميمما وجهه شطر المد ينة حيث وأليها سعيد بن العاص وكان 
ذلك حوالى سنة ( هه ودع 
أنظر : طبقات فحول الشعراء: ١/رع‏ .مع والعقد الفريد : +</ “7ع ١‏ 


)١٠١+>( 


لسن اتعننا عليه مشيدا بما فعلوه معه ,ولعل هذه الحادئك 1 
- وشى خروجه من العراق ‏ كانت سببا مباشرا لاتصال الفرزدق 
بالأمسار .والخرج من حيز القبيلة والبادية )١(‏ وهو الحيسز 
الاسلامية 

'أما المرحلة الثانية , فهى مرحلة النضج والكمال لمدائح 
الفرزدق 

فبعد أن وطد بنو أمية الخلافة وبسطوا نفوذهم على رقعة 
كبيرة من العالم القديم منذ بداية عبد عبد الملك بن مروان 
كو الأشرافق وتعددت البيوتات وتدفق المال فى أيدى الناس, 
وكان لهذه الطفرة المادية والاستقرار الأمنى أك اقل حيو عسي 
المديخ فى ذلك العصر فاتخذ الشعراء قصور الخلفاء وبييسوت 
الأشراف قبلة لهم يولونهم مدائحهم ويفتنون فى عرض تلك المدائقم 
قصدوا الخلفاء .والثراء والولاة ٠‏ يغيرهم من الأشراف وعلية 
القوم ومد حوهم يعد من هولاء الحجاج بن يوسف 0( 0 
010011 
)١(‏ انظر كتاب الفرزدق للد كتور شاكر القحام : ..ع 

سنة (.عوه) تولى أمأرة مكة وألمدينة والطاعف فى خلافة عبد 

الملك ين مروان ثم العراق اذ مكث أميرا عليه عشرين سنة وتوفى 

سنة (م واه ) .أنظر سير أعلام النبلاء للذ هبى 49/5”. 


)١١2ى(‎ 


وابن عمه الحكم بن أيوب (() .وعيد الرحمن بن شيبة 9) ,وط لم 


رأسهم عبد الملك بن مروان ومن كان فى عصره من الرجال القضلاء 


والقادة الكبار عفقد مدح العباس بن الوليد (؟) .وعم بن هبيرة 


() الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفى أمير وهو أبن عم الحجاج قتل 


فى خلافة سليمان سس عند ألملك سنة أ(ماوه) 
أنظر تهذيب ابن عساكر : )/ يرم 


0) عبد الرحمن بن شيبة بن أم الحكم بن عثمان الثقفى استخلفه 


(2 


(0) 


عبد الملك بن مروان سنة (4+ه) على دمشق عندما خرج 

لبعض غزواته »ولد فى عبد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتوضى 

فى خلافة عبد الملك حوالى سنة (و+ه) 

أنظر الاعلام للزركلى : م/70 . 

العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير من كبار القادة 
توفى حوالى سنة )1١+١(‏ ه 

انظر جمهرة الأنساب لابن حزم : مدوم 

عمر بن هبيرة الفزارى أمير من الدهاة الشجعان تولى عدة 
امارات فى عبد عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك مدحه 
الفرزدق وهو فى السجن فأثنى عليه ,وسار الى الشام وطلسب 
الأمان من هشام بن عبد .الملك فأمنه مسلمة ورضى هشام - توفسى 
سنة (.١1إه)‏ 

الاعلام : ه/رم+ - هوب 

عبد الرحمن بن سليم الكلبى . قاعكد شجاع من قواد الحجساج 
انظر الطبرىق : ١61١/50‏ 7-6989 62مم,ى.د 


0005 


أحوز المازنى )١(‏ وهريم بن أبى طحمة المجاشعى [).والسور 
بن عمر بن عباد 57) . وقد أكثر من مدح الولاة والأشراف والقباعل 
فأخذ . يمد ح من يراه حقيقا بالمدح ولم يشهافت كغيره من شمصراء 
عصره فى هذه المرحئة على أبواب الخلفاء والولاة ٠‏ 
وبل الغرزدق ذروة الكمال و 5 لنضج بهذأ الغرض أبتداء سيره 
مداعحه للوليد وسليمان ومسلمة 97؟)أبناء عبد الملك . وقد تجلتفي 
مد أكحه هذه سمات الفتوة وتعالى المزهو بنئقسية والمعتز تتشبةه: أن لم 


 عاجش هلال بن أحوز التميمى من بنى مازن قاعد‎ )١( 
>+.17/0 : انظر الطبرى‎ 
هريم بن أبى طحمة المجاشعى . من فرسان تميم وسادات بنى‎ )0 
مجاشم قاعد شجاع لاا يشق له غبار‎ 
:ةرثإءةع..هز7,)6)62)6)79:51١6/*+‎ : انظر تاريخ الطيرق‎ 
وه‎ 
. (م) المسور بن عباد من سادات أهل البصرة الممدحين‎ 
ت١ جعيوة الأاسات ا‎ 
سليمان بن عبد الملك تولى الخلافة بعد موت الوليهد سنة‎ ): 
(دوه) فسار على نهج أخيه وأحسن الى الناس وفك الأسرى‎ 
وأخلى السجون »كان عاقلا قصيحا توفى سنة رووه)‎ 
ومسلمة بن بن عبد اللك بن مروان بن الحكم من قلواد‎ | 
وأمراء” بتى  أنية له فتوحات مشبهورة مات فى الشام سسنة‎ 
(15ه)‎ 
انظر السعودى : ع/«#؟١( عوالأعلام : بو/ع؟م‎ 


)١٠١١ #( 


والاستجداء . )١(‏ 
وماساقها من حاجة أجحفت بها اليك ولا من قلّفى مجاشبع 
ولكنها اختارث بلادك رغبتسسة20 علىماسواها من تناياالمطالع 
فهو لايزال يشعر بشخصيته الطاغية ,ويتناسى من حوله حتى ولو 
النابعة أصلا من نفسية تشعر بعظعة الانتماء وطيب المحتد ويطتئلب 

الاغاثة ليس لضعقه وانما لكرمه وتفرد ه بزعا مة الشعر فى غصره 

أغثنى بكتهى فى نزار ومقيلسى فإنى كريم المشرقين وشاعرء(؟) ١‏ 
وهذأ يخالف تلك النبرة المتبافتة عنئك | جرير فى قوله 0( 

5-5 ع 

أغثنى يافداك أبى وأمى بسيب منك إنك ذ و ارتياح 
فنجد مدح الفرزدق قد تحول الى فخر وتحول هذا الفخر الى طلب 


ضريع-. بضيغة الآمر يؤكد. عراقة الشامر وأسالة اتشياعه 


ونلحظ على مدائعحه فى هذه المرحلة أنها بقيت محتفظة 


وكاتت المرحلة الثالثة :: موعلة الذبول. والتراجم لين فى «الجدالة 
والقمة درانا فقن سال اعسمار السس نعود منامة بحواعل ‏ السبارات 


الناتج عن كثرة التقديم بالتأخير 


)١(‏ ديواآن الفرزدق : وسوس 
2000 سود نيا الوليد بن عبد ألملك . د يوان الفرزدق : 


١/ه؟‏ -1إه؟ ٠.‏ م ديوان جرير : 5/1م . 


)١٠١مل(‎ 


ولعلها سعة غالبة على شسعر الفرزدق لكتها لم تظهر جلية 
واضحة الآ فى مدائكمح الطب الأخير )١(‏ عندما أخذت الميصي 
وتنوع المعانى تقل شيئا فشيكا على مر الزمن وتقدم السن بالشاعر 
وتغير الحال عفحلت المبالغة محل الصور الموحية »وترأجعسست 
العاطفة المتدفقة »«كأن العبقرية الشعرية التى تألقت زمنا طميلا 
أصابها بعض الخمول والذبول ,فأى غموض وعدم وضوح أكبر منه قى. 
قوله . 9) ا 0 0 

وكنتم لهذا الناس حينَ أتاهمٌ 0 500 ذ لت رقابنها 

لك مها فى الجاهلية د وَمَثَ ‏ لكين ذُرَاها كل قر سِعَايا 
وتمثل هذه الفترة مداعحه فى يزيد بن عبد الملك وأخيه هضشام' 


وأبنه الوليد بن يزيد وغيرهم من رجال عصرهم 


وعلى ضوء هذه المراحل الثلاث ستكون د راستنا لغرض المد يح 
عند الفرزدق أن شاء الله . ذلك الشاعر الذى اشتبر فى 
عرف النتاد بالتعقيد وكشرة التقد يم والتأخير 0( وهذاه 00 بارزة 


فى شعره بصفة عامة ,لكننا حينما نبحث فى مكتونات اللغة الشعرية 


() انظر الفرزدق - للدكتور شاكر الفحام : ١١‏ 

(9) ديوأآن الفرزدق : ١/مه‏ 

م) كأنت هذه الشبرة نتيجة لتتبع اللغويين والنحاة لما فى شعره من 
تقد يم اير ونتد وينهم بقن الماعذ على هذا الشاعر وقد أاشتبر 
بمداخلة الكلام فكان ذلك سببا فى اعجاب أصحاب النحو به 
كما يقول أبن سلام فى طبقاته : ١/ع6*؟‏ 


)١١ (و‎ 


عنده نجد شاعرية فذة قد لايبلم ماده فيها شسعرأء عصره لمعن 
_-2- جاءوأ بعث ه 


ففى المرحلة الأولى عندما بدأ شعر المديح كان يعمد الى اختيار 


المعانى السهلة الواضحة التى تعتمد على الحقيقة أكثر مما تعتمد 


على المجاز ويتجلى هذا فى مدائحه لعيسى بن خصيلة السلمسى 
بقولنه ٠ )١١ ١‏ 


2 ك0 6 و عل صصه 1 د يت ا 7 
فتى الجود عيسىذوالمكارم والندى إذا المال لم ترفع بخيلا كرائمه" 
فالمعنى هنا وأاضح سبل لم يزد الشاعر على 93 نسب الممد وح 
للجود والمكارم.والندى 
ويقول فى قمتية!2 أخوف حول هذا المعنى 59), 
فنعٌم ألفتى عيسى إذا اليزل حاردت وجاءت بصراد مم الليل بارد 5) 


مره 0 ٠‏ “*كه ع ام 0 سوس جحماى. خراص 

بحقك" تحوى المكرمات ولمٌ تجهةد أبا لك إلا ماجدا وابنَ ماجد 
وت م 5 وى 6 تر 0200 57 1 2 0 
وأنت الذى أمست نزار تعلسدهة 


عير 


لد فع الأعادى والاأ مور الشّد اعد 


(ع)ديوان الفرزدق : ٠ع/ع.؟-‏ م.م 

0) دئوان الفرزدق : ١17/١‏ . 

(م) حاردت : أى ذهبت ألبانها . والمراد بالبزل . النياق 
والصراد : ربح باردة مع ندى . وقيل سحاب بارد ليس فيه 
مأء 
أنظر اللسان ( حسرد ,ءصرد ) 


)١١.( 


فهو يصفه بالكرم والجود فى الليالى الباردة الممحلة مشيدا بأجداده 
انيه حووا المكرمات ويوصل هذه المعانى الى ذهن الممدوح بألفاظ 
سبلة تجسد أفكار الشاعر يعاطنت تجاه معد وحه نكيجة لما قدمه له 


من عون ويثنى عليه فيقول : ١(‏ 


أي 5 سي وأصسده إذا 0 ا لتر 


فينو بعك لقاء 0 أن انا من هذا التعريف ةك ل 
على طول الأيام وفى أوساط الناس ,ثم يشيد بجد الممد وح وقبيلته 
ووالده بهذا الأسلوب البسيط السهل «ويستمر فى رحلته معرجسا 


على قبيلة بكر بن وأكل فيجد عندهم الضيافة وطيب الوفادة فيمد حهم 


بقوله : )١[‏ 
تبعت جوارا فى معد فلم تتجد" لحرّمتها كالحى بكر بن وَاغِل 
أبروأوفى ذمة يعقد ونَببا يسراد اسا وال رمالا مبل 

يسارك الى الرزعاةعسبانا ميمت كان التي 006 الستستَاول©) 


الصفات كما يبتدحهم بالشجاعة وأنيم. خير الئاس .مستخدما يعض 


() ديوان الفرزدق : ١١07/١‏ 

0) ديوآان الفرزدق ‏ : 6/هه 

(م) الخمس : يقصد بها خمس ليال أى أنه سار خمسة أيام بلياليها . 
والروحاء : موضع بين الحرمين على بعد ثلاثين أو أربعين ميلا 
من المديئة 


)1١10( 


العبارات التى تزيد المعنى جمالا فيقيل : )١(‏ 


م مر 


إلى الصيد من أبناء عمرو بن مرئد. 0-5 لبذي عند #خبرارسول 
لبهم فأميّهم فأنى وجد هسم حجا 1 لمن ب يخشى اصّطفاق الزلازل 


ونجد الفرزدق بينطلق فى هذا الغرض مشيدأ بفضل بكر وقد زاد 
المعنى جمالا تعبيره بالمجاز كما نرى فى الشطر الثانى من البيت: 
الثانى .والذى بدأه بصيغة الأمر فكأنه لا يعرف على ظهر البسيطة 
من هو خير منبهم فأمر مطيته بالتوجه اليهم فورا 

مستقر به المطاف عند سعيد بن العاص 9) وكنا نتوقع أن 
نجد للفرزدق قصاعد عدة يمتدحه بها لما له عليه من أياد بيضاء 
فقد أمنه من زياد . ومع هذا فلم نجد فى ديواته المطبوع سوى 
| قصيدة واحدة فقط أغليها فى مدح بنى أمية عامة ولم يكن تصيب 
يتعنيف افيا 91 سكين أو قلوقة: 1017 :ليمك عن :القزة” والخرا يتة 
بحيث تصور لنأا شخصية سعيد الذى أمن الشاعر 


وكل ماهنالك أن المقربين من الفرزدق نصحوه أن يلجأ الى بنسى 


() ديوان الفرزدق : 5ارهه 

(0) انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء : 8/ ٠.6224‏ 
©) ديوان الفرزدق : 494/5 

0) ديوان الفرزدق : 53/8 دم 


ل مه سل عر عا ا وان ااي ها م 5 اس ه سر 
0 ا 00 عه 0 25 يي 7 
فإن بنى أمية في قريمش بنوا لبيوتهم عمدا طلولا 


5 
م مر 
00 


فرومت الققوى الى سَعيدٍ أذاءالشاتفىالارطاة هالا (1) 
وتتضمن هذه الأبيات مدحا مباشرا لبنى أمية .ويشير الى أنه يمسم 


راحلتهة شطر سعيد فى المدينة بعد أن حمى النهار وأشضشتدت 
القيلولة 


والفرزدق ذو النفس الأبية المتعالية ليس من السهل أن يجرد 
لسانه لمدح الناس لأنه يرى نفسه عن بالمدح »ولكن قدره ساقه 
الى هذا الطريق فلابه أن تظبهر عظمة تلك النفس ويكون شعره 
صدى لهأ ظ 

ومن هنا نجد الفرزدق فى هذه المرحلة لايزيد على أن يشكر 
من كنيديا عليه 0 بفضلهم بعيدا عن التشبيبات والاستعارات 
الخيرة الأند لا يتكلم -من" واكم تهرية عليلة: فى “ها االغرش كالقسير 
مثلا ظ 

ومن خلال تتبعنا لشعر المديح عند الفرزدق فى هذه المرحلة 
تتراءى لنا عدة سمات منها 

أن هذه المداكم تعد أول ماصدر عن الفرزدق فى هذا . 


الغرض حيث مدح عيسى بن خصيلة السلمى «قبيلة بكر بن واكل وهو 


. يريد أنه يمم وجبه شطر سعيد فى وقت القيلولة فى حر شديد‎ )١( 


)١1١+( 


فى طريقه الى سعيد بن العاص والى المدينة من قبل معاهية 
بن أبى سفيان ومدحه له بعد أن أستقر به المطاف عنده ,وكذلك 
الجزالة والوضوح فى الألفاظ والمعانتى أذ لم يكن مديحه عسيرا ولم 
يشع فيه الغريب وكان بعيدأ عن التعقيد الذى اشتبهر به الفرزدق 
فيما بعد كذلك تظهبر لنا هذه المدائح جانبين هامين من جوانب 
نفسية الفرزدق | 

أما أولهما فنفسية الفرزدق الشاب النشط الذى يحس من 
نفسه هذه ألقوة وهذا النشاط أذ لم نره يبكى على فواق أهمهله 
وعشيرته ووطنه 

وأما ثانيبما فخوفه ووجله الذى ظهرت به هذه النقس فى 
حضرة سعيد بن العاص فهو يبرر خطأه كالخائف أو المتهم الماشل 
فى قفص الاتبام وهو يحاول أن يداقفع عن نفسه واظبارها بالمظهر 
الذى لا تستحق عقابا عليه ,«كأنه يقول : مافعلت هذا الآ دفاعا 
عن النفس ورد! على الأعداء .ويصور هذا الضعف وهذا الويجمسل 
0000 ظ 

اليك فررت منك وس زيادٍ رم يبد بي لكا جزل 


0 م 
ام شير ما ين 5 ”هام وهم 


ولكنى هجوت وقد هجتيي ‏ معاشر قد مكل سكالا 


() ديوان الفرزدق : ٠./56‏ 
وكان من نتيجة هذا الهجاء أن رفعوا أمره الى زياد فلج فى 
انظر العقد الفريد : ١67/5‏ 


)١1١ (غ»‎ 


إن يكن البجاء آحل كتلي فقد قلنا لشاعرهم وقالا 


محاولا أن يبرر مافعل بمنطق قوى يسوقه فى أسلوب جزل يمسزج 
فيه الضعف النفسى بقوة الاباء ولا ينسى فى ختام هذه الشكوى 
أن يشيد ببنى أمية مرة أخرى .ويمتد حهم مدحاأ مباششرا يتضمسن 
أفكارا وأضحة ومعانى حقيقية . ويشيد بسعيد وويشبهه بالبلال 
وأنه شجاع مقدام فيقول : )(١(‏ 


رَى اشم الجحاجع من قريش إذا ماالأثر فى الحدثان عالا 


بن عم م الرسول ورفط عرو ان الذين علوا بدالا 


مره دم ام 01 وار مامه ب 
قبا ينطرن إلى سمي 0 وي 
10 1 2006 


هذه أبرز السمات التى يمتازببا شعر المديح عند الفرزدق فى 


مرحلته الأولى عندما بدأيطرق هذا الغرض . 


أما المرحلة الثانية فبى مرحلة النضج والكمال لشعر المديح 
عند الفرزدق وتبدأ هذه المرحلة بمدائحه فى الحجاج وأبن عمله 


الحكم بن. أيوب بعد عودة الشاعر من المدينة واستقراره فى العراق 


() ديوان الفرزدق : 94/86*- 0١‏ 
أمية كلهم لكى يصل هذا الى أسماع من ولوه فيتخذ عند هم مكانا 


وجوارأ . 


)١1١ه6(‎ 


(0) 


اثر موت معاوية 

ولقد شبد الفرزدق ماحدث فى العراق من أحداث جسام 
وأخيرا خضوع الاقليم كله لبنى أمية وتولى الحجاج امارته من قبل 
بنى مروان »وصن هنا انطلق الفرزدق فى مديح الحجاج قبل أن 
يمدح.الخليفة . 59) 

ولقد نتساءل لماذا مدح الحجاج فى البداية ؟ ولعل الاجابة 
على هذا التسافؤل تكمن فى قوة شخصية الشاعر التى حالت بيئنه 
وبين الاسراف فى تملق الخلفاء .وقد أبى أن يذهب الى دمشضق 
أيام عبد الملك وابنه الوليد . 57) فى الوقت الذى كان فيه الأخطل 
وجرير متهافتين على أبواب بنى أمية 9©). 

وليس معنى هذا أن الفرزدق قد مدح الحجاج بدافسع 
الجبن والخوف لكن شخصية الحجاج الطاغية جعلت كل الناس يتقون 
شره فبو لا يعاقب بالسجن ولا بالقول بل يجعل من السيف فيصلا 


بينه وبين أى شخص يريد أن يعاقبه بأى جيه كانت (5). ومن 5 


زم كان ذلك فى سنة (مه) أثناء ولاية الحجاج على العراق . 
انظر الكامل - لابن الأثير : ١86/6‏ 

(م) كأن من الطبيعى أن يمدح الحجاج قبل الخليفة لاله أحكم السيطرة 
على العراق وكان أقرب الى الشاعر موطنا من الخليفة بالاضافة الى 
الأسباب الأخرى المذكورة هنا . 

(م) وقد صرح بذ لك أثناء مدحه لسليمان بن عبد الملك . 

أنظر ديوانه 0 
) انظر من تاريخ الأد بالعربى -د . طه حسين ٠ 18.-369/1١:‏ 
(م) المرجع السأبق : 144/١‏ 


)1١11( 


هذا فلا يلام الفرزدق فى مدحه للحجاج )١(‏ ,وهو لا يمدحه لقاء 
معريف أسداه أليه .ولكته يمدحه يل فيزن ألفاظه قبل النطصق 
بها ,وربما كان الحجاج يعرف أن هذه المدائج من باب النفاق 
والتزلف ليس !9 )١9‏ لأنها تخلو من العاطفة الصادقة التى تبسيز 
الهجدان وتبعث فى النفس أريحية ,وانما توامها الخوف الذى بدأ 
يسيطر على الناس من هذا ال الذى أصبح كل يخافه حتى 
الفرزدق وهو ابن الأكرمين ‏ يقول ؛ ( 


له واي اه لماعي وألموت يكره زاكر 


5 
ل و ع رارم 


ل ككثر 


إذا كر وهو شاع تواظرة 


فيصفه فش اغضائه بالموت فكيف به ناظرا متأملا يقظا . ثم زاد المعنى 
عضا جنا تزه عن «الاقطاة تان :> يعوماء ناظرة" كان الممتى 
نافن اند لكل رايا ديشفتان .من نجع تراج الف هق جد سبق 
الشاعر فى تحديد جوانب معناه حتى لايقعالسامع فى وهم 

وفى اطار هذا الخوف وهذا التخبط بذأ الفرزدق هذه 
المرحلة بمدائحه فى الحجاج فصوره شخصا مرهوب الجأنب هيضشت 


سيطرته على الأحياء وملكت سطوته قلوب الناس بالرعب والوجل .9) | 


() ربما كان خوفه السابق من زياد هوالذى دفعه أن يخطب ود الحجاج 
ببت] الموح- : 

م) يقيد كلامنا هذا أن الفرزدق ماكان يمدح الحجاج الا ارضاء للولييد 
وليسحبا فيه انظر العقد الفريد : ه/524 . 

م) ديوان الفرزدق :+(/رهع ٠.‏ () ديروان الفرزدق: ٠ ١7/5‏ 


)11 9( 


اذا ص الجهاء ابم أسقطث منانته ماقل . طون الحَوايل 
َه سَوْلة سن يقبا أن تنه .> يعض وهومننه] ممْتَعَنَا لحساعل(1) 
صلم أ كالحَجِاجٍ عينا على التقسسن ولاطاليا ينا طرييد 3 نا تايل [) 
3 اس الحَجَاج لرويية بسير ةٍمختال ولا متضاكئل 
وكومن عشى العينين أعمى فؤاد 2 أقصت ونرى رأسِمَنٍ الحق ماعل 
نف مو تيمتسي ل 


2 س مر 


ويهذه المعانى القوية المعبرة امتدح الحجاج فأى خوف يغشى 
الانسان ويبتزله كيانه أكبر من أن تسقط الحوامل مافى بطونهبسن 
من أجنة ؟! ظ 

وبلاغة هذه المعانى مقتبسة من القرأن الكريم حينما صور يوم 
القيامة وما ينتاب الناس فيه من هلع وفزع © يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حطلها ..7()ج ومعاشى 
الشاعر وأفكاره فى هذه الأبيات عديدة منها الحقيقى ومنها المجازى 
فالحجاج له صولة من لم تصبه فهو أمن! وهوعون على التقتى 
لا يسأل الناس ولا يطلبهم . أما المعنى الأكثر عمقا فيكين فى 


قوله 


() الواحدة خصيلة وهى العضلة . وأراد بستخف أنه لا ترتعد عضلاته 
ينا 

م) التابل : هوصاحب الحقد والعدواة والثأر »اللسان ( تبل ) . 

(م) سورة الحج : ألآية (؟) 


)١ا١م(‎ 


وكم من عشسى العينين أعمى فؤاد ه أت وني رأسعن الحق مال 

كان لالتنقاع حياة الى انان .وه كر بن «الشعرنين اللايحكن 

امن الله السارهم :راع لصوم ونال وين قن لتم ١‏ يمينا 

الحجاج بسيف الله ثم يشببه بالطبيب الذى يحسن تشخيص الد واء 
للمريض ويتابعسه حتى يشفى .! ٠‏ 

والفرزد ق فى ا البدتد يتنه عن التعني الات 

مصورا عظمة شخصية الممدوح أروع تصوير من خلال تصويره للمجتمع 


العراقى قبل مجى* الحجاج اليه وماقيه من المنحرفين والمتمردين )١(‏ 


وكانوا كذي داء أصاب شسقاءه طبيبٌ بو تحت الشراسيف د اخل 
كوى الداء بالمكواة حتى جلا ببا عن القلبعينى كل جن وخابل 


فأهل العراق مرضى .والحجاج طبيب يحسن العلاج بالكى .والكى 
الذى يحسنه يزيل حتى عيون الجن ويشفى المرضى من جميلع 
أعراشت 

ولكن مرض أهل العراق معنوى ومعرفة الحجاج بالطب ليست 
بالكى واتما بالسيف فجاء الشاعر بهذه الصورة ليجسد شغب أههل 


العراق وقكوة الحجاج فى أخضاعهم مسترسلا فى بيُكنان عيوب 


٠. 1 0/1 : الديوان‎ 00) 

0( الشرأاسيف جمع شرسوفا .وهو الطرف اللين م الضلع ممأ 
بلي اليطن 
انظر المعجم الوسيط : 6784/1 


)١15( 


الولاة السابقين؛ +10 


وكتا بأرض يا ابن يسف لم يكن يبالى بها مايرتشى كل عامل 

نا الخسان جد اليه أحقبما بالحق أهل الجعاعل 
فالولاة يرتشمون و«الناس تموج بهم فوضى وعدم استقرار والحق غير 
موجود والكاسب للدعوى من تكون جعبته مملوءة للوالى من فضسول 


المال غير أن الحجاج اجتث هذه المظاهر وقضى عليها فهو صأرم 
لا تطلب الحاجات عنده بالعطاء والهدايا والرشى . 9) 


-.10 
ل ره ” 


وماتبتغى الحاجات عند ك ا 0 تقتضى إلا يما فى الرساعل. 
فيمتد حه بما قام به من بسط للأمن وقضاء على الفتن والقساد 
وبمثل هذه المعانى الجزلة والأفكار المتنوعة يسير الفرزدق فى 
امتداح الحجاج والحكم بن أيوب 7() وتظهر رقة الشاعر فى اختيار 
معانيه وألفاظه احتى غدت مدأئحه صورة صادقة لشخصيته المتمردة 


ونفسيته الجافية ومزاجسه البد وى الحأد 


واللافت للنظر أن هذا الشاعر بقى متباعدا عن بلاط الأمويين 
بد مشق .ولعل تباعده هذا ناتج عن احساسه العميق بشرفه وانه 
يت مي ل ا كت 
() ديوان الفرزدق : ١7/15‏ 
م) الديوان : 5/لا؟! 
مم انظر مثلا ديوان الفرزدق :+ 5/1هم 56" ©لا(؟ - 
0ك 


)١5-( 


يضاهيبم فى هذا الشرف حتى اذا جاء عبد سليمان بن عبد 
الملك وقد على افق انفد ادن 100 زان كان اعد داح يدن اميه 
فانما كان يرسل مدائعحه أليهم ويبقى فى العراق .7) 

وأول خليفة مدحه الفرزدق هو عبد الملك بن مروان أذ خصه 


بقصيد 6 ومقطوعة وبعضص الآأبيات ت المتفرقات 8 لقف 


ويبد و الود فى مديحه لعيد الملك متأثرا بالسياسة 


اذ لم يجد بدا من السير فى ركاب بنى أمية حيث يقول فى ممدح 
الخليفة (؟) 
اانا الاك المي طية يريد مجمع حاجات الأراكيب 
اذا امد 5 ير المؤشت كر بال 0 غير مكذ وب 


5 


جر مرحت م سس يم ل 


إذا شتات 0 خرعت سا جا بطي لأا شب 


() انظر تاريخ الششعر العربى فى العصر الاسلامى للد كتور يوسف خليف 

١4 |‏ ظ 

(م) انظركتةب الفرزدق" للد كتور شاكر القحام : “«.) 

(م) انظر هذه القصيدة والمقطوعة والأبيات المتفرقات فى ديوأنه: 55/1١‏ » 
سوج على" | ءل/ا 1 -5/ة؟ م4هه1؟ ظ 
ويرى الد كتور شاكر الفحام أن أول خليفة وفد عليه الفرزدق هو 
الوليد بن عبد الملك ولكن ما أشرنا اليه هنا ينقض هذا الرأى : 
أنظر " الفرزدق :+ #.» 

ن) ديوان الفرزدق : 55/١‏ 


)١151( 


وحينما نتأمل هذه المدحة نجد الشاعر يعمد الى اثيات الحقاشق 
وكأنه لايريد أن يقرع سمع الخليفة الا بحقاعق .ثابتة واضعصة 
للعيان )١(‏ . فالخليفة مجاهد للأعداء وهو محتسب هذا العمصسل 
عند الله .والأرض له سبحانه ولاها عبد الملك ومده بعون منه 
وتوفيق . ولا يتورع وهو يمددح عبد الملك أن يصبغضبه على ابن 
الزبير تملقا للخليفة وأرضاء لبنى أمية فيقول : 9) 


عن مله اج ابرض 


عه الفقساد الذي 5 كان قأم به كناب من مكر وتخريمسب 
راموا الخلافة فى عُدّر فأخطأاهفم :1 هد ارا الساقيت 


كانوا كسالكة حمقاء اذ حقنتت-) سلاءها فى أديم غير مربسّوب 


7 ما 25 


وكأن الفرزدىق قد وجد متنفسا هنا فعاد الى 0 الف سس 
0 لكن السياسة تفعمل الأعاجِيت » وماكان ينبغى فلغرقةق د نعثت 


ابن الزبير بهذا 9) 


)01( وهذ أ ضرب من التصوير الفنى الكامن فى الصورة التقريرية التنسى 
لا تحوى تشبيبا ‏ أو مجازا وأنما تجسم المعتنى بحقاعق ثابتة 
انظر الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى للد كتور نصرت عبد الرحمسن 

١‏ ظ 
زو) ديوان الفرزدق : 1/غ؟ .وفى هذا المدح ند دتغمةالسياسةواضة 
لوقه ربعا يرجع هجاء الفرزد 3 ق لابن الزبير - بالاضاغة إلى ل رضاء الخليفة ‏ 
الى نقمته عليه منذ أن قضى للنوار عند ما هربت اليه فهم بقتل الفرزد ق 
لولا أن قبلته زوجا . انظر شرح مقامات الحريرى "38/١:‏ . 


)١11( 


كم يعود ثانية لمدح عبد الملك فيقول . (1) 


ل © © دسم اا 00 2 


دعو ليستخلف الرحمن غويمرهم لله يسن دعزى كل بكتبرويا 
فانقض مثلَ عتيق الطير ته ساعر الحرب صن مَردٍ ومنشيب 
عا ايا في منزل بار مر ا جحي 
تغد والجياد: ويغد ووهوفي قت من وفع منعلةٍَْجى ومجنوب 
قيدت له من قصور الشام ضَمرما عر أرض بعد ت تغريب 


أ 


فقد شبه الخليفة بالطائر القوى الذى أنقض على فريسته بقوة وسرعة 
كما شبه جيش عبد الملك بالذعاب السعورة . فالخليفة مثل عتيق 
الطير وجيشه مثل الذعاب والطير عادة يعشق العلو ويعيش فى القمم 
والذ عاب تعيش فى الأدوية والكبوف فهذه الصورة الحسية تنبئ بعلو 
مكانة الخليفة مشرف منزلته قينق شير قور الكرث سناع الأعحيداء 
اذ أن خيله فى سير طول النهار لا تتوقف جاءت من قصور الشام 
ألى العراق بعد أن أنبت مهمتها فى المغرب . فهو يعلقهببا 


م -ه 


مام 
ذل 7 


- 
عرد يراس ورم سس 


0000 ان انا به 8 57 
22 
() ديوان الفرزدق : 56/١‏ 

و ديوان الغرزدق : 5-586/1 


)١1؟*(‎ 


و 
اردناس 0 


قي أد ثيبوا على الاحسا ن اذ ملكوا ومن يد الله يرجى كل تثويب 


بالشاعر يعمد الى انتقاء اللفظة المصورة لتغدو! فى كلامة موحية 
تحمل من المعنى مالا تطيقه جملة بأكملها تكون بمفردها صوورة 
تثير الخيال وتشغل الفكر فباهو يختار صيغة المبالغة (حرّاب) 
لامتداح عبد الملك يأنه شجاع ينتمى لأسرة لا يظام من استجار 
بسهسم 57 من الناس محل الذكئابة 

ويأتى بعد عبد الملك آبنه الوليد فيقصده الشعرأء ويمتد حونه 
وكان الفرزد ىق واحد! من أولئك حيث مدحه بست قصائد ومقطوعة )١(‏ 
ولقتد كانت مدائحه فى الوليد أكثر من مدائحه فى أبيه ولعل هذا 
راجع الى أن نفسه قد تمرست هذا الفن واتصهرت مع الشعراء 
الآخرين الذين ملأوا الدنيا بمديح الخلفاء ,فلم يكن له بد من 
أن يسلك هذا الضلك متجاهلا خفايا تلك النفس التى ما فتكقست 


تتوق ألى العلا والمجد . يقول فى الوليد . 7؟) 


الم َك اا 0 00007 . 
._. -. عرق - رم 


ات 


إلى خير من اله عأمانة ألاه باحق الذى ادن 


ماف بابل الجر ركابا والقني شن تال العم جد اب 


(و) أنظر هذه القصاعد والمقطيعة فى الديوان : 1١46!95/1١‏ »© 
ا 1١1/6‏ 97؟؟ 1١4142 ١5١54‏ 


م«) ديوان الفرزدق : 74/١‏ 


)١1؟2(‎ 


أنيخت وماتد ري أما فى ظهورها من القرحأم مافى المنأ سم أنقلا) 

8 ار لس الس يتس« عام (؟ 
حلفت بأيدي اليد ند مى نحورها تبارا وماضم الصفاح ار 
31 أتتنا بالوليد خليقة من الشمس لو كان اينها اليد رأتنجبٌ 


وأول مانلاحظه على هذه القصيدة أنه بدأها بالاستفهام التقريرى 
ليثبت حقيقة وأقعة هى أنه تجاوز الستين .وأنه من الجبل بعد 
هذا العمر الطييل الى افحعل. نيه الراس هين أن. يكذ كر ام 
الفضل التى نص عليها ,وكأن ذاك الشباب الطاغى والفتية القى 
اعاشبا قد آذنتاه بالرحيل . ثم يدخل الى غرضه وهو السندح 
بالاستفهام التقريرى أيضا ليقرر حقيقة لا ينكرها ألا جاحد 2 وهى 
أن الوليد خير من تحت السماء أمانة وأولاهم بالحق ,وأحراهم 
بأن تشد اليه الرحال ٠.‏ صبين فى تصوير اخبارى محكمأن 
انين بأضلت الليل «النيار سير لتضل: فى الدياية الى ساحة 
الوليد ثم يقسم بأن تلك السيدة الفضلى التى أنجيت اللوطليله 
أنجب من الشمس فيما لو كان اليدر ابنها ,فقد استلهم الشاعر 
هذه السوة الذنية ممايحيظ به بصره من مظا هرالكون فى أسلوب ببح 
لا يستطييع مثله آلا الشعراه الكيار حيث قرن بين أم الوليد. والشمس 
ثم أفاض فى المبالغة حتى أن القسن الو انك أهية الشححشر 


لكانت أم الرتيحة أي :نويا" .- مسرن قن “افيس “فقون + 


)1( 0 : أ ىو رق 
يس الديوآان : ا/.م ‏ الم 


)١ (زه؟‎ 


-_ 
1م اال 


تصاغد جد بالوليدر إلى التي 00 جتر" دونه اسه 
أرى الثقلين اين والإنس أسْيّما انان اليك حم 
وما نيما إلا , يرجي كَائتهةٌ بكفيك 0 العقاب فَيَهِربٌ 


ا يك اترييا» رفصي ولا ليا سن وراك مذ هب 


ونجد الشاعر هنا يبالغ الى درجة عليا فى التعبير فيذكر أنه يرى 
الجن والانس يتقربون الى الوليد ويمد ون أليه أعناقهم زيادة فى 
تعظيمه « 9 3 هييب ته ,وهذا المعنى يذكرناً يعمروبن 
كلثوم التغلبى الذى جعل الجبابر تخر لتعظيمهم . وهذه ألرفية 
التى يراها الفرزدق مجازية فمن المستحيل رؤيةالانس والجن معأ 
لأن نظر الجن مما لايحيط به نظر الانسان لكن مبالفة الشاعير 
فى المديح اقتضت هذا السياق . وبين أن ههؤلاء الجن والانسس 
جكيها: آنا أن .يتاقيم كرامة من كفى الوليد وهذا مايرجون , أو 
يصيبهم عقاب فيبربون وهذا من باب المجاز أيضا فالجن لايريد ون 
من الوليد كرامة ولا.يخافون منه عقابا .. فجاء بهذا المعنى من 
در الشابلة .نين شطرى البيت التالى 


20 2 


كما 15 فى شطر هذا البيت الثانى مجان بالعدف بالتقدير زر 


)١(‏ ليس معتى عه هنا الحظ: 91 الكان. المدح. أقل:. قية “مين 
الجد الحقيقى 


6 أ 
0 


_- 0 وه 


2 0 ب روات 


ىك م 


عسة 


م 


ساق 


0 


0 


. 


جوت لد ا 


الاسلام ا 


كرما 


عرل م.م 


ير 


ع ل 


كن ينتَجِعميَّ ينا قراد - 3 


1 
تمع نل 


1 0 سه الظبور 


جل لبو آحَتَاءْ الأسور 


وجلا عار ن على اليحور 
0 على ا 


20 م بر 


ل بأاسمات الكغور 


2 ع 


م ©» 7 7 2 * 
وفيه العاصمات من الفجور 


و 
عله 0 9 


عشا عيتيه منك بياض تور 


مر 
9 


بعد ل اد اه الس قد 


- 


0 يار انيدل 


ونيلاً يطسُوان و على البأمسور 


0ك 


(0 الديوان : 
م) الديوان م ؟ 


زر الفأى : الجباد . 
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- 5آلم؟ 


لكين 


)١ (؟‎ 


وهذا من أبرز مظاهر التفنن فى دقة المعنى وهو فى هذه الأبيات 
لامتداح الوليد يعرض صورة من. صور الظلم والاضطباد التى حلت( 
بالعراق من قبل الولاة السابقين وكأن المجتمع قد فوضه للحديسسث 
ون الات تأنالم عورم بسك :له : الفاض الاععات:. الس رسو ياه 
قومه ويدافع عن شرفهم وأحسابهم «كأنه ينطق بلسان قومه اذ يقول 
مخاطبا الخليفة ومقدما شكوى المجتمع العراقى : 


امير النوسِنَ وأنْتَتشُفى0 يِعَذّل يَدَيْكَ أذواء الصَدور() 
فكيف يعامل يَسَعَى به يكلفثًا الدراهمَ فى اليد و 
اك بالدراهم وهي نا كرافع تر إلى العبثور 
إذا سقنا الفراعض ل؟ يُردهَا سد عن الشتابة والبعير 
اذا وضع الماع ل متنا اعد نا اليا ع ا 
افأد خلنا جيم 1ن منّ الإرباء من د عن الظبور 


عمو خيس 


لو سَمع الخليفة صوت د يُنادى الله هل لى من مجير 


سح 17 ا 
0 م ا ل دلت ع 
2 التساء 7 5 وصبيان لهن على الحجور 
- - 1 وس 2 ار 1 
اذا يي لسان 1 لدينٍ الله مغضاب نصور 
ا 5 - هم م 95 م امه 5 7 
ا 7 2 2ه - ال كم 1 - َه ر 


وهنا تطبر هذه اللوحة ألغنية الرائعة أن عرض لمأ حل بمجتمسعسة 


من الظلم والقبر فى أسلوب بليغ واضح ومؤثر وقد أضفى على 
معانيه لونا من التأثير فى النفس حيث شبه الخليفة بطبيب يكون 


زم الديوان : إا/+ه؟ - 143 


)١1542( 


على يديه شفاء الصدور مما بها من الغل شبه العدل الذى يأتى 
على يديه بالدواء الناجع ثم يأتى دور الاستفهام الانكارى اذ ينكر 
أن يكون الخليفة راضيا عما يفعله الولاة من تكليف الناس مالا 
يطيقون ,وكأنه يريد أن يقول للخليفة مارأيك فيمن يكلف الرءية 
اله يطيقينة 

فكيف يعامل يَسُعَى علينا يكلفنا الدراهم فى ألبد ور 
ومن أين لنا هذه الدراهم وهى بعيدةعنا بعد الجؤزاء فالناس 
فى فقر والولاة يكلفونهم مالا يستطيعون »ويبين فى أسلوب مإقفر 
أن ماحل بالتاس دفعهم الى التعامل بالربا .وأن هذا الربا 
سيكول. نهم الى جهنم لأنه محرم بنص الكتاب والسنة . خ# وأحل 
الله البيع وحرم ألريا بج )١(‏ 

ويصور نساء مجتمعه وحالتبن المؤلمة وقد قرن وصبيانبن على 
حجوزهن: يتألم الجميع من الجوع شم يؤكد أن الخليفة لو رأى هذا 
المنظر لأجاب غضبا لدين الله الذى لا يقر هذه الأشياء 

وقد عمد الشاعر هنا الى اتخاذ الصور الحقيقية التى تد ل على 
ماحل بالمجتمع من الظلم فالوالى حينما يأتى اليه شخص بشساة 
| أو بعير صدقة يرفضها ليأخذ مقابلبها دراهم ومن لم بيأت يذدلك 
فقد أعدت له السياط التى تجعله والحالة هذه يقدم على الربا 
لتسديد مافرض عليه .وهذه الأفكار التى يجسدها الفرزدق فى 
مديحه للوليد انما هى أفكار حقيقية تعكس صورة الوضع الاجتماعهى 


للمجتمع 


سج 2 
ر) سورة البقرة الاية زه/ا؟1). 


)١159( 


ولعل هذا من أخص مايميز مدائخ الفرزدق فى الوليد تصويره 
البارع لحالة المجتمع الذى يعيش فيه وماحل به من ظلم ومن أناة 
فالشاعر 505 بهبذه المبمة ليوصل الى سمع الخليفة شكاة الناس 
ويصور حالهم كما مر معنا ظ 
ويمثل هذا التفنن فى الأفكار والقوة فى المعانى والتدقيق 
فى الصور تكون بقية مدائح الفرزدق فى الوليد . () 


> عا عع > ع > ا ا كو كر 26 ك2 


زو أنظر الديوان : 5624/1 - 9؟؟ -5/ه؟١‏ 


)١*-( 


تدم خلافته أكثر من أريعة أعوام ,وقد أتصل به الفرزدق ومدحه 
بأرقن تصاكد ه وزأد من فرط حيث لَه ان وقد عليه وأنشد ه شعصرهة 


ا ل و ل 


ا صم ور 2 ع ًَْ س | عر لس من - 


أباك وقد كان 0 أراد نى ليفعل 0 1 ومن أمْعَرا 
و وال 5 5 -. م عاديا 


نا حت فى الأجدل قافا إلى اشام حتى كنت أنتاالمؤيرا 


ونيلقةه النشنقة ال ةنق نشب القلينة: لمان "عاتن عر داع 
الفرزدق بعد أن تمرست. تفسة مد يح الخلفاء فاختصه يسبع قصائد 
وثلاث مقطوعات . )١(‏ كانت كلها مليئة بالصور الخيالية التى تصلاً 
النفس أريحية ,وكأنها تيث الحياة فى الكلمات والعبارات التنى 
انتقاها الشاعر . 9) ظ 


فنا أتانى أنها تبنت قَهُ بأوتاد : رض اعد ازمر 
تبعت بأكتاف الجناحين 0 ظ إلى حيرا هل الأرض وما صا 
فحبك أغشانى يلاد لمشي إلى وروسيًا بحم الستا 
لوعت داسوان حل قبلا ببإعداهاعن د ونكا لوت أحتراً 
ب 1 ع اكليف د هات تقسي ال كا 


() القصيدة فى الديوان : ١55/1١‏ 

(م). هذه القصاعد والمقطوعات فى ديوآانه 591/55132١95219 /١‏ »© 
0 ل ايان ال يا اب فضي ” 

م الديوان : (1/#وا 


)١*1( 


جر صب سر 
6 


إذآ لتغالت بالفسلاة ركابنا إليك بنا. يخدين شيا عشتزرا 


ولقد جاءت الاستعارة أجمل ماتكون فى قوله 


2 اق م" 
ساديدا 


ه ب 


فلما أتانى أنها ثبت له بأوناد قرم من أعية أزهرا 
ان شبه ثبات الخلافة لسليمان بالبيت الذى تضرب أوتاده فى أعماق 
الأرض لتثبيته .كما شبه بنى أمية بالأوتاد القوية الثابتة جذورههما 
فى بطن الأرض »ويصور نفسه تصويرا دقيقا حينما اتجه لسليمان وكآن 
الخبر جاءه فجأة فنبض من مكانه مسرعا لمقايلة الخليفة وتهنكته 


و ١‏ ل صالنه -ه 5 2ش مس 
نكضت بأكتاف الجنا حين نبضة إلى خيرأهل الأرض فرعا وعنصرا 


زقدد 'أكك “هذه التبلهة بالتتميق. النظلق ١‏ * عيفد كد مال فى 


الشطر الثانى فوصف سليمان بأنه خير أهل الأرض فرعا وعنصرا 


ونجد الشاعر هنا يعمد الى اختيار الألفاظ القوية المعبرة 
التى تزيد المعنى قوة ,تلك الألفاظ النابعة من ذاتية الشاعر 
الشرسية عت دنه ملهو يذ بعتتو النسنيه: البذاوة: اللييافة 
قد حباه الله قريحة متوقدة فلم يكن غريبا عليه أن نجد فى البيت 
الوأحد 55 عنده الكثير من الصور الفنية الخصبة التى تفسح 
للخيال أن يتمثل ,ايريده الشاعر من. صنوف المديح 


يمثل هذا قوله + )١(‏ 


فحبك أغشانى بلادا بغيضة إلى رو ميا يعمان أقشرا 


زم الديوان : 197/1 


)١*6؟(‎ 


بر داعي إنّ حَلَ قبلا بإحداهما من دونك الموت أحمرا 
ا يجرت مداها عست تفسى بها أن تععرا 


ان اختيار الشاعر لهذه الألقاظ والمعانى القويةالجزلة كما نسرى 
تعطى فكرته بعدا أعمق ومفهوما أبلمَ لدى القارىء أو السامع 2 
نكلمة " أغشانى " تعطى من الايحاء مالا تعطيه جملة بأكعلبا 
قبةة ألمب للهدى. حفل: العا كتشيل الشعب'ينكلة لقي 
حتى تلك اليلاد البفغيضة لديه صارت حبيبة ' الى نفسه - وبغضوه 
لهذه البلاد ليس لها ذاتها وانما لأهلها نتيجة للعلاقة التى 
كانت تربط الشاعر بهم أما وقد جاء سليمان فان الفرزدق حتى 
لو كانت له نفسان ماتت احداههما والأخرى تنازع فانه سيبقى حيا 
ببذه النفس طالما بقى سليمان ,.وهذا تير ليه من المجارز ملأ 
'يجعله يحمل من المعنى الموحى الذى يدل على سعة مفبكم 
الشاعر لغرضه صعة ثقافت العربية وتمكته: من قنه الشى* الكثتيسو 
فهى صور فيها من العمق والاستقصاء للمعنى مالا يطيقه فيض من 
الألفاظ والمعانى مالم تكن على نهذا النسق وهذا الترتيب . 
ومد يح الفرزدق لسليمان بن عبد الملك تتجلى فيه روعة الخيال 
وصدق العاطفة وبلاغة الصور الفنية التى جادت بها قريحة الشاصسر 
شيعن تقس مثرهاا يبي الشلوننة 1ل .رجه “لقاش تدر ندا 
يريذه المجشعنيه #فقد أطلق. سليمان 'الأسرئ. وأعطى الجا دي 5 
وخلص العراق من ظلم الحجاج الذى خلفه بعد وفاته ورسف فيه 


المجتمع العراقى طوال العهد السابق متهما الحجاج بالظلم وقهر 


)١+( 


الناس .وهذا يؤكد ماقلناه من أنه ماكان يمدح الحجهاج 
ا اتقاء لشضره 
قوق فى ماح سليحان. أيضما + () 


رامس كن نو ومام 0-0 2 5 م ام 
هلم إلى الاسلام والعدل عندنا فقد مات عن أرضالعراق خبالها 
فمأ بت في الأرن نفيٌ نو - غيرهها إلاسَليِسَانَ مالبا 


ها 773 


الله في الأيمان قاصلة” حا حيو شيمال عند حير شياليا 


اتيت شم الباى اللو هبد إلى القصدٍ َالونْقَى الد يد جبالها 


يد اك يد الأسرى التى للبم كَأخْرَى هي المَيْت المغيثُ توالها 
وكمْ أطلقث كفاك من قيد بايس و قد ماكا تح لكالا 
كثيرا 7 الأسرّى التى قد ديياة ا عيبا اتنا 
دنا بنى مروان أوتاد ديجا كما الأرض أوشاد 0 عانيا 


كُمْ لهذا الدين كالقبلتة القي 0000 ع يضل التاس يبد يضَلالها 


كه المقطوعة مليكة بالأفكار والمعانى الصادرة عن عاطفة 
متأججة ,فالعدل مقرونا بالاسلام عند الخليفة سليمان ,ونتيهة 
لوجود هذ! العدل فقد مات عن أرض العراق ماحل بها من الظلم 
والاضطباد .وسليمان هو المال لكل الأنفس الفقيرة والمحتاجة يمينه 
فاصلة فى الايمان وشماله خير شعال .ويهذا ريم الشاعر مدحتله 


هذه فوصف ممد وحه كذلك بالكرم .وهداية الناس الى الطريق المستقيم 


() الديوان ؟/>؟7 
وقد نظم الفرزدىق هذ هالقصيدة فى مديح سليمان وهجاء 
الحجاج ش | 


)١*ع(‎ 


و احدى يديه تمتد بالعفو لتطلق الأسرى .وأما الأخرى 
فتشبه الغيث المنهمر والناس ينظرون نوالها ,وعلى يديه تفك 


القيود . وتقضى حوائج الناس 5 وتزد أد قوة المعنى وبراعة التصوير 


فى قوله 

ا كن د دينف ]ا كما الأرض أوتاد عليبا جبالهار 

وأنثم لبذا الدين كالقبلة التى بها! نْ يَضِل التاس يّهد يضَلاها 
اذ يصف بخههروان يأنهم أوتاد' للدين ,ويشبههم بالقبلة التى 


يجتمع السلمون فى استقبالها ,وقد وفق الشاعر الى هذا التشبيه 
الذى أشفى على الع ييه ويلانا: +[0 اوتن. قلت مره 
الفرزدق الشعرية فى مديح سليمان فكانت له روائع تجلت فييبا 
عظمة ا 0 نقسه 0 فى 0 ادر كقوله : (') 


4 


جع الطوّد ام اذ ا ٠‏ لات 92 00 اللفتير 
2 د اكرقكأن ]1 5 ل 25 يبكري 


زو) لأنه بهذا يركزعلى قيمة القبلة الروحية عند السلمين فالكعبة رممز 
لاتجاههم الى الله وتوحيد هم جميعا على ملة واحدة قأراد أن يأخذ 
من هذا المعنى فكرة توحيد الأمة ووجوب اتباع الامام انطلاقا من قوله 
تعالى :في« ياأيباالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم خ الآية هه من سورة التساء 5 #فكان طاعة الخليفة من 
طاعة الله سبحانه ٠‏ وهذه عقيدة السلمين . 

م الديوان : ١5١/١‏ 

(©) رتبيل ملك من ملوك الترك . أنظر الطبرى : +/++# . 


)١* (ه‎ 


أوكل صاد قةإِذا كه مِنْ دونها ارد التي تذري 
ا : الريا يبا وقد لشبت 2 صَادِ قةٍ على اشر( 
ن ختلالة عظنة اسلينان. "فوته باع مد عظلة الآن. حقى ‏ ممالحسكهد: 


الطرد!* الذين أخافوهم طغاة الأرض .وكذلك حيواناة الفلاة أصبحمت 


آمنة مطمكنة فى عبد سليمان 


م 2 
55 د 58 وتقوا 1 2 ارتبييل والشحر 


حتى المصيبة ثبتت فى مكانها ولم تعث فى الأرض فساد!ا بعد أن 
تولى سليمان الخلافة 2»فهى تشبه السفينة الرأسية التى وضع فيهباأا 
أثقال لتثبيتبا فى ككانها 


وقد صور الشاعر هذه الأشياء ليخلص بالتالى الى امتسداح 
سليمان فيقول : 
أوكل دَايِر كل با قار لوي ينبا يجري 
اط صاد قم إذا طلست صُْ د ونها الريخ التىتذ ري 
حب الريا 0 رك سا دِكة على ار 


ولقد بلع من براعة الفرزدق أن معانيه قد تحمل صورا واقعيية 


حدكت بالفعل وقد تكون كناية تحمل من النعنى الشى* الكتيتر 


() نلاحظ فى هذا المديح عمق المعانى وقوتها وبراعته فى تصوير هذ ه 
الة.: يه !! ظَنية 1 1 


)١5( 


عفى قوله : )0( 


كنآ نناد ي ا 0 فى الصيم بالأسحهار والحكر 
0 22 ممصم هود 2م ره ا 5 
4 م 2 0 به 2 

اجات نا اع ينا بخلافة المبدى من ضة 


اا" بن الحلاكف لمْ نجد أحدا يَبْقَى لحز نوائب الدهر 
إل 55 وهي لكايه 0 كالعسهين وهي: سريّعة البحر 


نجد كشيرا من المعانى الحقيقية والمجازية على السواء .فالله 
أنقذهم بخلافة سليمان من الضر الناتج عما خلفه الحجاج وولاتله 
على العراق من الظلم والاستعباد ,فهذه المعانى الحقيقهية 


وألمجا زعة كد تزأ منت وجاءت معا فى هذه الآأبيات مما .زاد فى 
عمق المعنى ُ وتمكئن الشاعر من استيفاء غرضه بمثل هذاه الصور 


ل م 0 2 00 8 روت 3-8 م 2ه 2 
جعل الاله لنا خلانتته برء القريح وعصمة الجبر 
ااي ا ل و َُ ا عن 6 
حل عنا عدل سُنتم | إن مَْرَمِيقلٍ وين متسر 
محم سمس ره له 2 م 2 1 9 1 

2 5-5 - م : صر عم .م ©6 
كنا كزرع مات كان التتحيية ساق له حد ب من السجير 
0 لزه امار - تر + واه 
اي عنه فى مفولة للماء بعد جنائه الخضر () 

هه ٍ_- - - 8 بر 


() الديوان : ١/55؟‏ 
م) الديوان : ١/ع؟‏ 
م عد لوه فى مغولة : أى فى أرض بعيدة عنه حتى مات . 


وأعاده اليه فنما وأخضر وعادت له النضارة والجمال ٠‏ والتعبير باحياء 


النفس يدل على هول ماحل بهم فى العبد الماضى وعظم أقدمه 
سليسان لهم بعد أن آلت اليه الخلافة فكأنه أعاد لهم الأمل فى 


الحياة بعد أن طوح بهم الظلم : 


م 
م 2 
- ال 

لاا >يبني 


سيا ع لعفي بها الع الكتتجير 
|فاحياء النفس بعد هلاكبا يعد جبرا للكسر ,وكآن هذا الجبر جزء 
من الاحياء ومع أنه يتبادر الى الذهن عند ذكثرالاحياء أنه 
لا لزوم 55 الكسر 5 ذكره هنا نوع من أنواع التأكيد .وهذه 
صورة حسية فاحياء النفس احياء عام لا يمكتنا من معرفته لأننا نجبل 
أساسا كته النفس :«ي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى 
نما أوشيم من العلم الا قليلا #(م) أما جير الكسر فهو حسى مادى 
وليس ذكره تزيدا بل تأكيدا للمعنى عندعذ جاء ذكره للحسىالمادى 
بعد ألمعنوى 

ولقد بدأ الفرزدق صانعا ماهرا يحسن التأتى لفكرته حين 


يختار لبا مثل هذه المعانئى الموحية التى لا تكلف فيها وكأنه لم 


)١(‏ سورة الاسراء الآية (ه+م) 


)١*ملل(‎ 


يقصد أليبا قصدا . 

ولو استرسلت فى تعداد الصور الخيالية فى هذه القصيدة , 
وغيرها وما تضمنته هذه المداعح من معانى بأفكار وصور لطال حصرها 
لأن هذه المرحلة تمثل فترة النضج حك الشاض" ف هد الختصيرض 
نتيجة ا لصداق العاطفة ناحية سليمان حبا وولاء ؛وما أجملها 


عاطفة صاد ا قة وصور موحية فى مثل قوله : )0غ( 


الات د لكت ور البلاد وماطرَ القتطضلر 


كن حبك 1 ل كالشيل فاض على قرَى بمكسر 


فبويشببه بالنور الذى أضاء أرجاء البلاد فى تشبيه بليعَ ماسر 
وبالمطر الذى ينزل على الأرض فيحيبيها بعد موتها ,كنا يشببه 
كذلك بالنيل فى تدققه وبايحمله من بشائر الخير لقرى مصرو 
وهذه صورة حسية مأخوذة من الطبيعة التى تكتنف الأفنان. :نما 


نجده يشبهه بضوا القمر حينما تتضاءل معه الكواكيم .0 


إلى بدر ليلل من أمية ضواه إذا ذ! مادا يَحْضَى له كل كوب 9) 


م 


فاتك شمْس والتجوم كواكب ٠‏ سه 2 
ولمن أراد المزيد من هذه الصور الجميلة الرجوع الى ديوان الفرزدق 
وبخاصة مداإئتحه لسليما نْ فانبا م قمة لشبعر المديح فى هذه المرحلة 9) . 
اص يه 

زم الديوان : 50>/1؟ م الديوان : 55/١‏ 

9ه د يوان . النابغة ات 

و) انظر ديوان الفرزدق : 544/١‏ - 5645 52/ه؟! 


)١+9و(‎ 


أما عمر بن عبد العزيز  )١(‏ رضى الله عنه ‏ فلم يكن بعد أن 
تولى الخلافة ممن يغترون بمديح الشعراء ويتطلعون اليه ,.بخلاف 
ماكان عليه غيره من خلفاء بتى أمية وأمراعهم عوانما كان يسير على 
نبج الراشدين فى سيرته وحكمه وورعه وتقواه .والمحافظة على مسال 
السئمين 9). 

وبناء على هذا الاتجاه قل مديح الشعراء له .ولم نعشر فى 


ديوان الفرزدق الا على قصيد تبن فقط يمدداح بهما عمر 07 . 


ام رف بر 46 0 و مم ريت مال مهم م 7 مور 
دوه 2 م 57 رق م مر ا 1 7 2727 7 
فقلك:ما ُو إلاالقام تركبته نمآ المي فى أمجناره البغر 
اه 0 : 7 ل روم ماه 7 و ع م || 7 0 
وأن تزور تمِيّما في منازلجا يمرو وهى مخوف دا ونهأ الغفيرر 
2 وم عاو كوكم ا ا 
أو تعطِف الحِيّسَ صعرًا فى أزمتها إلىا بن ليّلى! د ١!‏ بزوزئ بِكالسَفر 
لا اع ل ل ع ما 0 لت جل 35 24 
فعجِتَبا قبل الاخيار نزلة والطيّبي كل ماالتاثت بو ند 
8 3 7 78 
ا الم ا أ 11 برا |(* 
مثل النعائي ويزجينا تنقلبتَا إلى أبن ليلى بنا التبجيرٌ والبكر” 
ا 94 ا 7 م2 و ون اوم م د و 
سِيروا فإنَّ ابن ليْلَى ين أما ركم صادروه فإنَ العرف مبتدر 
ب 
2 7 من»” 00 42 2 ب 0-04 ره 5 7ق > م و 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الخليفة الصالح 
والملك العادل خامس الخلفاء الراشدين ,ولد سنة ١+ه‏ ,وتولى 
الخلافة سنة ووه بعبدمن سليمان بن عبد الملك ,ومآثره وصفاتملا تغقى 
توفى سنة :و واه كر سير أعلام النبلاء :0 / 20-1 والأعلام : ه / .هم . 

بم) ظاهرة التكسب وأثرها فى الشعر العريى -د . د رويش الجندى : يرم 

(ج) أنظر هذه القصاعد فىالديوان ٠ 20/5621١25/١:‏ 


و) الديوان : ١/8م1-غ6ه١1.‏ . 


)١5-( 


فالشاعر هنا يضف حالدمفهة: ‏ البينى. الت النت به ونا انناية: من 
الآلام ,بعتد ذلك لم يجد بدا من تحمل الصعاب والتصدى لتلك 
الهموم والأحزان وهذا لايتم الا بأحد أمرين : أماالسفر الى 
الشام ومقابلة الخليفة لشرح الحال وما ألت اليه . وأما زيارة تميم 
افق “طتارقاناا ع بعلم انمه عر كيلك الم سكل الفنائن العمل به 
حتى بين يدى عمر ‏ ولكته سرعان ماجد عزمه واختار زيارة الخليفة 
فعنده ألخلاص وهو الحريص على شلع لاطا" + ونس كر سم 
الممديم الى أمه " ليلى " )١(‏ تشريفا له وتعظيما لبذه المرأة الى 
أنجبت عمر وكأنه يريد هنا أن يومىء الى عظم نسب عمر من جهلة 
أمه .وهذه لفغتة تدل على معرفة الفرزدق بالأنساب 9) وكأنه أثناء 
رحلته الى" عمر وقبلبا قد أصابه ما أصابه من العناء والضيق حتى 
لقد أوشك الموت قريبا منه نتيجة لما حل به من العوز والحاجة لكن 
عمر سرعان ماينقذ* 2 وعد له ظ 


وياد روا يان ليلى الموت إِنَ له انا 0 


وأوفتعة همون القايا ‏ لظو أنام عبر يانه ينتاج الى حمطا فتستة 


لعلمه أن عمر يفا نونك للضعفاء والمعوزين » ميعود خائية ليكرر 


() وهى ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عتبسم 
أجمعبن - انظر تاريخ الخلفاء للسيوطى : +١8‏ 
0) أنظر تاريخ الاسلام للذ هبى د ب والنقاتض .: 2..؟ - 


5١ 


)١51١( 


الاتثارة بنسب عمر صن جهة ان ونه معأ فين كر مروان حد هه ليه 


وعمر الفاروق جده لأمه : )١(‏ 

0« عر 

ىم دو” 7 ا 0 2 لي كت 027 

أليقى مروان والفاروق قد رفََا كفيو والعودٌ ما* العرق يعتصر 

7ه _سة بر لس وم ا ا 00 روامر م 

مااهتز عود له عرقان يثلهما اذا تروح فى جرثومه الشجر 
ويأخذ فى عرض لحال الناس قبل مجىء عمر الى الخلافة وبعد مجيئه 
اليبا فى صور معبرة تفسح للخيال التعمق فى المعنى وتقبل 
النفس للفكرة التى يرمى اليها الشاعر فيقول : 37 


وى 7 2 7 و 
أ سمء 3 ف ايحم م عو 6 وس مرو 0 ّ سَّ 5 مام و 
0 514 22 
”اذى - 7و7 200 «< 7 عسل 2 5-95 
فأعقبٌ الله ظلاً كوقه ورزة تكبا بكفيك فيه الدَّيْشَ والشسرّ 
و 0 2 
0 م 00 - ماعن 2 200 م 3 
27 سج له 0 فى 0 مم )ع ى #هى ”و . مو 
وما أعيد لهم جعي “ديت ليسم أ ن مروان إذ في ومحشهاأ زر 


مر م 8 ا 
5ه” مو َ-- ا زااس” مير 5 > عرسى اركى عه مر ب مس امم 
ا الله 2 : 5 
م 


00007 الا - و9 عر اه 3 

وهم إذا حلفوا يالله مقبميكتم ب :لا والذي مِن فضَلِه شمو 
ال ل » الكل 
فبويعرض لحال قوم الممدوح قبل مجيئه لهم فهم كالشجرة التى 
لاظل لها والتى عرى ساقها عن اللحاء الذى يكسوه وقد اعتشد 
على التضمين 9) فى بيان فكرته التى يويد لأنه اذا لم يكن للشجرة 


() ديوان الفرزدق : ١/هلم!‏ 
مو) يرى أبو هلال العسكرى أن التضمين هو أن بيكون الفصل الأول 
مفتقرا الى الفصل الثانى عوالبيت الأول محتاجا الى البيت 


)١155( 


ظل فمعناه أنه لاورق لها ,وتساقطالورق يدل على الجدب ,لأته 
لايوجد ثمر ءواذااقتشر لحاء الساق تعرض للشمس والهواء فماتت 
الجهرة 

ونتيجقلهذ |التأمل التاريخي الموضوعى فى شعرالمديح عند الفرزدق من 
خلال النماذج الشعرية التى عرضنا لها فى هذه المرحلة والتتلى 
تمثل مرحلة النضج والكمال لششسعر المديح عند الشاعر تحددت لنا 
بعض السمات والملامح الفنية يمكن اجمالها فى أن الفرزدق قد 
تفنئن فى الصور الخيالية الموحية من تشبيبات واستعارات وكنايات ,2 
واستخدم المحستات البديعية ذات الأثر فى توضيح الصورة كالجناس 
والطياق والمقابلات والتضمين ألى غير ذلك من مظاهر الجمال الفنى 
فى نتاج الشاعر . ووضوح المعنى يعدم الغموض والبعد عن التعقيد 
الذى اشتهر به والناتج عن كثرة التقديم والتأخير ,.وكان تقديمله 
وتأخيره فى هذه المرحلة قريب المأتى مما جعل التصوير واضحا , 
والسيك سحكما فى الأبيات التى توجد فيها هذه الظاهرة .وقد 
ظبر بيضوح فى هذه المرحلة عفاف الفرزدق بعزة نفسه فلم نجده - 
يستجدى أحدا من الخلفاء أو غيرهم ممن مدحهم ءواذا ماحصل 
ان طلب شيئا فائما يريده لمجتمعه و«لأفراد قبيلته وكأنه كان فى 
غنى عن عطاء الخلفاء والولاة والأمراء .وقد لعبت السياسة دورأ 
وأضحا فى شعر الفرزدق فى هذه المرحلة فحطب فى حبل بنى 
أ ومد حسهم بكثير من قصاعكده ,ودافع عن مجتمعه وتحدث بلسان 
قومه مصورا ما ينتابهم من .شكلات ومايحتاجون أليه .ومعارضا لبعسض 


الولاة الذين لا تحمد سيرتهم ومبينا للخليفة عيوب هذا الوالى 


)1١5؟(‎ 


أزذاق: كان عاعر. شارضة له الدق في اداه راق تسمه 
والتصريح به حتى ولوكانت هذه المعارضة للوالى لايأبه أن 5 
متى أساء ويمدحه متى أحسن بغض النظر عن مركزه ,يؤيد هذا قول 
عمر بن هبيرة الفرارى ش 7 

5 


م مووز 0 7 2 رك ل ا 0 
| مارايت اضرف ص الفرزدق هجانى أعيرًا ومد حنى كا )1غ( ( 


وقد خلا ششيعره فى هذه الفترة من المبالغات الكثيرة والتكسبيار 
واذا ماحدث أن كرر بعض الألفاظ فانه تكرار محمود. لغرض يرييده 
ولم يتسع له البيت الأول .وهذا يدل على تشيع الشاعر باللفة 
وامتلاء نفسه بالفكرة التى يريد أن يطرقها وكما نلاحظ على مديحه 
أيضا فى هذه الفترة أنه لم يكن يمدح انها نار عل كان هنل 
المدح بالقيم النفسية والاجتماعية ولم يكن بأوصاف فى الجسم كالحسن 
واليباء والزينة .وانما بالفضاكل التى تختص بالنفس كالعقل والعفة 
والعدل ,والشجاعة ,.وهذه الأمور عدها بعض النقاد القدامى من 


مقومات شعر المديح الصادق . 9) 


>< و ع جا ع و 2و 6 6 > ع١‏ د > 36 326 


(م الكامل لابن الأثير : ه/بام 2يرم 02ع 
0( الصناعتين لأبى هلال العسكرى : ١.6‏ 


)١5454( 


أما المرحلة الثالثة ,وهى مرحلة الاضطراب التعبيرى والغموض 
عند الفرزدق فانها تيدأ بمديحه ليزيد بن عبد الملك وأخيله 
هشام .ومن كان فى عصرهما من الأمراء والولاة فلقد اتصل ببسم 
ومد حهم » وعمره حينذاك يتجاوز الخامسة والثمانين .وقد أطلقا 
هذه التسمية على شعره فى هذه المرحلة نتيجة لما دخله من 
الغموض وعدم الوضوح الناتجين من كترة . التقد يم والتأخير التخل 
بالمعتى اق اسن التعقيد التى. أصبحت ظاهرة فى شعر 
الفرزدق وكثرة الميالغات والتكرار لمعان بعينها لايعد وها الى غيرها 
ولقد 75 يزيدا بسبع قصاعد )١(‏ كلها لاترقى الى مداعحه 
فى الوليد ,ولا حتى الحجاج فضلا .عن سليمان بن عبد الملك . 

وتحل بك السن كان له دور فى خبو عاطفة الشاعر المتأججة 
التى رأيناها من قبل وأن بعييك' لذائة: .نمض الموزا العيالية انها 
هى صور ضعيفة اذا قستاها بصورة المتقدمة ظ 


يفول فى فريس مويف 22 5977 


روء و عدن رع 2 > باق بع اوت اكة 2ك 
ورثت أبْنَ حرب وابن مروان وألذ ي به نصر لنبى 
2 2 
لام بواج امل © د 2 2 
5 0-8 2 ل 0 2-0 كن 4 6 مق ىن مادم 


فمن الذى نصر الله به النبى محمد صلى الله عليه سلط("32 قم 

التشبيه فى ألبيت الثأنى ضعيف نتيجة لكثرة التقديم لبعض الألفاظ 

010101010100 10 ااا 

رن هذءالقصاعد فى ديوانه : ١51/52544215121 68/١‏ © 
ع ل اق 


0( الديوان :- ا/ع*1 
1 الإذايان يعصد به ادن ممثلا يالقرا ن الكرم 


)١54ه©ه(‎ 


على بعض فهو يريد أن يشبه أم يزيد بأم عيسى وهى " مريبلم" 
عليببا: السلام, #فها» جبةه الصورة ال تلقن الترايظ .وحسن الضيافة 
ومن الأمور التى طغت على شعر المديح عند الفرزدق فى هذه 
المرحلة كثرة المبالغات التى تصل بالخليفة أحيانا الى درجة النبسى 
كقوله فى يزيد : (0) ظ ظ 


ان مر 1 و ور - 5 0 مرت بير 3 ص 
لولم يبشر به عيسى ويينله 5ن ا 0 
54 9 4 ري سَّ ل 

افانت إذ له تكن إياه صَاحِبَهُ مم الشَِيْدُ بن وا فى السّور 


رج اي 


فى غرف لجنا لَعُلْيا ا لتى جُعِلتٌ َي هنا يسمي 6ن م شذكور 
فما الذى نجده هنا من المعانىالمعيرة غير هذه المبالغة الممقوتة التى 
جعلت يزيد بن عبد الملك فى مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام أبى بكر وعمر وعثمان وعلئ- رضى الله عنهم أجمعين 
ويمثل 00 الضعيف يستمر فى ملاح يزيد فيقول 0 


3 مَنَى النفس التى 2 ٠‏ يحل ددري إن ؛ بلقت المُوصرا 
006 حر آَهْلٍ الأرض ا 58 بسوى من به د ين 0-6 0 2 
م اس 3 بد اظر اميه 
3 . ميرٌ المَؤْينِينَ ققتى لنَا ل كز ذاو د ا 


فكل عنى انفس الشناهن أن “يضلل: الخليقة لأدةا.سيجف: عكد و يَغْيْكم ' فييحو 


خير أهل الأرض حيا وميتا ويبالغ فى جعل يزيد خير الناسماعدا 


() الديوان : و/عام 
م الديوان .: ١/هعس‏ 


)١545( 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » ويزيك يشبه الشمس والقمصر ء 
تراه “يلم اشراجة فاشتكال العليية للعطاء ليقضى لهم حوائجهم 


حتى يشكنوا من العودة الى ديارهم ثم يستطرد “قاعلا + (1) 


عر ”© ير م > م > 220-0001 ور ضار 

سيقي ولت 1 _- بن حَرْبٍ وقَبسْله 1 - أباك زَمُالمتغيثرا 
ام م 2 ا م م01 22 ره 7 م عر 
ومَاكانَ قد أعيا الوليد وبسدةُ سلبان ومن كان فى الرى أعصرا 


ان هذا المديح كما نلاحظ يفتقر الى الصدق الفنى ولذلك لجأ 
الشاعر الى المبالغة غير المقبولة وهى البديل عن المعانى الصادقة 
التى تعطى القارىء أو السامع الرفبة فى القراءة والاستماع وتفتسسح 
النفس لتقبل الفكرة والعناية بها ْ 


والمعنى هنا ساذج بل ريما عد ذما للخلفاء السابقين وأتبم 
كانوا جبناء فما الذى أعيا هم جميعا : وتغلب عليه يزيد شم صل 
الناس بعد يزيد غثاء لا خير فيهم حتى الخليفة المرتقب . 

د الفرزدق صاحب النقفس الشامخة الذى يفتخر على الخلفاء 


ويد ل بشرفه الرفيع يتباوى على باب يزيد ملحا فى نواله فيقول: 9) 


و7 عر وم م2 بر عو ل رام 2 7 + 
أتيناك زوارا وسمعا وطاهة ليك 2 ار دأاستيا 
أفلو أنني بالصَّيْنٍ دعوت ل اعد مرا أَمَيْتك سَاعِيًا 


() الديوان : /ب#عم 
(م) الديوان : «ر/رجروج 


4 4 
7 04 وم 4 ع ص عر 4 10 دم مد وى 0 2 
وماليٌ لا أسَعَئ إليك مشكّرا وامشي على جهدٍ وانت رجائيا 
ل ير ام ل ا .عر ا د ان عه م م م لس 
وَكقاك بعد اللو فى را حتيهمًا لمن تحت هذى فو الرزق وافيا 
أت عاك الأدض بالتاى كل _* بك الله كد أَحَيَا الذى كان بَاليا 
وأنت غياث الا رض وا س كلهسم بك قد ب د ي شان يا لب 
3 ٍْ 7 7 الا 0 مك سه سكس سم 
عر 2 5 0 مه عموهم ه م 
1 7 7 


فأى نفسية ضعيفة متهافتة أكثر من هذه النفسية التى تصورها هذه 
الأبيات حيث ظبر الشاعر هنا متسولا مغرقا فى التسول .وببذه 
المعانى والأفكار المهزوزة المضطربة يسير الفرزدق فى مدح يزيد 
وذعار ««النن عنكااما: من «نافن. ينا 10117 لاأحتن» من معط يتين 
الى بعض مدائحه قى سليمان بن عبد الملك وريما كانت أقوى من 
سابقتها التى اختص بها يزيد .ونجده يتكىء على كلمات بعينيا 
فيكررها وكأن ذاكرته لم تعد تحفظ غير هذه الألفاظ ,نمثلا يككثتر 
فى القحكدة الاعيدة قولة + “(رايث ين فران 8 ا 
يكثر من ذكر مروان هذا الاسم الذى لازم الفرزدق كثيرا فى شعره 
آخر حياته أذ تراه يقول فى مديحم هشام : 9) 


ركووء الا واي انس 25 8 م 1 5 قم ريدو و ىم 

رَأَيتَ بنى مروان يرفع ملكبسم علوك شباب 5 سود وشيببا 
نل 

1 001 34 اي" 7 عر عر ع 7 عمز 7 # 24 رام 

إذاذ كرت نفبيبى | بْنَ مروان صأ جبى وَمرُوان فاضت ماء عيزي غروبتبا 


وذ 
ا 421 ع ع 7 . 0 1م 


ار 
وهل د عوتيٍ مِنْ بعد مروان وابيم لها 


زم هذه القصاعد فى ديوانه : روه + لالم -١>.2‏ 5/هه١ا‏ » 
ا ا ا م 5 
0 الديوان : ر/روه ‏ ؟ 


)١؟غمل(‎ 


. 7 م 4 
5 ا ل ا ل مسن ليله دس سار م ن 1 مم 


م ورد رم 4 
ون > 5 


4 
أ 4 
١‏ وأبْث: م روسة ير 7 ور و ور 


فهو يشبه ملوك بنى مروان بالأسود وأن ملكهم ثابت بالعشورة فلا 
يآتى بشىء جديد فى هذا المديح كما يلحف بالسؤال فيطلب صراحة 
مريقا ماء وجبه أمام هشام ولم نعهد فيه قبل مثل هذا .وكان 
عليه أن يخص ممد وحه فقط بالمدج ولكن نراه يلقى الحبل على 
الغارب والكلام على عواهنه فيتكلم عن بنى مروان بعامة ,وهذا يدلنا 
على ضحالة عاطفته ازاء الخليفة 


ولعل أجود ماقاله فى مديح هشام فى هذه المرحلة قوله : ( 


التق الشان التو تنك كلت كتري بن سم اد 
َناك تاللافيسك مثلم أك إلى خثر أخل الأمَشِكمد وركاويه: 
كَإنَّ هِسَامًا إِنْ ثَلآتِه سَالِسَا( تككوني كم بِالْعَيْثِيْنْصُ جَانِبكَة 
أي كير اتاب وَالْمَِكَ الذي ككل ضَوْوِتطْئوِرهُ كاهشة 
قا دتما عن سِجَالِك ماي حياضِي كأفرغ 4 دنا أناهبثك» 
ل أَمْفَ حش اقفر يمد الذى التق 0 من مغرو 38 طاإياسة 


أنه يلح فى طلب العطاء الآ أننا لا نعدم الصور الفنية المعبرة 
فى هذا المديح والتى اعتدنا على مثلها عند الفرزدق فهو يبين..٠‏ 


ابو اشذوا :وساليم اللقياء قشام لعلسم أنت. لقن كير أاهتيحل 


(0 الديوان : ولام - هلم . 


)١2+غ9(‎ 


الأرض الذى تساق اليه الركائب وتضرب أكباد الابل .ويشببه 
بالغيك كرما وجودا وأن الذى يأتيه انما يأتى خير الناس الملك 
ذى الضيء القوى الذى يشبه ضوء الشمس أو ضوء القمر بحيث تضمحل 
معه أضواء الكواكب الأخرى وهو لايخشى على نفسه الفقر طالما 


ألتقت كفاه بكفى هشام 


ومع أن هذه الصور قوية لكن الشاعر أغرق فى المبالفات اذ 
أن هشاما فى نظره خير أهل الأرض وهو خير الناس والملك التذي 
لا يعادله ملك فى الأرض »ويلح فى الطلب بنفسية متهافتة متطلعة 
الى هذا'العطاء ٠.‏ ولقد اتسم مديح الفرزدق لهشام بالجزالة 
< والقوة والتنويع فى الصور الفنية أكثرممااتسم به مديحه لأخيه يزند 
ولع السيبب فى ذلك طول الفترة التى مكثها هشام فى الخلافنة 
ان أنه مكك تسع عشرة سنة )١(‏ مما أتاح للشاعر أن ينظم فيه بعض 
المدائح التى ترقى الى شعر الفرزدق فى أوج قوته ,مطبوما بطابع 


الجزالة والقوة يبين هذا قوله 


ان ره 3 2 5 ور ه007 2 
أقول لناقتى لما ترا ً ينا بيد مسربلة القتتام 9) 
00 ل 00 م 1 24 برومب> © عماس 4 
غيشي مخ ورائك مِنْ ربيتيع آمَامكِ مَرسَلٍ بِيَديْ كام 
م ٍِ 7 
ا 57 عام ا 7 5 2 1 
يد ى كيرا لذ بينَبقوا ومأاتلوا ماما كاين أملاك عظقام 


ماو زعي 2 7 7-0 عر ر 767 


)1( تولى الخلافة بعد أخيه يزيد سنة ام . وه وتوفى اسنة ىم ؤهاء فكانت 
مدداة خلافته تسع عشرة سنة - أنظر مروج الذهب للمسعودىم+/>١؟.‏ 
الديوان ؟1/ ٠ 141١‏ 


1 
1 َه ر 7 ” 
ف ل و 22لا ا ا 7 امك 
عمدت إليك خير الناس ب 0 أو يكونٌ بك أ 7 رى 
ا عار لق 02000 رارض 7 4 
2 الو عات :2 اتسينا 
وان 1 11004 مج622 و دجن واه 1 روةث. ري 
و بل ا 2 ينك من يَتلله َمَالِعَرَى إليئه مِنْ انقصضام 
ماي مام 9 0 42 و م ار تا 
>> آآء ٍِ 0 ٠.‏ 0 دم 2 
يد اك يد رَبِيْعٌ الناس في ٠‏ وفى ألا خرى الشهوز من الحرامٍ 
نا > انام 5*1 01 . | ِ م تيد ام َ 
إن الناس لولا أنت كانتا حصى خَرزٍ ضساقط من نظام 


نهد يفو نان" بانروض ناتيت امارد ون كلقا اتوي له 
فيذكر أن يدى هشام خير الأيدع سواء من الأحياء أو الأمسوات 
فنبنو مام ابن ملوك عظام . وتلازمه المبالغة فيصوره بأنه خير الناسء 
وأنه قصده ليتعشه أو يعتصم به ,ويصفه بأته ملك الملوك شم يبيسن 
أن حبله مستمد من حبل الله ومن يعتصم بحبل الله قلا انقصام 
له كناية عن عدله ءوأن الناس ينتظرون الخير من يديه ,لأجمبل 
بايزيكا هنا فسويه اقش اسان الثانن لولا” شام ققد شي حسم 
بالخرز المنظوم المتراص فلو لم يكن هشام موجودا لاختل هذاالعقد 
وتناثرت حياته 

بعد هذا كله فانه من خلال تتبع شعر المديح عند الفرزدق 
فى هذه المرحلة وهى مرحلة الاضطراب التعبيرى والغموض أمككنا 
أن نستخلص بعض النتائج التى بسطبا البحث نجطلها فى هذه 
الأسطيحزء 

لقد بقى شعر الفرزدق فى هذه المرحلة على الرغم من كير 
سنه محتفظا بطابع الجزالة والقوة لكنه خلا من تنوع المعانى والافتنان 


فى الصور الفنية وكثرت عنده المبالغات التى ترقى أحيانا بالممدوح 


)١هذ١(‎ 


الى مرتبة الأنبياء وصحابة الرسول  )١(‏ صلى الله عليه صلم - ولاشك 
أن هذه الكثرة فى النباققات خوال. على عق خريجهة الفناض ماحد 
يعوض فقر هذه القريحة بقوة رنين اللفظة حتى تعوضه عن الصورة 
الخيالية المبتكرة. فغدت هدءالنبالغة سارية فى معظم أبيات المديح 
عنده فى هذه الفترة . وقد كثر أيضا تكراره لألفاظ يعينها لاتعطى 
المعنى قوة ولاتزيد الصورة جمالا وقد بدا متهافتا على أبوا ب الخلفاء 
يربق ماء وجبه فى الالحاح والطلب وانتظار عطائهم .«وكأن العطاء 
مقصده ومبلع غايته كما كثر التقديم والتأخير عنده فى هذه المرحلة 
فاتسمت بعض أشعاره بسمة الغموض والتعقيد الذى لا يدفع اليه 
5 الفكرة بل غموضها وارتباكبا فى ذهنه مما حدا الا 
الى القول : ( ككانَ الفرزدقٌ خريضًا شَرهًا جُشِمًا 9) ) 

ومهما يكن فبذه الطباع ليست أصيلة فيه وان كانت صسوره 
الأخيرة فى مدائحه تعبر عن هذه السمات التى أشرنا اليها 9) , 
فلعل هرمه مع عسر وضيق صاحباه فى أخريات عمره حد تبه الى 


هكة 1 


ز) لاشك أن الناحية السياسية كانت من أهم الأسباب التى حدت 
بالفرزد ىق الى هذه المبالغات .واغراقه المفرط فى غلواعه تجاه 
ممد وحيه بالاضافة الى كبر سنه وضعف قريحته فى هذاالسن 
بالذات ولهذا تراجعت عاطفته وخيت قريحته 

0( صاحب هذا القول هو أبو عبيدة / انظر التقاعض و6١٠١‏ 

6 انظر الفرزدق للدكتور شاكر الفحام 6١١‏ 


)١ه15+(‎ 


ويح دك :- 


فلقد قال الفرزدق شعر المديح حوالى نصف قرن كان خلالبا 
صورة حية لحياة الصحراء :وماتمثله من قيم وعادات أصيلة )١(‏ فلم 
تخب قريحته بل كانت حية متوقدة حتى بعد بليفه من الكبر عتيا 
باعتعال::راشة. عيبا 

ولقد مدح هذا الشاعر أشخاصا كثرا من الخلفاء والولاة , 
والأمراء ,والأجواد ٠‏ والقباكل فافتن فى مدائحه وجود فنه () ولعل 
فى الجداول التوضيحية المرفقة مايبين تلك الكثرة من ممد وحى هذا 
الشاعر الفحل ليستدل الدارس على غزارة .نتاجه الفنى وماخلفه 
للعربية من تراث ضخم يستمد منه العلماء شواهدهم فى صنوف 
المعرفة العربية ماعاشت هذه الأمة حية بين الأمم تحفل بترائببا 


وتحترم نتاج شعرائها 


ويبعد أن انتبينا من دراسة المديح نعرض لدراسة الفخر عند 


الفرزد ق 


ا با ا )ا عا ا ا ا يا عد عد عا ا ا ا عا عد »ا 


)0 انظر مقدمة القصيدة العربية فى العصر الأموى للد كتور حسين 
عطوان : ١+‏ هو ( طبعة دار المعارف ) 
(«) ليس معنى هذ! أن مالم نتعرض له من مدائح فى أشخاص آخرين دفن 
ماأورد ناه فى الجودة عفان الباحث يجد نماذج كثيرة يصعب معبا 
الحكم على بعضبا بالجودة د ون بعض ولكننا اخترنا هذه النصوص التى 
أورد ناها لأنها تمثل أطوار المديح الثلاث عند الفرزدق . 


)١ه(‎ 


لق ا ةلقرو فل نيط من ادير ينوت العكريت: .. + 
وأعظمها مجدأا أثر فى شخصيته أذ 55 هذه النشأة الى 
التعلق بحبال الشرف المتينة .والاعتصام ينسب عريق يتجاذبه من 
كل مكان عفعاش سيدا من سادات تميم )١(‏ يفخر وحق له ذلك, 
وكانت أشعاره الأولى مقاخرة ومهاجاة ان لميكن هناك من اهاعد 
الفح نا تسفلكم يظرى. كان الشام. لايسلا 1ن كان قن عمق 
مادىّ ومعنوى عن التكسب بالشعر واستجداء العظماء 

وكان من الطبيعى أن يكون للشباب ؛ والترف ,وأصل المنبست 
أثر واضحم فى حياة هذا الشناعز يجعكه: يسن . أو تتاضى :عن :عوله 
كن ولو كانوا خلفاء أو ولاة ظنا منه ألا أحد يستطيع الوقوف 
فى وجبسه وردعه عن التعالى على الناس .والقدح فى أعراضهيم . 

وقد تمالكته العظمة بحيث غلب عليه الفخر وعد فارس حلبته, 
بنع «الفيق اتن القرونت اتاو افر عقون فى بهذ متيال 9) 


تيا هية متمالية 
5 
ريهس موس >2 ملىم .م و 3 1 ظِ وام 2 00 
واذ فخرت فخرت غير مكذب ولى العلا وكريمُها المأثوء 0( 
- 0-2 بم م 


فبيته من بيوت مجاششع بن دارم وقد حلوا من تميم ذؤابتها واقتعدوا 


() النقائض : ١ه١٠‏ 

(م) العمدة : لابن رشيق : 4/ « و »وتاريخ الأدب العربى - عمير 
فروخ ١/راه*‏ 

م) ديوان الفرزدق : 597/١‏ 


)١ه*»4(‎ 


سنام مجدها )0 ,وجده صمصعة بن ناجية بن عقال عرف برجاحة 
عقله .وقد أنكر وأد البنات فى الجا هلية فافتداهن بماله .وكان 
ف غبار اهرب نى: الجاهلية والاسلام 2007 

وأبوه غالب بن صعصعة كان سيدا من سادات مجاشع جوادا 
متلافا شديد التعلق بفضائل البادية ومكارمها .وقد اشتهر يمعاقرة 
سحيم بن وثيل الرياحى «فعقر أريعمائة بعير فى يوم واحد ووكان 
يعطى السائلين دون أن يسألبم عن أصلهم ونسبهم . فقد تراهن 
ثلاثة نفر من كلب على أن يختاروا أفضل تميم .وبكر فكان خيرهم 
غالب اذ أعطاهم مائة ناقة وراعيبا دون أن يسألهم من هم .9) 

وجدته ليلى بنت حابس 9؟) أخت الأقرع بن حابس الذى 
أقرت له العرب بأن يكون حكمها ترضى بقضائه وتستجيب لحكمه 

وعمته هنيدداة بنت صعصعة أخت أبيه غالب بلع من اعتدادها 
بنفسبا واعتزازها بنسبها أن قالت 


وى انك من هناف لغرب بازع #ارس: بيعل لزاوع 


() انظر المحبر : «ع+ «الفرزدق دراسة للد كتور شاكر القحام : ١١5‏ 

(م) المحبر: ١‏ ؛ »والأغانى (؟/. .ع« شرح نبج البلافة «/251 ؛ 
وأتسا نب الاشراف: :ور واه 

نه التمزر يف موك ووالافانى' 2 771 

() خلافا للد كتور/ محمد عبد القادر أحمد الذى يرى أنها أم الفرزدق 


دراسات فى ذا وتصوص أالعصر الأموؤىئ : 4م؟ 


خمارها عند هم فصرمتي )١(‏ لها 
وتاك الأقرع بن حابس .وزوجى الزبرقان بن بدر(1) ) فسميت بذات 
الخمار 
وأمه لينسة بنت قرظة من بنى اضبة أخت العلاء بن قرقة 
الشاعر المجيد الذى كان له أثر فى موهبة الفرزدق الشعرية . 7) 
ومن هنا فقد ملك الفخر على الفرزدق نفسه ومكتته هذه 


المكانة السامقة والنفس الشابة المتعاظمة أن يفخر على أمير المؤمنين 


معاوية بن أبى سفيان فى وقت لم يبلغ فيه من العمر ثلاثين 
عاما فق لكنه كان معجبأ بنقفسة معتد أ باباعه حيث قال ب(ه) 
راي عه م7 م 2 7 
ور 0 مه 2 هل ره” مه هم 2 3 م 7 2 
الست أعزالناس قوما وأسرة وَأْمَنَعبمٌ جارا إذا ضِيّم جانبتة ؟ 
لا 0 بت َ 0 2 إإءجًا يها جه 
وما ولدات بَعَدْ النيى وأهليسهم كغلي افق الرجال يفارت؟ 
#0 وا ا م ش اس له ريثي 5 
أنا ايّيَ الّْجَبَال السشمفَىعد د الْحَصَى نوه الثرى عرس كم 3] يكاسيكة 
1 ام د 3 َه ات 3 
مسهى وو 2م مى م اإؤزئتأاء رام 08 60> مرو 22 7 
وبيتى .الى جَنْبٍ رَحِيّبٍ فكاوؤه ومن د ونه البد رٌ المضى * كوا كبكه 


آذ 0 

)0( الكَّرمّة : القطعة من النخل أوالابل أوالسحاب /المعجم الوسيط 
(صرم) اا 

(م) العقد القريد : 09/1١‏ 

رم الأغانى : رع / .عع ٠‏ والطيرى: ١9١/6)‏ 

زف لعل الفرزدق تطاول على معاوية رضى الله عنه بهذا الفخر د ونما خوف 
لعلمه بحلم معاوية وسعة صد رهءوالا ماكان يجرق على مثل هذا 


(هم) ديوان الفرزدق ‏ : 487/١‏ 


)١ه15(‎ 


كين أب لِي يَامْمَاويَ يول أَعَرسمَارم تكله به 
تق ب لاعن وكين ١‏ أبْود الي وعد نش كاي 
َاء كتَسْل الحَيْقٍ يمحر للتدى جاه اتلاقىا لمَجْد مذ َار: 

طَيَيِلٌ تجام ابيئك نكيف كس يبد الكمري 59 


ومن استقرائنا للفخر عند الفرزدق وجدناه ينطلق فيه من منطلقهين 
أساسيين أدار حولهما فخره 
فبقدر مايجد فى نفسه من أنفة وكبرياء ,ومايشعر به من تفوق 


على الناسن فى الحسب والتسب وعلو المنزلة . (1) 


هرس سام 00 2 رص مم ى عير حماة 100 
يأ قم هلا سالت الْقَوْم بختني إن ! كلا قِتّ عُرَى ضفر 7) وأحقاب 
5 7 م راع كه د 27 
ث أناالَرَادٌ إذُلارَادَ يَحْوِلَهٌ ركابيم عَيرأنقاءٍ 9) وأسلآب9؟) 


يرى كذلك أن ألله قد هنا .وهو سليل مجد تليد ليدافع عن 


فيه دور هام فى 95 منزلة القبيلة أو العكس ١‏ 


)0 د يوان الفرزدق : 5.0/1١‏ 

(1) أوقع : مرخم وقعة : وهى أم سوداء زوجته . والشفر : حزامالرجل 
وكل خصلة من الشعر ضفرت على حدة والأحْقاب : 500ظظ, 
الستين . اتظرالمعجمالسيط مادة ( ضفر .حقب ) 

مم الأنقاء الواحد نقى : مخ العظم 

4 والأصّلآب الواحد صلب :. الظهر 

فيوان' الفررفاى. :<. :4571 


9 ص اص 00 07 4 
.6 ع اس د ل ةا ل 0 ا كوم م 1 ّ 


ير 
1 اي - || سُ 1 1 


يمكننا القول بأن النطلق الأول للفخر عند الفرزدق قبلى 


ظهر متعصبا لقبيلتك شديد الاعتزاز بها متفانيا فى سبيل رفعة. 
شأهها »وقد وجد فى دأرم عزا ومنعة ففاخر وتطاول بها الا 
القباكل والشعراء لما عرفت يه من نبل المحتد ورفعة النسب وعلو 


المنزلة وكرم الخلال )١(:‏ 


0 اع > 
سن 


را ترص 
فإنا أنا 
ألسْنا أحق الْنَا سيوم تقايسوا (5) 


اا ابي “لي لي عر 9 عر تل 
ملوك إذا طمتٌ عليك بحَورّهَا 


4 #ر تس صب 5 هو س# 

إذا! ماوزتا بالجبّال رأيّتنتتا 

7 2 - 

11 لعن 0 ل مراع ع «زرعه « 

ترانا إذا صعنات عبنك مشصرفا 
3 

ا كفنا | لصأ وم 3 

5-7 
ردهه حل ريض مهي ثيل 
وكيف تلاقى د ارما حيتك عي 


م 7 ودر 
ع م ار 0 و 
ديار الْمنايًا رغبة ,فى المكايم 
4 
م 


7 دمن 0000 7 7 
إلى الْمَجُد بالشتآأئرات الجِسًا 
7 7 20 7 9و 


7 0 


يها 


؟ 
0 
--2 


تطخطحت فى آؤِيبا المتصادم7) 


4 .م 0 004 
تمِيْلَ بِأنْضَادٍ الْجِبّالِ الأضاخم 


رد هام 4 مه هر 
يأطوادٍ طوال المد و 
7 لي" روم 4ه مي 


() ديوان الفرزدق : +*“/ه١"- "١5‏ 


(0) تقايس القوم 
(9) المخارم 


انظر اللسان ( خبرم 


ذكروا عآربهم »تطحتطحتك ++ أى هلكت : 


جمع مخرم وهى الطرق فى الفلظ . 


)١همّ(‎ 


ويقول أيضا فى معرض فخره على جرير : )١(‏ 


7 2 7-2 و م 7و2 و 8 2 ا 
عاط مَكانَ النَجّم إن كنت طالبا بَنِى دارم فانظرٌ متى أنت ناعله 
5 


7 7 5 00 #ا 4 ام را ماة ل 
كتج أذئئ يِنْجْم أن تناتة 2 عليك كاشلح زرب ماشه الله 


وأحيانا نجده يفخر يشب ود أرم وعاء ليون 137 


عد اي الى وا حص اع مول لق عا لو م م 
و م و 
ع ري لو م ا عل الو 06 مر مه ع 2 5 1ه ره ر 6 
وبيت مث فى عر ولننتا مجد تليد إليه كل د م 
م6 م ا م جك مامه م 0 حر 2 
من د ارم حين ضارا لا مر سشتببتك مصادٍ ر لناس فى رجافه لكرب 
1 70 م 
ويقول مفتخرا بد آرم ومنا قضأ جريرأ : 6 
ل 
رممر هس دمر و 2ه رمام 014 و.” كه 0 7 
وجدت دارم قومى يبيوتا على بنيان قومك قاهرات 
2 
ويقرن مع دارم مجاشعا فيقول (ه) 
0ه موه د 1-0 كموي 0-4 ع 
مين ع ع رم 08 م سه وى رمه مم 0 
م 0-3 
7 7م | روصم ره ره 8 ل 5 م7 ٠:‏ 2 اذ 
َب كرحتن من أَعِيْمٌ إل لَهى الحدلان بن عله حاو 


)١ه13(‎ 


وبقد ر مايفتخر بد آرم ومجاشع وضبة نحداه يفتخر بخند ف فاكلا 


و رمرم هر سر 4 ة ابم ممم لع 
او ع 71 8 ره 4 2 4 6 
م والبطاحٌ إذا سّددناأ درت ين 5 0 
7م م 
م 7 م 0 4 خا صم 9 
مع “دن 2 الى 007 2 ره 1 7 69 


57 دده ”يكام 7 


ذا عد لاس تغطرفتث ورايي يسن ديلت يَالْسَوق 


ان اكيت “٠ثيا‏ بودم؟ قُوقه حبفة نلجة 
حد إلا يرا مه وأريابه من قوقه جين نلتقهسم 
م 4 رج م لول 
3 م عر وم و . لكين أي .8 32 
لو رياد عا تنا طْحًا 5 0 
7 7 5 و 2 


الا ولجه ا الرسول -_صلى الله عليه وسلم ‏ 


0 رامع 8 00 م و 
0 حولي تَعَطفَتُ مَل يقد دق اللجَام شكييتى 
٠.‏ بره اين وم راس 2 0 9 00 
اث اعوانائ]ل هلاه وكُسْتُ اس ضرغام المَد و ظَلُوم 


0 2 1 ص 
» بيه مُضَدْ الحَمَرَاءً إلَهّ كرما عَلَى الناسٍيةَ كَل جَةٌ جد ودهًا 


» يْتَيفٌ الناسٌ ماله تَجْتْمِع لصم كلا ختلاف إِذَاماْجَمَعَت مَتْ مضو (4) 


خيوان- القريف ىن 2 ارات 37 ره سكيم 


)١5-( 


وقد يجره هذا الفخر الى أن يذكر النبى _صلى الله علييه 
ولك كر يقشكن ايه كتياء 00( 


ومن رول اللو أَميلَ بانْجدى 2 ,بالق جَاءت ياليقين تواوزة 
,يمني الوك جاستة 00 يم دُوْمَتأَونائهَا مَيُودُهَا 
ألعرَ أن بالَْتَامِرٍيَيُكَكدئ "ينا ونا مد لع ادر 
الى عر َه الرَسّول الذىمَدّى 


247 004 


وقد وجد هذا الشاعر فى تميم القبيلة العظيمة الكثيرة فى 
والعدة مجالا لفخره فهو ابنها البار 


العدد 


الذى يضرب نسبه فى دأرم 


0 


وو ديفن الشلون فى وح الأفد 1 2 1 


مس و 7 7 
آنا ا بن الخاصيين ' َنى تصيكع إذَا ما أعظمٌ الحدثاننابَا 
ف 26 مر > م) ١7‏ 46 2 2 7 انا 

9 م رس م ره 7 دج كي ة مر 


ويقول قى ونا قحك جرين + 92 


عرس وه م رك م مايص 28 وموم رمن لاس رم و مم اه 7 
منَعت تَمِيّما مك إنى أنا ابْسَها وَرَاجِلَبًا المَعْرُوفٌ عِنْدُ المواس 
أنا ابن عشم وَللْحَامِي وَرَاءَما إذَا أسْلم الْجَانِي ذْمارَ المحان 


ويقول مصورأ قرة هذه القبيلة وظمتبا حتى أن الناس لابد أ 


وأن 
يطيعوا ويمتثلوا لأمرها وإلاً حزت حلاقم المتمردين 57): 
تس لي عمس تجتلت 

() ديوان الفرزدق : 555/١‏ 
(م) الديوان ١/9و‏ . 


1696 -15/م5 

رس الأصيد : الماعل العنق المتكبر 
المزهو ينفسه ,وكل ذى حول وطول من ذ وى السلطان- المعجم 
الوسيط ( صيد ) 


4م الديوان رمرم (ه) الديوان ا 


بر 
ا ل ل 2 2 54 به 3 
6 و بره القن مم اي 0# مر . 5 
ير 5 ٍ مره 
كر 6 عبر بتر و 5 ب 8 
ل ع ا عر ل م 
ّ كر ره عر مه 
00 0 500 1 
كأنَّ أكفَ القايلات لأو رِسَينَ بكادى الأسُودٍ الْسْراعب ١‏ 
هر م 
سد ا م 


فتارة يصورهم بأنهم كرام أجواد يكرمون الضيف ويبالغون فى اكرامه 


أذا تقأعس غيرهم عن ذلك فيقول مصورا هذا الكرم ومفتخرا به 0 
7 7 0 را 
و | وكام َم اليسزه لفق ثفن لعبيط لعبيط وتاجِف 


سر 
رس تق ”كل ص ع عر وم موي 7 


د كأنا فليها ا للحت 0 8 بانكال ع 


را روة 2 م اي ص 2 


وتأارة يفخر بقومه ويصورهم بأنهم أفضل من يعشى على الأرض ل وأن 
قيور أمواتهم أفضل القبور قاعلا : (01) 

لل ا مهن درم سس 
وأفضل مع يمه ا تاشن إن اند العيين قبورمتا 
5 ون بس 2 يكت السّما* لهسم من الناس طرا شسها ويد ورهها 


0-34 >0 7ه وص سا 
أخذ نا بآفاق السماء عليجميم لنا برها ين د ونهم وحور متا 


24 


روم القايلاتٌ: بهن اللواتى يتلقينه عند الولادة. والضراغم :الأسود الشديدة 

0( 00 هدو | لشديد 

م الديوان : 50/8 

92( العييظ : هو اللحمالطرى تمير ناضج 

(0) الكّمَاءُ ادف : السديف لحم السنام جمعه سدائف وهوالتحج مقلع 
انظر المعجمالوسيط ( سدف ) 

() الديوان : 510/0 


)١55؟(‎ 


وكأن الفرزدق هنا متأثر بقول عمرو بن كلثوم التغلبى الجاهلى فى 
معرض فخره القبلى 
انه تا ياش تيتا “ونين تلن ماديا 17 


لاعس سر سس 


نا الارض حتى شا كه ومَا> البح ثملاه ابفيتكتا 


وأحيا نا أخرى يصور قومه بأنهم حلماء وقت الحلم وأنهم كالجسن 
أو العَيان وقت الغضب حينما يهم أحد بالجهل عليبم فيقول مفتخراأ 


بسبذأ الجانب 0 


- | رع ام ير 
ل 0 رت عر ما م © بر 5 221 
2 و لسكا اليد 
0 8 مه 7 #2 5 و س 7 
6 أحلا تن الحجبال رزانئتنة وتخالنا جنا إذا ماتجمععسسل 
كم 5 
7 ره 
7 م 42 يعس ا ا 
20 9 2 1 8.7 بأ - ١‏ حقلكدلدبلبد | 


مر عيد 


»يرد ون الْحلم عسل إن شَافْبْتَبََ وجّد وا شِغابَا 


ويفتخر بأن قومه ملوك فى منازلهم قادة شجعان فى حوسات 


الوغى 5 
وم 07 اح 1 3 71 7 2 4 7 24 1 5 
َكل الملوم امنا نى أهْلمًا ‏ وَالسَّبمَاتَإِلى الى تكتزئل 


ٍ فات مقوله مفت+ 5 
الاغرق فى يحورهم وهلك ويصور هده الصفات بقوله مفتخرأ 4 


() انظر معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى وهى من عيون الفخر القبلى . 
) ديوان الفرزدق +/ه2+١2م716م8”‏ - (/. 

(م) الديوان 5/لاه١‏ 

9) الديوان : 5/ه١58‏ 


000 و َ تل 1 .- 0 7 بير 

السنا أحق الناسِيُم تقايتو ا إلى المّجِّد بالمستتاثرات الجسايم 
موك !دا َك عليه مَمَوّحَا <١‏ ططَحْطْحْت فى آذزيّبا المتصتاد م 
إدَامَارْكًا بالجبال ,متا تمل يِأنْمَانٍ الجبّالٍ الأشاخيم 


ويفخر بقومه ويصورهم بأنهم بلغواأ ذروة الشرف وأنهم ساد ةالدنيا 


يتحملون الحمالات واليبم يبرب كل مظلوم وأنهم لا يقتلون الأسرى 


بل يفكونهم لأنبم أناس شيمتهم العفو عند المقدرة )١ ٠‏ 


4- مر 


8 5 لماى < سات 5 7 8 
لداعو الأحياء أنْ يَحْمِلُوادَمًا أناح إلى أجدات 
5 0 4 م و 

كل مظلّي إلَيْنا إسبجوارة يبرب من جبده كل 


ع 


0 - 


8 15 َّ هه 1 ص صا سل ص مك 
"وكمٌ مِنّ سيرد فككنا ومين دم حطلنا إذا ماصَّج بالثقل 


ولا نقتل لش وَلكِنْ كد ذا أنْقل الاعناق حمل 


وفئ هذا المعنى من الجمال والعمق مالا يخفى لأن الأحياء اذا 

عجزوا عن العطاء ودفع الحمالات يكن “الاموات من باب أولى علكن 
قوم الشاعر بكاد ون يختلفون عن الناس فأمواتهم يستطيعون القيام 
| يما لم يستطع القيام به الأحياء من غيرهم . فهو يرتفع بالمعنى 


درجة فوق المعقول .لكن هذا نتيجة متوقعة لما يشعر به الشاعر 


من عز وعظمة بانتماكه القبلى .وهو بهذا يومى* الى قبر أ 


اس سس ا ست 


() ديوان الفرزدق 5١54/1٠‏ 


0( ( غرم ) غرما وغرا مة : الزمه مالا يجب عليه ويقال : 


والدين أداهما عن غيره 
المعجم الوسيط ( غرم ) 


غرم الداية 


(عة5١)‏ 
فالت النم فون كاظية مهد أقنات هذل اشرق هذا المجيهسه 
الى أن يفخر بأن الشمس لو أنكحت النجوم نباتبا لكان قوم الشاعر 

أسبق الى نكاح نبات الشمس قبل الكواكب : )١(‏ 

ول كيك: الشّعْنَالنَجَممٌ بَتَاتبا 0 ذا لَكْسْتَاهْنّ قبل الكواكب . 
لو سبق وأن رفع اليه أحدا لكانوا قوم الشاعر : )١‏ 
ا 5ت ل ا لات 


ويقول مفتخرأ بكثرة قومه فى العدد والعدة : () 


لنا قمك السَّمَاءْعَلَى التَريَكَا تك الأحروة حنت ابا 
00 
النا عدد يرب على مد العا ل 


قا “فر اكير بن هذل ١+‏ الذى تومىء لنا الألفاظ والمعانى 
فيه بكثير من التجاوز لحدود المعقول «المبالفة فلا أحد يستطيع 
أن يملك القمر والثريا مهما علت منزلته وكثر نفيره .ولكن خيال 
الشاعر ترامى الى أفق رحب فاستطاع أن يقدم لنا هذه الصمورة 
الشعرية الرائعة التى تنم عن خيال متدفق متطلع الى أعلى غاية 


(9) ديوان الفرزدق : 97/1١‏ 
0) الديوان : (/لمهو 

م الديوان : ./١‏ 

ب9) الديوان .: 51/١‏ 


)١ةهه(‎ 


فى ا النتجد: نوهد 

والحقيقة أن الكثرة ليست مدار الفخر وانما العبرة بالصفات 
الحميدة التى يتحلى بها الناس سواء أكانوا قليلا أم كثيرا وهذا 
ما أقعاز اليه السمو(!)أل بقوله مفتخرا : 9) 


مَدَلتَ 70 


عي ينا أن قليلٌ عَدِيدٌ نا 


ص 00 
ا ام 
أن الكرام ب 
77 
1.2 
0 ب 


وجارٌ الا 5-5 م 


- 


مر وري ل > 27 م وو وه 
يك ان كيده ريصا إن 


هذا فى الواقع مايتعلق بفخر الفرزدق القبلى ,أما عبن 
الجانب الثانى من فشر هذا الشاعر : 

فبو الجانب الذاتى وهو مادار حول الشاعر نفسه وامتد الى 
آبائه وأجداده وعشيرته الأقربين كأخواله وأخوال أي ومن فى حكم 
مزلا سن ينون آلى. الشاعر «يسلة عرابة ش 

والفرزد ق كثير الاعتداد بنفسه وقد ملأ الدنيا بالحديث عنها 
وعن أبيه غالب وجده صعصعة ,وقد كانتا هاتان الشخصيتان رافدا 
لاينضب معينه يستمد منه الشاعر فيمسًا غزيرا من المعاتى السامية 
يزجيهبا فى مفاخره الكشيرة .وقد يمتد هذا الفخر ليشمل أخرا سه 


بنى ضبه وكذلك الأقرعين ابنى حابس أخوال أبيه 


ولم نجد من شارك الفرزدق خيلاءه فى العصر الأموى ولا حتى 
فيما بعده ألا أبا الطيب المتنبى رغم اختلاف الزمن و«البيقة والنشأة 


ااا ااام اك 


5 يفو السو ال بن عاديا من أهل تيماء وهو من شعرا* اليهود » انظراب بنسلام : 
4/1 
0( أنظر الحماسة اليصرية : ١47/1‏ 


.2 مي - ووس 63 7 2 5 إِذَا كار القه, 0 
و فا عنى يْدَ ة أنبقنّت ن اراد ٌّ 
2 ب مدا سه ماه م ا تعلثة حل اضيا "راكب 
5 1 
وقوله : (1) 
ل ث نِم خلاء 7 3 
01 . ققله 
د) حَمدتّ نار فإ أبْنَ عالت رقين 


ذا 


مو ”7ه > 


ا التطع المَقَروْهفِي لَيَلَةَ الكّبّا . من / يعكَى الجَهول بوائقه 


يهو نك باخ هذه السجية الطيبة صفة من صفات أبيه حتى بعد 


لا ا 


مم 1 4 مه ه ويم 7" 4 ا 
ك6 لول كفت بِالْقبْرٍ أوأشمع دعاءك يرج يق بِيْك إلى لفم 
2 ص "عر مر ع لخر 9 71 0 و 
فَآنْس لآ يختار حيا 5 0 لَحْدٍ م الأرْض مُظل 
04 0 وك صرهة 7 
عرو ره ه 8 س0 7 - ٠‏ -- 0 57 1 و 
مُقَلبٌ له أقريك عن قبُرغاالب شد 1د كانت سسماء من لدم 


ا 1 
1 
عل بالليّرة بيْنى بيت راع بِمَينيّه النجِّيّ التواليا 
ا ومستنيح والليل عرو و ١#‏ رركا ار 7 لنجوم 
2 3 7 جرس على سر الي هن 7 ص 
م عا اله عث م رم وكدمع - ل وي : 57 طا 
سَرَى إذَّ تَمَشَى الليل تحملصوتة إلى الصباقد ظل بالامّسِ طا ويا 
لغ 
ع( الديوان : أ" ٠‏ 9ه ديوان ع الفرنزدق د ؟/لم ةا 


0) الديوان : 5/.ه ٠‏ () ديوان الفرزدق :7/5 ه”- 551 


)١117( 


ما ال د ا كب شان ناكا 


0 كا تيه كلاب مك لأسحَوْقِدَنْ تارًا تُحِيْبٌ المَنَادِيَا 
0 تاها تإ نجنا كفى يسَناهَا 20000 
سرك و ع م و ًَ 24 عم 5 2م 7 
ما حَمَدَتَ حت أَضَاءَ وَقُودٌ هَا أخا ثفرةيزجى المطِية حافيتا 
كقمَك! 1 أآه را م أ ٌّ 0 4 ره هه -دى ل 5 0 
ماه ا ع صرصي ع صر 0 هه “امن ص 
نَحَضْتٌ الى الأثناءمتها وقد ترى ذوات البقايا الا 
رمه له كَ إلا أننى | عر ف 5 عا 
0 5 126 5 8 4 4 10 7 6 مس 4 7 علس 


وهذه الأيات ببناقبا وأسلويبا القصصى المؤثر تشكل صورة جميلكة 
للشاعر وهو يتأهب لاستقبال ذلك الضيف الطارئخ ومايترتب على هذا 
الاستقبال من حفاوة بألغة . وهى صورة جميلة تحكى لنا الكرم 
العربى الأصيل سرعة القرى للضيف .وهذه القصيدة تشكل أجمصل 
قصاعد الفرزدق فى الفخر لأنها تحكى سبايا محببة بعيدأ من 
. التبامى بالنسب «القبيلة .هذه السجايا هى اكرام الضيف ,واليشاشة 
ف تخانة. 4 كنا أن هذه القصيدة تمثل كرم الفرزدق وقت الشسباب 
وهو يرىفوبفسه العظمة والسيادة . وقد تجلت فيها عيقريته المصورة 
وتدرته على الحكاية والقس ,وتمكته من ناصية اللغة لفظا ومجازا وصور 
وهو يرى نفسه رفيعا كالنجم المصلط على رقاب الأعداء فيقول : 


وانى أنا النجم الذى عذذبت به قرى أمة بادت وباد نخيلها )١(‏ 


ااا سس كسمه 


زم الديوان : ١١7/8‏ 


)١>4( 


اليدر الذى لايناله أحد فيقول : )١(‏ 


مج # هر 


فإِنى 5 الك الى هو داهب بَنَفْسِكَ فانظرٌ كيف الا 


م هابر ت ١‏ 4 2و 
و" 


نا الي رشي طرق عينياك ها لتش يكمَيْكَ ياتا لكلب مَل أن تاعلة ٠‏ 


211 مي القصائد ل اكيم !ا مضوا ا وذ والقرمر وكتترول 

ل الذزي كانت له َكَل الملُواو كلآمة لايَنْحَلُ 
ع عراس مى عاص ص ميت م م 0 ا 

وأخوبنى قيس وهن قتلئخسة وَل الشعراء ذاك الأول 
نيان عاضا سئس لأغو ثقامة ينه يشل 
أرب أسد قَنَةُ إذ يي 2 بوذكاد تونه يتخل 
امنا 95 سلمى زَهَيّرٌ وأ والمتممية ابن افيح حِيْنٌ جد المقول 

7 اس وا ٍ 

وَالْجَعَفْرقٌ « 0 مُه 2 فى يِنْ قَصَاصِدء الكتِابٌالمْمْسَل 
كد يرنه وآ اَم مشا كلدم حاط جاو الكتفلة 
الحا رو حو الحا سرخت*” صَدْعًا كنا صَدَجَّ الصفاة البمكول 


)١189( 


م 00 2 0 0-0 2 2 سم عر 4 6 
لعمرك مالفا خِريّن عشيرة تفاخثرنى ولا لهم مثل غالمب 
ره هر 
لع مس ور ع عل 3 مي جور مه ع ع له 0 
ويستمر فى افتخاره بآأبيه فيقول 
3-1 ب عر 
١‏ ال اللخ سام 2 ا م > وس مرت داس 


وقد بالة ف هذا الفخر فان الضار والناة الله سبحانه وتعا 
في ن ا وتعالى 


هر 54 
2و 7 1 5 007 14 #ى 3 
وَقَومْ يم غالب + ؟ مالهيم محا مد” أ ها من المجد عا 8 
ل ص ان 
رار .مريت 07 ار ع 0 عن / كر 
4 4 - 6 0 524 
| كل فياض اليد ين إذا سكا وأكدث يايمان الرَجالٍ المطالب 
7 . أ 


ويقول مقاخرا بحذا ه صعصعة : 0( 


ا ال 0 ونم 


م عر مال فد َس اس ١‏ 1 
وصعصعة المجيرٌ على المنايا بذ متةه ونثكقاك العتاة 
2 000 عل سيرء 9 ر 


وقد اتخذ الفرزدق سن عمل حجده العظيم حينما أفتدى الموقّادات 
اس سسسب ست 


5 شيو ين العتلت .بن ظفرمن الأأوسعد هابنسلام من شعراء القرى 
1( ول افوا ل رع 6 اق اد لكر 


: الدد نيلات 2 7 
«) الديوان : 94/١‏ سم الديوان : ١/و١٠١‏ 


)1١7-( 


وسيلة فافتخر ببذا العمل الجليل الذى لم يسبق أليه أحد . )١(‏ 


ا ل ل ا العد قله اد 

0 7. 5 

ش 21 ةي كراج سام َك م #كاه 
3 ل ع 1 0 


على أن من أجمل صور الفخر بهذا العمل الجليل الذى قام به 


: 1 3 ٌ 
حاد تصويره إيأه 57ظ أفضل من الغيث عند ما قال : 0( 
س0 
او ووم لله ا ا ل 1 ال 


فقد ارتفع بالمعنى درجة فوق التشبيه ليبين أن جده صعصعة 


0 
و أ 

10 7 0 64 4 7ه و 0*1 م2 

أَجَارَ ينات الواعِد ين ومن يجرّ على الفقر يَعْلمٌ ندا غير مُخفر 

7م 6 0 ودر 7 7 ور 34 د 

4 1 5 ع تعأ 0 بحا 7 عير” مقمبر 
وفارتي ليل مِنْ يِشَاء اتت اببسىي تعزلج بن ليلنها 2 
1 7 مر 00004 م م 

مم على 2 على م ا و مه 4 | لة متت 
فَقَالَتٌ أَجِر لِى مَاولَدت فإننيى أتيتك مِنْ هرك لحمولة مقتيسر 

7 رعو 7 2 5 7 ال 

اورم م 4 2 5 0 | 0 

03 م اعم 5-7 ص و ورم م 0 ال 
رأى الأرض مِنْبا راحة فَرمى يها إلى خددٍ م ار 
7 3 7 71 0001 5 
و ا ل لبئتك جار مِنْ أَبِيْبًا الققغتور 
فقال لها نامي فإنى بث سجحىي ار مر 5 ر ينا مم 2 


وهذه الصورة الفنية التى أبدعبا الفرزدق تد لنا على أنه يتعالى 


ببذا العمل الجليل ويجد فيه منطلقا لفخره فيجيد فى رسم 


212111101111111111ظ 
رن الديوان : ر/رع7١‏ © ١فا” ٠‏ صن الديوان : ١/و7م-‏ .مم 


0 التصوير البيانى - د ٠.‏ محمد أبوموسى : ه" 
ن) الديوان : إز/رو#م -0١لم5‏ 


)١71( 


الصور التى تمثل للقارىء ذلك الواقع المظلم الذى حاربه صعصعة 
ووقف فى وجه من يختط هذا العمل المشين من عرب الجاهلية حتى 
جاء الاسلام فأزال هذه العادة الذميمة عندما حرم وأد البنات . 
وقد استحسن الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ عمل هذا الرجل 
كما ورد فى بعض الروايات . )١(‏ ويمتد فخر الفرزدق بعشيرته 


الأدنين ليشمل الأقارع والحتات بالاضافة الى أبيه وجده فيقول : () 


ب ا 70 _-- و2 ل أ# 2 907 2 رسلا ه 7 د لح آي و 
إنّ الأقارعَ والحتات وغفاليتكا وأبا هنيدة دافعهواأ لمقاميبى 
مس 30 د سه مث” 2 5 0 2005-7 7-2 27 
أنى وَجَدَتَ أيى بنى لي بيتله فى د وة الرفسار الحكساءٍ 
شر ماله 
شلال فى فخره الشخصى مقس وال نه قاعلا , ) 
َس 5-2 مرك هك جر 2 سي 2 ا 225 


خ عر تن - و م 3-4 
14 


سر مر ره 


198 صما صا م بي وت 0 و م نقلي عر 2 


0 الذ مه ا 5 ا 3 
حَالِى الذي كْرَكَ التَجيْعَ يرَنَِه َو النقا شرقا على شام 


أققد جمع فى هذا الفخر كما ترى أياه وجده وجدته وخاله ورهطه 


الأد نين . وهكذا ملك الفخر على الفرزدق نفسه . وكان هذا الغرض 


وبعد هذا يمكتنا أن نقول اننا لو تتبعنا فخر الفرزدق 
القبلى وحده أو الشخصى لكان هذا كتفيلا بأن يكون بحثا متكاملا 


فقد كأن قومه فى نظره أعز العرب بيتا ؛ وأرفعسهم قرفا وأوسعهم 


ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اي0اةا0ااا “لتكت 1غ 
() أنظر الأغانى ازع/ وب ؟ -إلم1؟ 


و) ديوان الفرزدق 7 /م اع جاع . 0 الديوان : "١5/5‏ 


)١١( 


خيرا وكرما وهم ذووأ العقول التى توازى الجبال والثبات الذى 
لا يتزعزع والشجاعة التى تفوق كل شجاعة 
لأنه ينطلق فيه من نفسية متطلعة الى العلا والمجد ,ولأنه مقصن 
بما يقول بعيش هو ذاته هذا الواقع الذى يكتنفه الشرف من كل 
عاك ذكانت ألفاظخه جزلة ومعانيه عميقة المد لول . 

ف هنا كان الفخر فنه الأول الذى برز فيه وعلا حتى ‏ لآ 
يد أنئيه شاعر من شعراء عصره ول من جاءوا بعده فيما نعلم 1 

كان يفخر بمجاشع ,ودارم »وتميم .وبأخواله بنى ضبة 
وخند ف .ومضر كلها حتتى وصلت به تطلعاته للشرف والمجد الى 
أن يفتخر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ,والخلقاء »فضلا 
عن نقسه عوشرقه وكرمه » مشضسعرة وأبائه وأضرة 1 

وقد يأتى باللفظ المعبر ليدل به على معنى جميل يصوره 


تصميرا بارعا كتوله مفتخرا بشجاعته . )١(‏ 
00 7 على راس مل يماس 2 َس م 1 8 


نان التعبير بلفظى (الطرساء »تطخطخت ) فيهما من الدلالة 
والايحاء على ظلمة الليل وهوله مايجعل الانسان يتورع عن السير 


فيه ,لأن هذه العبارة بلفظبا وجرس حروفها تدل على ثقل الليل 


)١7 (ع‎ 


وشدة ظلمته وبالتالى تعثر الركبان حتى أن الماشى فى هذا 
الليل البهيم لم يعد يميز التل من الوادى . لكن الشاعر تخطى 
ةن 'الأخطاز البنو تق وغزياة تشتجاع امف عن الفيف: التائفحه 
مما يد لنا على كرمه وعطاته وشجاعته 

ومثل هذه الألفاظ كثيرا نتجدها فى ثنايا فخره كتوله أيضا 


فى فخره على بخن 11 


2 ص ليل بي مر هه عر ع كن حل أبن 11 و سب ةن ودام 
دا | طمت عليك بحورهفا تطخطحت فى آذِيهَا المتصاد دم 


فان لفظ ( تطحطحت ) يدل بجرس حروفه على قوة قوم الشاعر وعلو 
مجد هم وضياع من أراذ مصاد متهم : وبمثل هذه الألفاظ البليخغئة 
القية والصور القنية المعبرة يسير الفرزدق فى فخره كله فيعبر 


عما يريد بألفاظ نشتم فيها رائحة العظمة من مثل قوله : 7) 


مزاج ماه خب صر م مور رن 000000 سر 4 ات م ان 5 
بحبح لنا الشرف القديْم وعزنا قَبَرَ اليلاد فماله تنكيثر 
- 10 0 مك سا 7 7 ع وه عاج ف 7 - ص 7 


التجاوز قد خرجا بالفرزدق عن حد ود المعقول لأن الانسان فى 
قبره لا يفضل غيره الابما لديه من رصيد فى أعمال الخير 


ااا سس سس ممست 


)1غ( الديوان ٠‏ لا/رة 5١‏ 
رم الديوان : 197/1١‏ 


)١1#ع(‎ 


ولكن عظمة الفرزدق ونظرته إاحشيرته جعلته ينسي من حول اه 
- الأحياء .والأموات من غير قومه |. ولا يرى سوى قبيلته وتفسه 
وعشيرته الد نيا فيصور الناس وقد خضعواأ لقومه وكأتهم خراريب طير 
فرقتبا الصقور : )١(‏ 


اه ره 77 
على عر سر عر 7 ممه ا لم 0( .6 


ب 7 مت رم (؟) وعم مر 


وكما نرى فان من أهم عتاصر فن الفرزدق التعييرى فى الفخراستعماله ‏ 
إكثرة الألفاظ الثنائية التراكيب وأفعل التفضيل .وصيغ المبالفئة 
لتهويل المبالغ فيه #وجنوحه الى استعمال الألفاظ البد وية القوية 
الجافية .والاكثار فى فخره الشخصى من مدان اأنناة اناق واجدادة 
وقد وجد فى نسبه العريق متك يفاخر به ,حتى أن القارىء* 
لشعر الفخر عند الفرزدق يستطيع بعد عدة قناقن أن يتاه 
أسناء آباقه وأجداده فى كل قصيدة قبل أن يقرأها لأن تلك 
الأسناء لمعت واشخبرت فى سميطها وتمكن من. عرضها فى كل مناسمة 
وكأنبا معينا لا ينضب يستمد منه معانئى فخره وتطاوله على غيره 


حتى لقد أنساه هذا التطاول أن يمد ح الخليفة سليمان بن عبد 


الملك عندما طلب منه أن يتشده عفقال منت حكن 
تاكتك ةك 


٠. 558/١ : رن الديوان‎ 

(م) الخراريب : جمع خرب وهو ذكر الحبارى 

(م) صعصعتها . أى فرقتها ‏ يريد أن هذه الصقور أفزمت الطبور 
فتفرقت هذه الطيور واضطربت نتيجة لهذا الخوف 


)١7ه(‎ 


بد ية 5 إلى 
ره آم م ع ام اضرع الا اهن هر اي 0 ع © ع0 مس 
كبكاأ ن الريمَ تطلبٌ عند هم لبا تّرة من جذيبًا بالعضائِب 
سر ل .3 4 . ا عر تهت 4 ل ا 2 أ ع 
0-3 هر ص ره ْ راج لس 95 2 7 اس 
إذا آنسوا نارا يقولونَ ليتبا وَقَدْ حَصِرَتْ أَيْد يبمٌ ثار غالب 


اعرد عض سليمان كالمغضب لأنه أراد أن ينشده مدحا فيه لككته 


قدو عايلة ونسى أثه. -بحضرة الخليفة . 0( 


ا 24 236 


() زهر الاداب- للحصرى ١/ه588 ٠‏ 

() لم يكن الفرزد ق من الشعراء الذين بادروا بتأييد دعوة الوليد 
اين عبد الملك بخلع سليمان من ولاية العهد وجعلها لابنه . 
فاحتفظ سليمان للفرزدق بهذا الموقف المشرف معه مما كان سيبا 
فى توطيد العلاقة بينهما 


(1171) 
:5 التعان الغالتك 3 


بخ ب“ الفرضان لدذدى جد-رير ©« #*# 


73371-ب--زز10101011 1[ 21111111101 
يحسن ينا بادىء ذى بدء أن نيدأ بدراسة مدائح جرير 
للولاة أولا ثم الخلفاء ثانيا 

والسبب فى انتهاج هذا المنبج أن مدائح جرير فى الواة 
قد اتسمت بالقوة والجزالة والعمق فى التصوير أكثر من مدائحه فى 
الخلفاء .قد أشار بعض الدارسين المحدثين الى هذه الضاهرة 
وتنبه لها . )١(‏ 

ويعد الحجاج بن يوسف من أوائل الولاة الذين أتصل يهم 
جرير ومد هم لأنه أقرب الى الشاعر موطنا من بنى أمية .ثلسوان 
جريرا قد اتخذ جانب قيس التى كانت تناصب الأمويين العداء , 
ونحن نعلم أن الحجاج ينتسب الى هذه القبيلة اذ كان قلبه وهواه 
ا معبا فتعصب لبا تعصبا قبليا يينما كان سيقه مع بنى أميسة 
قلا عجب اذأ أن يمتد حه جرير ويتقرب اليه فاختصه بخمس قصاعد 0( 
تعد من حيث القوة والجزالة والتفنن فى التصوير أروع من مدأئحه 


فى كثير من الخلفاء . 


() انظر جرير حياته وشعره للدكتور نعمان طه : 5١‏ 

م) أنظر هذه القصاعد فى الديوآان 97/5-8994154716151/١:‏ 
م.م »ومطالعبا فى الجدول رقم (7#) الملحق بب ذأ 
البحث 


)1١7ا7/(‎ 


يفتك ما تستمتوض تديحه فى الحجاج. اران :الى. أساعنا تلك 
المعانى القوية الت تدل حقا على أنها نابعة من عاطفة جياشة 
وهى من العواطف الصادقة فى تلك الفترة وان كانت قد خفتت بعد 
وفاة الحجاج اذ سرعان ماقلب جرير لممدوحه ظهر المجن فاستبناح 
النفسه أن يعرض به عند سلينان بن عيد الملك عله يظقر يعبله 
وعطائه ويمحو غلطته التى ارتكيها عندما أيد دعوة الحجاج للوليد 


بخلع سليمان من ولاية العبد كما هو معروف () 


ومهما يكن فان مداتحه لهذا الوالى كانت سجلا رائعما 


4 9 5 

78 اساي ارم ص ف 1 

من سد مطلع النفاق عليكم 20 يول كصَولة الحَجَاجٍ 

ا ال ل 0 : 7 

أم م يعار على النساء حفيظة 1 نش بغيرة. الا زواج 

ل جم ا صر 4 

أن ١‏ بن يوسف فأعلموا وتيقنواأ مأضى البضيرة واضيح الوتباج 
57 ار مر 7 و سم 07 4 
سس ارت ل < إلا ؛ 8 
منَعَ الرشا واراكم سبل الحتدى واللص نكله عبلكن ال فى دج 
7 2 مر م ار و 2 3 م 58 
فاستوثقوا وتبينوا سب لالبّدى. ود عوأ النجى فليس حَيْن تاج 

ا 


وكما نرى فهو يبدأ هذه الصور التى رسمها للحجاج بداية تقريرية 
من خلال صيغ الاستفهام . فيصوره حصنا منيعا وسيفا مصلتا يقطع 


دابر المنافقين ليوطد الأمن فى ربوع الوطن . ميذكر تلك الأعسال 


لطر البداية والنباية ‏ لابن كشثير : ٠. ١57/9‏ 


لوق د يوأن جرير : “7/1١‏ 1 - م" ١‏ 


)١١ا/4(‎ 


العظيمة التى قام بها مستدلا بوضوح سيرته ومنهباجه .ويذ كبر 
حرصه على راحة المحكوسين «وسلامتهم عوأمنهم عرأنه لا يقر قبراره 
ولا يبدأ باله حتى يطمئن على التساء وأنبن أصبحن فى مأمسن 
من القفساق . خصوصا وأن البصرة والكوفة كانتا تعج بالسهان 
والفساق. فتتبعهم زياد بن أبيه ثم جاء الحجاج فاستأصلبم عن بكرة 
أبيهم وأجبرهم على الطاعة ».وسيّر الرجال للفتوح مع الشيزت بن 
أبى صفرة . )١(‏ 

ويعضى جرير تمى رسم صورة واضحة للأعمال التتى قام ببا 
الحجاج مشيرا الى أنه منع الوشا ,وأبان سبل الهدى .وتك سيل 
باللصوص المد لجين حتى استبان للجميع سبيل الهدى واستقاءت 
الأنقى فقو هذه الفاض. من علال: شيره العذاح قن تحير 


المصلح الذى أخطأ أهل عصره فبمه فاتعيوا أنفسهم معه )١9.‏ 


() انظر أدب السياسة فى العصر الأموى د. أحمد الحوفى 72٠:‏ 
.وم »عوالمهبلب بن أبى صفرة هو : ظالم بن سراق بن صبح 
بن كندىٌ بن عمرو الا زدى العتكئ اليصرىٌ ‏ ولد عام الفققح 
وتوضى غازيا بمروالروز سنة (ع مه) وهو قائعد بطل وأمير شجاع . 
أنظر سير أعلام النبلا"ء : +/928- هلم؟ 


0( انظر جرير ونقاعضه مع شعراء عصره ل كك . محمث عبك العزيز 
الكتقراأوى 10 


)١8ة9(‎ 


ان جريرا فى هذه الأبيات يعالج مشكلة من أهم المشكلات 
السياسية التى تتعلق بحياة الأمة كلها فهو يرى أن '.حياة الناس 
كافة" قوق عياة الأتراف. ...أن الحجاح: قدا .وض نصضلحة الآمة صوق 
أن انقار: تصوره لنا" سلما عها نيت باعن الله مث الآنى فين 


ربوع الوطن مؤكدا هذا المعنى من خلال قوله مادحا : )١(‏ 


2 ال لل ل 0 00110 5 مامه 
دن ١‏ و اذا رموك رميتمهم بذ رأعماية وي سهيصب سواج قف 
- 
- 
8 راوع عد ماص يه رمام 0 1 2 مم 
فإذا رأيت منافقيٌن تكَيكرروا عن 'الخبات كل صَجَاحٍ 9) 
عر م 5 2 - 
14 .7 برص ىر 1 0 00 77 2 0 
ل ا عرة عه ل ثثته 0 2 5 ٠.‏ ]ء 30 أ 1 
د أ وييتسهم وسعيت بم ص سه عير لم ت د واحن وأجنساج 
3 4 00 00 م 
مايه اموس كس رم ىت او ال رع دهن رموس > و سر 00 


ليفق. على تحقيتة ماعل شخصية احجان من قوة وجبروت فى وجه 
المتافقين واللصوص ,مما كان لهذه الشخصية من تأثير فى بسط 
الأمن وتوفير الاستقرار لجميع الناس 

ممضى جرير فى امتداح الحجاج بالجانب البطولى من خلال 
بساك الدا ره التن «عاشيا من راتن حش العلاقة شد الأمحه ا" 


() ديوآن جرير : إا/رلر +1 . 
0( عماية وسواج : جبلان بالعالية 


م الضجاج : ألباطل 


)١مهل-(‎ 


فقول )١١(‏ 
2 5 2 ام 11 1ه ب 
لقبتهم وخيلهم ستعسان يسا همة النواظر والخد وذ 0( 
اموس م 207 0" ه76 بره ا رم 
أقعت لهم سين سوق يجتب ار يوم زأ ويه الجنكود 9) 
7 7 مو 0 .2 4 و 0-9 3 56 4 2 
ترى نفْسَ المنافق فى تناك تعارض جائفة عتثود 9) 

74 1 

تَحقبما م الل سس سه ل ا 2 7 وك 
اص عر 7 7 دور 76 2 7 6 
يَوْسَبِمٌ العمّاس إذا د على سِرْبَالِهِ صَدَأ الحد يد 


فالشاعر هنا يصور المعركة ألتى خاضها الحجاج ومافعله بالأعداء كما 

يصور رعب المنافقين حتى أن هؤلاء الأعداء تهتز أرواحهم بين جنوبهم 
وتكاد . تفازق أجساد هم لشدة خوفهم وهلعهم من هذا القاعد المقدام 
فكأنهم يموتون موتا بطيتا مشبها السيوف التى تحش الرؤوس بالشتجل 
الذى يحش الزرع ليصور بهذا متثسبدا! للمعركة وما حققه جيش الحجاج 


من نصر ويشير الى ذلك الرعب الذى قذف فى قلوب المنافقين وقد 


() ديوان جرير + رب#؟”؟ - ر؟؟ 

0( يسا همة التواظر : اع بيخيل ضامرة ؛ والمعنى 1 خيلهم سمان 

0 كن ا وريد أنه أقام لهم فى الموضع سوقا كان 
تصيبهم فيه د وألبلاك وأيضًا زأمية هى موضع كن لاي بالبصرة 

0( 0 أى 7 تصل الى الجوف والمعنى أنها طعنة نافذة 
يصلت الجوف ‏ المصباح المنير ( جوف ) 


)١م4١(‎ 


أبدع جرير فى هذه الصورة .وفى عرض المشهد ألبطولى لخصل 
المباج: عنا' يدان خلى. مار العا فى .رهم :هد الصورة 

وقد د خل الحجاج الى روع جرير مدخل البطل الملحمئ فكانت 
أغلب صور المديح التى خصه ببا جرير تدور حول البطولة والعسزم 
والحزم وقد صوره تصويرا بديعا فى الذب عن خلافة اللسلمين )١(‏ , 
وأن الخليفة قد اختاره للحرب كى يلقن الأعداء دروسا شديدة , 


فيقول مصورا فعالية الحجاج 0( 


< هر 7 4- .رت ىام 1 لا ير 7 5 عر 
اذأ سعرٌ الخليفة نار جرب رأى الحجاج اثقبها شهابا 
رس مهام 7 ست ع عر عي َ< مر ا ار 
م ور اس 2 سو ملاع م ات 8 27 01 004 و 3 


وفى هذه الأبيات نجد الحجاج عند حسن ظن الخليفة دائما فبو 
رجل المبام الصعبة التى يكون النصر والنجاح فيبا حليفه داعهما 
أذ هو لايزال يقيم على محض اليد والصدقى للخليغة .وهو مقدأم فى 


حومات الوغى أذن! اضطربت الرايات وتزعرزع القوم من شك ه القتال 8 


ونجده صورة تشبيهية قوية عندما يشبه الحجاج بالبازى الذى 
يرقب قد وم العدو لينقض عليه فيقول : 79) 


7 7 
صم 


عي +7 
0 و م 00 م و 1 3 وم لد 1 007 
صبح كا لبا زِى يقلب طرفه على مربا وا 37 2 - 9 


(و) انظر شعر البصرة فى العصر الأموى دراسة فى السياسة والاجتماع 
للد كتور عونى الشريف قاسم : 0لم١- ١86‏ 

9) ديوان جرير : 1546/1 . 

(م) ديوان جرير :و/س#.ع ٠.‏ () المربأ : المكان المرتفع 


)١ملا(‎ 


5-2 1 ع عت عر عو 03 ره 
وخافوك حَتَى القوم تنزوقلويُهم ترَاء القطا التفتٌ عليه الحَبائح- )١(‏ 


مات حت سملت بن ممَافقٍ ِلَيّكَ اللواتى فى الشَعُوفالمَوَاقِلٌ(9) 


7 0 3 ضام بر 
متكا ن فى الكاج 11 طالم ع وَلاعندَ المراشاة ناعغتلم 
رع وى _- 0 ص7 34 م 


فقد شبهه بالبازى الذى يرقب الأعداء من مكان مرتفع وهذهالمعانى 
توعى بما يتمتع. به الحجاج من قوة ١وماقذفه‏ فى قلوب الأعداء من 
زعب مكيف + وقد ابلم من مخافة هذا القاعد أن أذعنت له الومهول 
الاتتحالت: بالميال< الحالية» قدو لاننون “ظطالنا: ولا ياخذ: ,رشحيية + 
كأل. جيرا يعر بالؤلاة الاين قلة.“وأخيم عابرا يبون الربصية: 
مسخطرد. فى رن غورة أغزئ ان :طون البظليلة الكن (أشقاها علطي 
الحجاج فيقول 90 


00 زاب يضمن سوا انين ألفا رَايْكمْبًا المحازق 0) 
جفول / رَى المسمارَ يبا أ إِدَا امْتَرجِذَّ من ميحد أب (0) 
١5 1‏ امرك الوا" لم تقد / 1 اها اي 
ان بال الثلج 2 أعلكيا لكيدا فيبنّ بل 7 


() تنزو قلوهم : أى ترتفع من الخوف 

00 الْشَكيف : جمع شعف وهو رأس الجبل ؛ يريد أن يقول : أن الوعول 
الممتنعات فى رؤوسالجبال قد أذعنت له 

و4 ديوان جرير : ١1/ره١.6‏ 

() المرئاب : السفينة الضخمة .بهوها : وسطبا وسعتها ,زايلتها : 
فارقتها | 

زه) المسمار: عايسيل > وجمعه مسأمير والمواد به هنا سارية ألسفينة . 

0 كاكة يقرايا لند ينه .+ 

زو 'الكلا د »والقنابل : الجماعات من الناس . 

ف مع - أشرعتبا ١‏ 


)١م+(‎ 


01 ل ع7 مه 5 
ام صيه | سمل 2 3 1 
تشق حباب الماء عن وأسقاتيه ومس حت اليَمْر ِنْبا الكلاكنٌ (1) 


دمن ررلضار 3 م 


نقد جَرد السَنجِاحٌ فى الك ينوا جببئ 8 َم تَغلَهُ فى الحيَاضِالعْوَاعِنَ 9) 
فقى هذه الأبيات يصف السفينة ويصور ضخامتها وقوتها واستعدادها 
للمعركة ليظهر قوة ممدوحه من خلال سفنه واستعدادها لخوضالمعارك 
ونقل الجنود »وقد بلمْ من كير حجم عتم الشفن اننا لايس الا 
بأعوان كتيرة وأنه غيل الى من يراها من يعيد أنها جبل من 
الثلج فهو فى هذه الأبيات يصور مشهدا متحركا فى قلب البحر 
من خلال السفن الضخمة التى أبحرت ثم رست لتفرغ حمولتها من 
الجند الأقوياء .وقد سجل جرير هذا المششبد الرائع من خلال 


ومن الولاة الذين امتدحهم جرير هلال بن أحوز المازنى 9 , 
ان امتدحه بقصيدتين 9؟) أضفى عليه فيهما صورا كثيرة من صور 


البطولة والاقدام #تضمزة بطلا يلقي الرعب فى قليب الأعدا* فتكسساد 


وابشياتالناء الخرافه :وسقافة + :خائع أنراعة واضظراه ها < +والكلاكل : 
الصدور . ظ 
بعائه »والغواعل : الشقوق فى الحوض » الجيا : بفتح الجيم : ماحول 
البكر 

م انظر: )٠.0(‏ من البحث ( الحاشية ) 

ن) انظر هذه القصائد فى ديوان جريبر :+ ١/68؛‏ - 
؟/ وب ب ء:يمطالعبا فى الجدول الملحق رقم : (7) 


)١2454( 


دم 00 


و سس 0 6 5 4 ع جره مرت 8 8 
, موه 0 3 5 500 
تنسون شدأت أبن أحوز إأ: جَلَتَ كل هبه عن مع فأشفرا 


بر 5 1 
” للف سال 7 21 ردت مر 
وأغضبٌ فى شأن الخيار فتكرا 


جميعا ,كنا أشاد بقومه بنى مازن .وأثتى على شجاعتهم فى الحرب 


و موه م 2 0 2 رايّءه 7 7 

فإن ابن عيد الله فد عرفت له مواطن لا تخزيه عند المشاههد 
مر هوم 7 و 2 م 2 عر © 7 ور .2 1 ع 03 

7 م الس ٠.‏ السام 2-7 4 َ عر عع ل من صر 
ذا اراد الناى مد ظلاآسة ٠.‏ أب الضَمْ كاستقصى على كلقاقِد 
0 و سٍِ 
او ب 2 11 د “عر دم جرورم “4 00 م 


0م ديوان جرير ٠:‏ (/70!ا؟ . ' 

() خالد بن عبد الله القسرى: : من بجيلة أمير العراقين وأحد خطباء 
العرب وأجوادهم .ولى مكة سنة (ومه) للوليد بن عبد الملك 
ثم عزله سليمان بن عبد الملك سنة (#اوه) ثم ولاه هشام بن عبد 
الملك البصرة وألكوفة سنة (م.إه) ثم عزله سنة (.!إه) »2 
وتوفى حوالى سنة (++ وه) مقتولا . تاريخ الطبرى: 41-02541515/5 
ع دع ع#و/ر دع مومع بالاعلام 5/لا5ة؟ +2 

م انظر هذه القصيدة فى ديوآن جرير : 5.5/8 . 

4) الحوارد : الفغاضبة .والحرد الغيظ والغضب 


211 أي كان قلبك بمرت 1 كا كني كنت أشك دا 
د ن أمَن كان قلبك مؤميا أن نّ حُوفٌ كمدايد 
وه 00000 ور 2 م 3 لح ع عع أل 00 07 72 
وما زلت تسمو للمكارم وألعغلا وتَعمرعزأ تمددس سس بر المت ارد 
اعت هه 1 9 1 
7 و عات 7 0 3 عا 2 5 5-7 
راذا عد أيامٌ المكارم فافتخِسر يآبايِكَ الشم الطوال السواعهد 


نفيشيد بخالد وبساثره الكشيرة التى تزيده شرفا عند الأزمات مما جعل 
الخليفة يثق بصدقه فى الشداعد والملمات . وهذا القاعد فى نظر 
الشاعر لايستسلم للضيم لتلضيم والظلم لكنه يزداد صلابة وقوة | 
ويرسم جرير له صورة بطولية فيشببه بالليث الذى وقع أعداله 
بين بدايه وغوت قا شب لوتب ادي لبم بعد ذلك أن ينجوا شه 
أو أن يغصبوه على أمره .وهذا منتبى الشياعة والاقدام 
ثم يمتدحه بصفة انسانية أخرى تكمن فى أن نفسه تطمئن عند ما 
يستتب الأمن فبو الذاعد عن هذا الأمن اذا قامت الاضطرابات حتى 
يعيده الى نصابه .وهو الذى يقوم للمعالى .هوسمو للمكارم .ويشيد 


اس اران البقرل. جلا 


!13 عد أيام التكارم مَاتْتَعرٌ بآبائك الشّم الطوال السّواصدر 
كه ون من ميل يكاو4 ١‏ عن آل سب من َه كا 
له أ اللسطية وميه عد مما م الْبّدْي كات القلائدر 
اشكنت فى حَبِيٌّ معد مِنّ الدّرًا وفى , يمن 0 كر تالح 
ري وأمْل بِنْ بجيلة فى الَدَرَِ. 2 إلى ابن نوَارٍ كآنَ كنا وواليد 


ابن طحمة المجاشعى ومحمد بن هبيرة الفزارى بغيرهم كما هو موضح 


() ديوان جرير : #9 /رم.5 - 0.5 


)١4( 


فى الجداول الملحقة بهذا البحث . )١(‏ 


أما اذا ازدتنا دراسة مناح جرير للخلقاء فلا نكاد نجه له 
ظبورا فى الحياة العامة واتصالا بالخلفاء الا فى خلاغة عبد الملك 


معامية أثناء خلافته فقد ورد أنه قال 


( وفدت على يزيد بن معاءية علأنا شاب يومكذ فاستؤذن لى 
عليه فى جملة الشعرا؟ء فخرج الحاجب الىئّوقال : يقول لك أمير 
المؤمنين أنه لا يصل الينا شاعر لا نعرقه ولا نسمع بشى* من شعصره 
وماسمعنا لك بشى» فنأذن لك على بصيرة فقلت له وا ل مشر 
المؤمنين أنا القاكل 


م جه عه ال" 00 
اس لعف الققر مشترك الغنئى ‏ سريعٌإِذَا م رك ارى انتِقا ليا 


فدخل الحاجب عليه وأتشده الأبيات ثم خرج الى وأذن لى فدخلت 
وأنشد تلسسسه أ خذت الجائزة مع الشعراء. فكانت أول جائزة أخذتها 
من خليفة . وقال لى : لقد فارق أبى الدنيا ومايظن أبياتك التى 
تسلت يا الك الال 107 ع 


وأن صحت هذه الرواية فانها تد ل على أن ا كان حيبتذأك 
فى مرحلة الشياب ولم يستو لذفن!لمد يح بعف بالاضافة الى أن الأعظل 


فى هذه الفترة كان مسيطرا على الوسط الفنى عند بنى أبية أثناء 


(9) تقد مت ترأاجم هؤلاء الولاة فى هذا البحث أنظر )١١١(‏ 
0( الأغانى : لم/ةم 


)1١م1(‎ 


خلافة يزيد بن معاوية . ومع هذا فنحن لم نجد فى ديوا ته 
فيه لكنه ضاع بتأغير العوامل السياسية ,كما ضاع المديح الذى أنقضده 


الشعراء فى أبيه معامية . )١(‏ 


وقد بدأت صلة جرير بعبد الملك بن مروان خيتنا أوفده الحجاج 
مع أبنه محمد بن الحجاج الى ديشق وقد تردد عبد الملك فى 
أول الأمر أن يسمع من جرير وأمره الآ ينشده الا فى الحجاج وقال 
له : أتما أعت للحجاج .ولكته عاد نكسن اله تيد الما سكن 
محمد بن الحجاج واصرار من جرير الا يرحل عن دمشق 100 
له عبد الملك فى الانشاد فأسمعه قصيدته الحائية ألتى هزت الخليفة 
وطرب لها حينما سمع قوله 0( 

لست كثر عن ركب المطايتا 202 /أنَدى العَائبِينَ بن راح 

وقة ١‏ وا لب بعت 3 لله وى طول مدة خلاقة هبد الملك مدائح جرير 
له فخصه بأربع قصاعد 7) تتفاوت فيما بينبأ من حيث القوة والجزالة 
والفن التصويرى والضعف وندرة المعانى الستحدثة والحاحه فى طلب 
العطاء واستجداء الممد وم شأته فى مديح الخلفاء جميعا بغقلاف 


مدائحه فى الولاة التى غلبت عليبها الجزالة والقوة .فأى الحاح فى 


)01 دراسات فى أدب ونصوص العصر الأموى ف محمد عبد القاةر أحتة 
٠ ١٠١ * 4‏ 

م الأغانى : مر/؟هد- + 

مم انظر هذه القصاعد فى ديوانه المحقق 1/إلم 150/17615982819 
ومطالعها فى الجدول الملحق رقم (8) 


)١مل4(‎ 


طلب العطاء والاستجداء أكير منه فى قوله عندما مدح عبد الملك 


بأول قصيدة ينشدهأ بين 2 007 


كرت ١‏ كم ما كفك /رأيتث المورد بين د وى نقتا 5 

ملل وَهَىَ سَافيّة بها 220 يأنْفاين ين الشّيّ القتراحٍ 

سأمتاح الحو مُجِتَيِيتِ اللوى وَانْتَطِرى ا مْتيّاجى 

نقى باللو تسن كه يله ومن عد الحَليقة بالتكباح 

. ' ّ 

أغتّنى ياد اك اع وامتحي يسَيْبٍ منك إنك ذو ارتيحاح 
2 2 

2 ا دوبيا زيارتى الْخْلِيْفَيةَ وامْتدّاجى 

ساشكناة كر ريشسى اا فى جتاحمى 


وكما يتضم لنا من خلال هذه الأبيات. اسراف الشاعر فى الاستجدا* 
وتصوير ما يعانيه من الفاقة والمسغبة ,ومع أن الخليفة لم يأذن ل 
بادىء الأمر لجرير بالد خول عليه .ولم يرض أن يسمع مديحه قيه 
بَعْدَ 5 أذن له بالدخول فلم يسمع منه هذه المدحة الا بعد عناء 
شديد عوكنا ننتظر أن تكون خالية من صيغة الطلب والاستجداء 
المباشر .وأن يركز الشاعر قيها على صغات الخليفة البطولية وعراقة 
نسبه وطيب منبته ءوحقه فى الخلافة وأهليته لبا لكننا وجدنا سمة 
ليه العطاء والحرص عليه ديدن الشاعر فى أبيات القصيدة اذا ما 
استتنينا قوله : 9) 

ل11111111210ذ111 ا 


() ديوآان جرير : ١4/1لم-‏ .و 


م) ديوان جرير : إآ/ههم- 035٠.0‏ . 


0 0110 و 47 4 

النشم حير كن 3 وأنئدى العالمين بطون 2 
ل 8 00 ماه 1 خأ[ هر 5 71 

ع ع 22 256 034 

لكَم شّمْ الجبال مِنّ درا عدن اند عزوق لكان 


نا. معان المديم مب هذه الأبيات قوية راععة ومؤثرة ,طرب 
نَ ى بح فى عويد ومؤسر 


عبى إلملك طريا شد يد ! واهتزت مشاعره 3 


أم حزرة وهى تسكت بنيها الجائعين و بجرعات من الملساء 


مما يذكرنا باستعطاف الحطيئة عمر بن الخطاب فى رائيته المشهورة 
7 ع7 1 أ كن 42 718 
مادا تقوله لأفراخ بذرى 2 بُعْبِ الحواصل لما ولا شك 


() الدهم : الجيش الكثير . والطملة : الكثيرة المجتمعة »والرداح 
د الشحنة : ؛ قتأنت اله + أ أطاعته 

م) اعتلاج الشى * كثرته وركوب بعضه بعضأ 

مع انظر ديوان الحطيكة ‏ تحقيق د د لعفاف طم ع ده 
والحطيكة : أسمه جرول ذخ .لوس عن جؤية بن مخزوم بن مالك 
بن غالبة متشو نيه فلل انين غيلان: بن عقر بن تراز بسن 
معد بن عدنان . وكتيته أبو مليكة .وهو شاعر مخضرم 2»وصن 
الهبجائين هجا لس وأباه وأمه وزوجته وقد سجته عمر سبلن 
القطات ب رقي الله عنه ‏ ءواشترى منه أعراض السلميين . 
إنظر ترجمة وبأفية عنه فى مقدمة ديوانه ‏ تحقيق د. نعمأان 


طله : 9ع - ؟» 


)١9٠-( 


كما أجاد فى تشبيه الخلينة بالبحر . وتشبيه نفسه بالطائر 
الذى فقد ريشه ,مينتظر من عبد الملك أن يعيد اليه الريش | ء 
ولعل اعجاب عبد الملك ببذه المدحة جاء من وقع الاستفهام 
التقريرى المؤثر الذى يصور بنى أمية خير الناس جميعا وأكرمهم 
ولعمرى لقد وقعت هذه الأبيات: من عيذ الللك نوعما: هنا ,اعسيت 
أشد الاعجاب مما جعله يعطى الشاعر مائة من الابل وثمانية من 


الرعاء . (() 


بأعطياتهم الوفيرة 
يقول فى قصيدة أخرق يمد ح بيبا عبد الملك بن مروان 0( 
رن مص 7 عن نين 44 ال 
2 ان 0 7 مسو 4 2 6 وام 
0 الخلينة والقسوان نقرقه ماقام للناس أحكامٌ ولا جشع 
2 ين اللو لسرت فيّما وليت ولا يابة ورع 
5 04 06 . 2 4 به 0 00 رَ 
انارت الرّناد من + الاو جر َالْعَالمُىَ لما يُقضى بم 
عر عسو به .7 5-4 8 و 7 5 و 
44 رمه ع عله ل د مون ع عر 
أت الما ولعه اليه إذا تفرقتي الاهوا' والشمسيع 
معت ع 2 47 4 ررك ركو , ٠و4‏ م 
> ليم مار وي 7" وس 7 اممو 
أن ال 0 امارضنك تبعا 0 ساروا ون قلت اربعواريعوا 


بن الأغانى ل/7ا؟-4مه . 


م) ديوان جرير : ١/ه55‏ 


)١91١( 


وهذه القصيدبة رغم تماسك عباراتبا نجدها دون ( الحائية ) 
من حيث قوة الروح وأتطلاق التيار وئلا حظ على الشاعر فى هذه 
الأبيات ابتعاده عن التصوير الموحى ,كما نلاحظ أيضا تكرار المعانى 


فى يعض الأبيات . غفى قوله هنا صثلا 


2 سر ْ مر 7م 
4 نه ان 7 ١‏ 2 53 7 
054 1 ًِ . به 
و 
رمب ةق مص رن م عر 1 0 ملو ني عرره”| 2 > رءي 4م 
فكل أ : تا يه فينأ و قلت 
م 7ه ره ع ب 
ا 07006 206 بيك ئيئا”.!)1؟ قلت |؟بهواريهُوا 


نجد هذه الأبيات الثلاثة متقاربة فى المعنى وكأن الشاعر فى حيرة 
من أمره فى نزارة المعانى أو ضياعها فأخذ يكرر المعنى فى صورة 
مغايرة للأخرى من حيث اللفظ فقط .ولذلك أخذ جرير فى هذه 2 
الأبيات يدور حول نفسه .ولا نكاد نجد له فى هذه الأبيات من 
المعانى ذات الدلالة العسيقة والتى تصور الممدوح تصويرا فنيا 


ألا قوله 01 


7 ردم 
2 مو رعرع دز ا 50 5 ا 
مر مرمرع م رص ابر رمم وى 7 و مده مد يه مدوا )ع ب ” و 
لم ين ده أسه 1 . ف 2 0 2 
0 


فقد صور الرجال مطاطىء* الرؤوس من خيفة عبد الملك يمشون هونا 
5343 


سا 


أعناقهم قد شدت عثم يضر أهذ1 السشد مح بأنه. أفضل الناس 


() ديوان جرير : 553/1 


)١55؟(‎ 


وهى صورة تعبر عن بعض الملامح البطولية لشخصية عبد الملك 5 
وكان على جرير أن يكثر منها والآا يغرق فى المعانى التقليدية 
المتوارثة عند الجاهلية وأن لا يلح فى طلب العطاء كثيرا 

أما القصيدة ألثالثة ألتى امتدح بها جرير عبد ألملك فقد 
أبياحيا: عله سترعين: ينا +يفول: «قيها 2 :37 


ّ مر مك مي 7 5 5 2 4 704 بن 7 
الله طوقك الخلافة والبدىي وألله ليس ما لي 
9 70 السذة ين رن ر ل 1-0 
2 م به 7 111 ََ 007 
يعُلو التحيّ ذا التّجى أضجكم* ميق بد اص جلي 0 
7ه م سر مده 7 
ولى الخلاقة والكرامة ته نانك أمنانماء جريفة) 
7 


ولا نجد فى هذه الأبيات سوى تقرير المعانى اليسيطة والأفكارالمطروقة 
فالله أعطى الخليقة الخلافة وطوقه بها وهداه ,وقد ثبت ألله الخلافة 
لهم فلا تتحول عنهم ,ولآهم اياها لأنبم أهل لبا قهم يعلين 
الناس حزما وصرامة رأى وتكاد معاتى جرير فى مديح الخلفاء تكون 
زاحداة فقي ذاقت ليد النلك وعدناه؛ بكرر ندعم بآن :اللسسة 
أعطاء الملك نمه هذه الخلافة .كأن المعانى ضاقت بجرير الاأن 
يكررها دائما كقوله تكرارا لما سبق من حيث المعنى فى مدح 
20 

زم ديواآن جرير : 96/١‏ -ه95 م 000 

م) اكمس : القم ينتجون . الْأَضَكَبَمَ : حملهم على الضجاج 

انظر نقاعض جرير والأخطل : ؟ لم 1 
م أي , أى واسع 0 


)١8+( 


عبد الملك بن مروان : )١(‏ 


علا تلت اولاق أَتَتَ مليك 1 ا الجوامير 
عر © م ا ال 7 وك سم 


وليس هنا من معنى عميق يمكن أن نعثر عليه فى هذه الأبيات سوى 
أن عبد الملك فى نظر جرير حاكم اليه تنتهى الأمور كلها وأن الملك 
ارتاح واستلقى بسيده وهو لة يدوق اول اينع الى سواء: معصس أن 
المعنى قد تسامى الى حد مقبول ترتاح له النفس عندما قال 9) 


2 ودعو رز م - 7 مي 


قان. جنال الانشبارة فى الشطر الثانى من البيت قد أكسب المعنى 
قوة وروعة 2عوهى لفتات فنية عند جرير نكاد نفتقدها فى اثشسعاره خاصة 
مدائحه فى الخلفاء التى تقل فيبا مثل هذه اللفتات الفنية ذات 
القيمة المعنوية 

ولقد توالت بعد ذلك مدائج جرير لبنى أمية سواء فى الخلقاء 
أو أبنائهم ,ولا تكاد هذه المدائح تتفاوت بعضها عن بعض من 
حيث المعانى «الأفكار والأخيلة والصور . 7؟) 

واذا كان جرير يمدح الولاة مدحا قويا بأعمالهم التى تتصنل 
بالفواة: القوزات. باتنع ههر الاين أو انق خملا سا ليم 


زم الديوان : 65/ره١0‏ . (0) تبحيح : أى توسط . 
م) ديوان جرير : 5507/10 . 
) لقد قمت باحصاء قصاعد المديح التى خص بها جرير بنى أمية كما هو 
موضح فى الجدأول الطحقة رقم ( ه و 8 ) 


(؟155) 


العمراتية كحفر الأنهار ءثمير ذلك ٠.‏ فان مدحه للخلفاء كان 
ومن أجل. هذا خلت قصاعده فى الخلفاء من تلك المعانى القوية 


التى تعبر عن العاطفة المتدفقة أصدق تعبير ,يقول فى مدح الوليد 


0 5 ا 1 وز 7 0 000 7 5 1 
وأنت ابىْ عيص ألا بطجيّن وتنتبىي لفو صَمِيٍٍْ لم تنلة الزعانف 6( 
تمتك إلى الْعنيًا تارق ابسو يد ماف المثربا تَ المَطَارِفٌ 09) 

ات الوليد ليْفة الكلبكه َع الال ايكاء الأ 

فُعَلا يَاءْكُمٌ الذى شرفقكم 3 باطح ا مفُعكم )0 


إنَّ الوليد هو الإمَامٌ المسطفى امسر نو ليما وه #المشتم © 


(1) جرير حياته وشعره ا د. نعمان طه : وم؟ 

0) الديوان : 5/6م> 

م) الزعائف : هم الأتباع الضعفاء الأذلا». . 

)2 فَوارسَ داحس : هم بنو زهير بن جذيمة العبسى 

وصيت ماف +. آراى. يهم أشراف. مناف 
المُقرم : الذى قد أقرنم للفحلة ولم يمسسه حبل قط ».والمراد يه 
فنا الساةه 'الحطناء .. ار المعت السيط .ريعي 
والمطارف : من الطرفة 57 الحديث الستحسن ».وقد وردت 
فز :بنش (الروانات. اللفظارت "+ نيهم الساةة: الكرياء 

(ه) ديوآن جرير -+97/١:‏ .لا . () المقعم : 

(م) لزّلواقه : أى أن هذا اللواء لزم النصر داعما »وقد وردت فى يعض 
الروايات : هز لواوكه . 


)١ةهه(‎ 


4 6ه /, م 4 17 00 ه” 0 مره 52 ا 000 
٠‏ ادر 00 5 00 0 2 ًَ 2 2 , 2 
د والعرش قدو أن تكو حَلِيّقة ‏ ملكت فاعل على المناير واسَلم 
534 و 
2-4 20004 3 2 مين 5 مه ل ا 2 
9 7 سس 
صر 7 
ل ا ا م ا 
وَرأَيْت أبنية خوِتَ وتبد متت وبنا* عرشك خا لد لم يبلدم 


ولا نكاد نجد فى هذه الأبيات سوى المعانى التقريرية , فالوليد 
خليقفة أبن خليفة عفليس فى المعنى اذ! جدة ولا ابتكار .والوليد 
هو الامام «نصره الله عوالله قدر أن يكون خليفة ملك الناس فله 
أن علد المناير أن تد وم سلامته . ولقد ورث ميراثا عظيما مسن 
الملك والخيل والرماح »ولبهذاأ فهو خليفة وهو قاعد حرب 


ونجد جريرا يدور حول كلمة (الأعياص )١()‏ كثيرأ »فيقول فى 


مه ع مسر سه بز واس ا وح 7 ايه رج ترق 
نزل النجاة وحل حيث تمتعست أضاصة ولكل خير ينتن. 17] 
32 ا 
ره مومع ج ررس ماهه 5 2-0 0 ع 
س2 1 


/ 

بيخ را ولع 14 4 5 7 5 | رم الها 0 | 3 0 

ص # ص 2 

رج ا م 2 026 واكم س8 م دي واس بير 

جرت من المظالم كل تعس واد يت الذى عبد الرسولة 

مر أ يي ولد بر ار 7 ع 
00 0 ا ١‏ رمى كسم كَّ 2 5 
وتد عوك الارامل: وأليتادئى وص أْمسَى وليس به او 6 


() الأعياص أريعة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص أبناء أمية بن عبد 
شمسء وقيل أنهم حمسة : العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص والعويص 
والأعياص فى اللغة : التفاى أغصان الشجر . وقد دار حولها أيضا 
الفرزدتى والأخطل فى مديحهما لبنى أمية . 

(م) التجاة : العلو والارتفاع .2 (ع)الفنيق : الفحل ويفنقأى يكرم للضراب. 

0) الديوان :+/» وب هوب. (0)الحويل : الحيلة والقوة . 


)١955( 


7 7 مق ا ا / م 
5 04 بي مع به 2< و علا عل 4 
0 التقررة ين يكف نا 07 أَغَرَ به الكت 1 5) 
ا دي ال ا ل قتيثإمط؟) 


وهذه الأبيات تفصم عن حقيقة هامة وهى تنكر الشاعر لسيسده 

الحجاج الذى أقدى عليه وفتح له باب الخلفاء .وهو أن لم يصرح 

بذكره هنا الا أن فى اشارته لمساوئ العهد السابق لعهد سليمان 
يماء بتنكر الشاعر للحجاج واتهامه بالشدة والظلم والتعسف 2ع ومع 
ان تكاتتجد قن عه الأنياته سير رامنا" رقن رم تفليفان 
طوة السك الذي كارف اللاي الكت القيل يقري القلبيتم 
والاشتفباد. فاضم ملاذا لليتاى. «الفعورين: #الذين اعيعيم. العيلة 
وضاقت بهم الحال نأتين اليه النساء الأرامل ماشيات على الأقدام 
يطلين رفده وعطاءه »وقد أبدع فى رسم صورة مؤثرة ومعبرة لما 
يعانينه من الفقر والحاجة .فذكر أن طعاميبن سيور الجلد .وعصب 
ألميتة المشوى . وهذا لعمرى غاية الفقر المدقع . وببذا صسور 
المجتمع قبل مجىء سليمان أليه وماحل به من الفقر والعوز والظلمء 
وتكليف الناس مالا يطيقون ,وهذه الصورة تغيرت بعد 9 توالى 


زع السفع :- السياد الى الهمرة يزيد أنين يشوين: 'القد. يصحت 
الميتة فيأكلنها من شدة الجوع 

0( الكلف * الذى كلف فوق طاقته من عسف الحجاج وظلمه 

(م) أراد بالديماس : سجن الحجاج 


)١591ا/(‎ 


0000 


وفوف و ريز 
الي والشلكات فده تحبا" الناس واليلد التخيزة(1) 
فيصور هذا المجتمع وقد نما وزالت عنه تلك القيود التى كبلته سنين 
طويئلة .وقد نجح جرير فى رسم هذه الصورة التى عبرت عن وأقع 
مو لم وقد نبع جمالها من الكتاية التى شملت الدلالة المعنوية (الهم) 
والحسية (الحلقات ) . ونجد لجرير صورأ مؤثرة فى النفس كقوله 


يمدح هشام بن عبد الملك : 9) 


2 4 ص مم 0 4 
يان الحَضارم لا يعيب جباكم” ١‏ صِكْرُالحياضولاً غوائِل فى الجبًا (5) 


4 ره ث” ران 5 0 5 

من كان يمرض قلبه صِنّ يبي حا فوا عِقَا بك ا هر ال 
يَاابْنَ الصّاة فما يرام جما هم وَالسَايقِس كله حئ يسترى 
كارن تمي يقل يعت 0 ا حي 

2 31 27 
ا ا م م 08 َّ رم 7 ساد اجر 

وان اذ كرتكم شد د ثم ولى ووذ ولت متكا الحيتا 
05 42 ىك 34 وم مير 77 8 2 4# 5 4 
فلاشكرن” بلاء يده قصب الجناح يي 

4 2 57 0 7 5 دن ره ار دم 
كوا البلاة جار ها رفى 7 و اا 
7 و6 م أن 2 04 مث 0 5 
.0 02 2 2 20 .4 0 

وَالْمجْدُ للرئد 5 ا 7 4 200 ان 


() الديوان : 56/م١ا”؟‏ 

م« الديوان ‏ : ١/؟)م‏ - هعم 

رج الخضارم : الكرام ,والجبا : الماء المجموع ,الغوائل : شقيق 
تكون فى الحوض عتفتال الماء أى تذهببيه :والمراه ‏ : أن 
عطاؤهم لا يبدو نزرا قليلا مهما أعطوا 


)١54( 


وجرير يخاطب هشاما فى هذه الأبيات ويد عوه .بابن الكرام الذين 
لاينضب عطأؤهم مهما 0 يبد و نزرا قليلا »ويمتد حه بينى قومه 
ويقول أنهم يحمون من يلوذ يهم قلا ينال بأذى ودر وين فرححجو 
لايجارى يكنى عما يناله منهم وأته لا يزال معتصما بحبلهم لأن من 
يحل ديارهم ويصل أسبابه بأسبابهم ينال كل خير وبركة . 

ورغم أن جريرا يطلب العطاء الآ أن المديح فى هذه الصورة 
مقبول أذ صور بنى فيه وقد أعادوا للفقراء' طهم الحياة وثبتواأ اهز 
فى :تسافياة .كس ل الأسان <الس <قار .جنا لام بو اعيجلال 
أاشارته الى النهرين اللذين حفرهما لكى يعم الخير أرض المسلمين . 


ويقول فى مدح يزيد بن عبد ألملك )١(١ ٠.‏ 


راع 0 ا مر 


يااي م قن لاما منيشبا لا قايح يرتقى فيئها ولا تصف )5١(‏ 
9 وم مب ع عي مر 9و 5 
ل لرايركم ود أ وكْرسَةٌ ع قارب قيد الكواار 
أن عراف الا سكت يَاعَيل نفيك لآق قدي يّ التلْفٌ 
ام على رِجَالٍ ون ! 
م نسم القدِيم إد1 ماعد د والشلف 
ا أَث العَاصييتوا له مَجْدا تلاك | يسن ال سر 


وحينمأ ننظر الى معانى الشاعر هنا وصورهة نجد المعانى مستبهلكة والصور 


() ديوأن جرير : 19/1- ه7١‏ 
(م) الأرومة: الأصل عالقادح : العفن يكون فى العود ,القصف : الضعف 
لوق الرسف: مشى, المقيد يقال : رسف يرسف رسقا « رسيفا ورسفانا ٠‏ 


0)) مطرفا : أى مستحدا ث 


)١99( 


غاكبة ... فيزيده ابن الأصل العريق .وهومن.د وحة كريمة ملتفة 
وهو قوى لا يضعف ولا يتداعى يقصده الشاعر طلبا لفضله وقد صور 
شنة كالقة “قبل أن ين الله ويفيد. الى :امن جنينا ألم هذا ول 
برحا به مرارا فلقى منه كل خير ونعمة عونجده فى هذه القصيدة ‏ 
يشير الى عطاء عبد الملك له حينما مدحه أول مرة فأرفده بماكلة 
من الابل وثمانية من الرعاء | '(00 


4 اي له رن عر اس سر 


ديكا تا نكف تان ا ل 
ويمتدحه بقومه كما نرى فيشير الى حرب وآل أبى العاص كنا يمتدحه 
بأمه فيقول 


بير 
8 مارت .2 7 كر 


0 العواتك كير العا لسن أبا كد كا يد فِكنى مِنّ ريشكم كنفة 
وهو لايزال يلح فى الطلب ويعرض به فى كل بيت من أبياته كما نرى 
وهذه الأبيات «غيرها فى مديح الخلفاء لا تكاد نجد للشاعر فييبا 
عاطفة صادقة ,ولذ لك جاء؟ مديحه لهم باهتا فاتر العواطف واآن صداقت 
هذه العاطفة حت لد 3 » وصد ق هو مم نفسه قانما نلمس هذا 
الصدق ألفنى فى مديحه لعمر بن عبد العزيز اذ يقول 5 فى 


0 1 0 41 
001 يي ال قر 0 
خليفة الله تُم الله يحفظضه والله يصحيك الرحمن فى السفر 
- أ 71 


١7/1١ : الديوان‎ 0( 

م) السرف: الخطأ والاعطاء فى غير وجههء والمراد بالهتيدة: الماغكة 
ويحد وها : يسوقها 

م) أراد عاتكة بنت يزيد بن معاوية وهى أمه ,انظر الديوان :175/1. 

6١5 -4154/١ : ديوان جرير‎ )0 


ممت بر 


3 ل [ذاناتفيك أعلفنا 


عقن الله 31 تعر يكنا 


َثَّ العبَارك وَالْمَبْدرى 52000 


سر ن” 0 رين 
الكايخو عا رحو ين اللطين 
17 74 


وعد سير 


ناكل غير متزوج ولآكَدّر )0 


قن إمخرك فى تر سير 


كي تقر 


الك 1 بالتكر 


6م 4 000-07 5 3 2-9 هر 
م ا صر 
ص #قى مت 
مر اق تعد نال نت دعن نين 07 
نال الخلافة إِذ كانت له قدرا كمأ أتى يمسي على فَكرٍ 


ومع أن جرير يمدح عمر بن عبد العزيز المعروف بحرصه على أموال 
المسلمين وعدم تبذيرها فهو لايبذلها الآ نمى وجههاالصحيح 9) , 
الا أن الشاعر لم يتخلص من عقدته المعروفة وهى الحاحه فىالطلب, 
وكأن مرتزقه الوحيد من هذه الطريق .ولقد امتدح: عمر هنا بصفات 
اأسلامية محضة وهى صفات تجلت فى هذا الخليفة ,وقد توالت 
يداك قروز بيد اتلك “قن يد اع تقد اقدك “فيد: العير يسن 
مروان «بعبد العزيز بن عبد الملك .والعباسبن الوليد .وأيوب 
اين سلينان بن.عبذ' اللك .ومعاوية ين هشام بن .عبد الملقة . . 
رونل من عقا .بن عي الطلهةج ١25‏ -الآ":أن “مه التدناف كماد 


تكون صورة مكررة بعضهأ من بعض وليس فيها تلك الصور الفنية 


() السجل : العطاء وأصله الد لو فيبا ماء . أى أعطيته 
وألناكل : العطاء . والمتزوجح : أصله من نزحت البقراذ!ا سقيت كل 
مافيبا ‏ انظر الديوان : 6١14/1‏ 

«) ظاهرة التكسب بالشعر العربى م. درو شالجندى ‏ 55 -58 


د انظر الجدايل رت :وم" ضع اعساء الدافعة. فى بدن أميه: 


ونضحت به : 


)58١1( 


الموحية حتى أننا لنقف أمام القصيدة وقفات طويلة علنا نظفستر 
بفكرة معبرة فلا تجد : من ذلك شيفا عيبل تسد أسماعنا عبارات الطلب 
والاستجدا* وكثرة الألفاظ المكررة وبعض الصور المتبافتة التىى تدل 
حقا على نفسية ضعيفة تعكس لنا شخصية جرير المتبافتة فى طلب. 
الرفد والذى يريق ماء وجهه بكل باب من أبواب الخلفاء . 

قن مساق ,تناف تقول + م0:81 جات ايداف بعرير سيق 
الولاة قوية وتفاوتت بالنسبة لخلفاء بنى أمية ؟ ثم لماذا كثر الحاحه 
فى السؤال عندما يمدح الخلفاء بينما نجده يعرض عن هذ !ا فى 
مداكحه للحجاج غيره من الولاة .. ؟ 

وللاجابة على هذه التساؤلات نقول : أن هناك عدة افتراضات 
قد يكون بعضها مسكولا عن هذه الظاهرة وقد تكون جسيعبلآأً. 
ولعل من أهم هذه الافتراضات ماكان يجده فى 8 الولاة: شبن 
الأسن: وونااسشظنئ:. به لديير نين الققريب. القن الدذاى: لم يجسه اسه 
الخلفاء . )١((‏ 

وتعد مدائحه فى الحجاج أقوى من غيرها سواء مداكحه قسى 
الولاة الآخرين أو الخلفاء والأمراء الأمويين .ولعل هذا ماأغفاض 
عي التلافة ياف الآمن اناه أن يشي انهه كا رآينا 

ولاشك أن حيوية الشاعر ونشاطه وطموحه كان لها أعظم الأثر 


فى شاعريته فقد اكتسب ثقة الحجاج وهو فى مرحلة اكتمل فيبا 


)1( جرير حياته وشعره لاد. تعمان طه 8797 


)؟٠١؟(‎ 


تضجه الفنى واشتد نشاطه الجسمانى اذ كان فوق الأربيعين ودون 
الستين وهى مرحلة النضج والكمال لأغلب الشعراء بالاضافة الى أنه 
قد بدأ الالتحام مع الفرزدق «غيره من الشعراء فى معبارك هجائية 
فانصرف الى العناية بفنه والارتقاء بمداعحه فى ألولاة وبخاصة الحجاج 
اذ. كان أقرب اليه موطنا ,وهو يطمع فى أن يرتفع صيته لأنه قلى 
هذه المرحلة فى حاجة الى الشهرة أكثر من المال عولذلك وجدناه 


لا يلحف فى السؤال ولا يستجدى. فى الطلب 


ثم أن شخصية الممدوح لبا أثر كبير فى المدحة ومن هذا 
المنطلق كان اهتما:مه بالحجاج ذى الشخصية القوية المتعددةالجوانب 
هذا بالنسبة لقوة مداكحه فى ألولاة 

أما فَيْما يتعلق بضعف هذه المدائح فى الخلفاء والأمراء من 
بنى أمية وتفاوتها فان هذا يرجع الى شخصية الممدوح سواء كان 
خليفة أو أميرا اذ لم يكن بنو أمية يقربون شعراء القيسية (!) فلم 
يكن لجرير منزلة لديهم ولم يقربوه الا تقريبا ضعيفا لم يصل فى 
يوم من الأيام لأن يكون شاعر خليفة ,فعبد الملك بن مروان يقرب 
الأخطل النصرانى ٠والوليد‏ بن عبد الملك يقرب عدى بن الرقصاع 
العاملى اينات بن عبد الملك يقرب الفرزدق ويتجافى عن جرير 
الذى زج بنفسه بينه وبين أخيه الوليد فيما يتعلق بولاية العهد 


6 أنظر الأغانى :+ #ر/ >> . 


)؟١(‎ 


عبد العزيز .ويزيد بن عبد أالملك ,وهشام بن عبد ألملك .فقد 
أجاد فى امتداحهم وبخاصة مايتعلق بالكرم والتزلف » وتصوير سوهء 
الحال ٠‏ 
ولقد كان هشام فى مقدمة الخلفاء الذين امتدحهم جرير وعنى 
بهم وله فيه مداأئح جيدة ولعل هذا راأجع الى العلاقة الحسينة 
التى تريط بينهماأ 
وخلاصة القول 


ان مدائح جرير لعبد الملك بن مروان وهشام بن عبد ألملك وعمر 
ابن عبد العزيز جاءت مبرزة فيهأ جودة #وقفايتة وتصوير فتسى 
بينما قل حظ بعض المدائح فى غير يكن “آبية من العودة. لاسينات 
تتعلق بالشاعر نفسه أو أسباب أخرى تتعلق بالممد وج ولابد ‏ أن 
يخضع الشاعر لظروف بيئته ,وما يحيط به من عوامل .وقد تفاوقت 
مدائح جرير كما رأينا فى بنى أمية تبعا لبذه الظروف والعواسل 
التى أثرت بالسلب والايجاب .فى شخصية جرير .فاتعكس هه ذا 
التأثير على نتاجه الفنى من حيث القوة والجزالة .والضعف ,ولا شك 
أيضا أن للحالة النفسية د ورها فى ضعف وقوة القصيدة ,لأن هذه 
الحالة تتحكم فى الشاعر أثناء انشاده لقصيدته فاذا كان معافى 
فى بدنه منشرح الصدر نقبلا على الناس محبا للممدوح كآن شغعره 
صدى لبهذه الاشراقة النفسية .وان كان الأمر عكس ذلك جاء ششعره 


ياهنا كر التشاتى .يقطري"العيارة مشكة: الشديف ١.‏ (1) 


)١(‏ جرير ونقائضه مع شعراء عصره -د . عبد العزيز الكفراوى ‏ 0ه 


)5١5( 


أما فخر جرير فلم يقدر له أن ينطلق فيه من روافد عظيمة 
تتصل بآبائه وأجداده وعشيرته الأقربين ,اذ لم يكن شاعر فضشفر 
من الطراد' الأول لان يحون ب اير جباضفة ليكن ليها “كنان 
ولكن رمى كثير منهم بالبخل والخمول .والضعة )١.‏ ولم يرد 
لبا اسم فى أيام الجاهلية الآفى يوم جدود 9) حيث أبت أنتساعد . 
بنى ربيع عندما أغارت عليهم قباكل من بكر . ولم يظهر من هذه. 
القبيلة فوارس يستطيم جرير أن يلبج بذ كرهم ليجارى خصيهمه 
الفرزدق والأخطل . 9) 

ومن هنا ابتعد هذا الشاعر عن الفهر بآباعه وأجداده وعشيرته 
الأقرييي ا3الآبة لأى<شافن بره أن متهن نين هذاه الناحيدان يكين 
للاباء والأجداد «القبيلة التى يتصل بها فى دائرة النسبالصغرى 
رضيد من الشرف والمجد القديم وأنى لجرير مثل هذا ؟ الا أن 
د خوله فى معارك هجاكية مع معظم شعراء عغصره عا مة والفرزدق 0 
والأخطل على وجه الخصوص ,وكلاهما ينتابه شرف ومحجد جعطلل 


() انظر جرير درأسة لمحمد ابرأاهيم جمعة ص »)6 

(م) هذا اليوم أغار فيه الحارث بن شريك والأبجر العجلى على بنى ربيع 
فاستصرخوا كليب بن يربوع فلم يجيبوهم وأجا بهم بنو متقر بن عيبييد 
واستعادوا سبايا بنى ربيع . انظر النقاعض بين جرير والفرزدق 557/5 


0000-7 وجرير حياته وشعره اد . نعمان طه : ./- 859 . 


رم) جرير حياته وشعره ‏ د . نعمان طه !١6‏ 


)١١6( 


فخرا يستند عليه فى نقاعضه معهما ٠‏ 
ومع هذا فقد بقى غرض الفخر عنده ضعيفًا بالنسبة لأغراض شعره 
الأخرى )١(‏ 
ولمزيد من الضوء نلقيه على فخر هذا الشاعر ندرس أولا فخره 
القبلى ومدى توفيقه فى هذا الجانب وانتقاء الأشخاص والقبائل 
فى فخره ءثم نأتى على الجانب الثانى من جوانب الغخر عند جرير 
وهو الجانب الذاتى أو الشخصى حيث كان لشاعريته الدور الرئيسسى. 


فى هذا الجانب فقد بزالشعراء جميعا ولم يترك لهم مجالا 


)د عا ع عا عا عا يلا عا ا ع يا ا يا كا يا عا عا ا 


لك 


)0( ف 2# حياته وشسعره الام نعمان 536 : ابام 


)١١5( 


وأما فخره القبلى فقد نقب شاعرنا عن ماثر عظيمة فى قبيلته 
الدنيا ( كليب ) لينطلق منها فى فخره القبلى فلم 
واصطد م يمكانة هذه القبيلة الموضوعة بين القباعل .ولذلك ظببر 
شاعرنا متذبذيا فى هذا الجانب كسيرا نتيجة لافتقار هذه العشيرة 
الع تفي ليبا الى النينة سل الصرلة وليك1 كان ماي تند 
فلخره غاليا ب (نا ) القاعلين .وضمير المتكلم ( نحن ) دون أن 
يذكن أنناة تنيق "الساع هه ايز الى أين: يضرف كد 


الفخر كقوله ؛(١)‏ 


اننا تجدقة علس معبيةه انمد مقادة اللجب7؟) اللَبَارٍ 

نيم على قور بُنى تيم جح لط مكار 
0-6 من د اأقتَحسا إن نَظعَنَ فنا لك 000 
سحن اذإو دا نكم عن النتئى التصبح "لتم 


وم )ه) 
0 0007 مر مه 2 7س الى وم 
صم ع لي 7 : أي ١‏ .وف نس م 
كذ ب الفرزدقى إن سومى قبلهم ذاد وا العد وعن الحمى فاستوسعوا 
7 م م > عير اع اص دم اس سر سس 
٠ . 2 0 414 0 0‏ 2 


)1غ( ديوان جرير : ٠١+/1١‏ 
(م) اللجب اللبام : الجيش العظيم ذ وى الجلبة الذى يلتهم كل شى* 

تمت -تقنف العريو فاته و بالنهادة : الارمنة + 
(م) المصبح : الذى فوجىءبغارة ف ىالصباح ع والسوام: الماشية والابل الراعية 
(9) د يوان جرير :2/7 وو-هو. (ه) استوسعوا :أىأخذ وامنالأرضالسعة 
5 شبها لجيش بالسحاب لعظمته وكثرة أهله ان سلاحه يبرق كما يبرق الكوكب. 


ل 7 
ل ده 010 
4 على م كر 2 7 و ا 
هلآ عد دت نا أرسسى طلا ة فى الحد يد مقشع 
زر ل 2 يت ع عل اله لس الل بح ا لا 2 
وه 7 00 5 


ع 
فمن يقصد جرير بهذا الفخر أيقصد " بنى كليب " رهطه الأدتيين 


فليس فيهم فوارس يذ كرون “أم أنه يقصد يرييعا وخندفا كنا هو 


الغالب 
ويناقضه فبو فى هذه القصيدة يبجو الفرزدق وجميع الشعراء. م( 


ان جريرا لم يقف فى فخره القبلى على أرض صلبة ومن أجل 
هذا افتخر بيربوع وباهى بشرفهم وبسالتهم ٠.وعلو‏ كعببم فى الجاهلية 
والاسلام وان جاء فخره فى بعض الأحيان بهذه القبيلة قاصرا لم 
يرق الى درجة فنية عالية لافتقاره الى المعانى القوية والصدق الغنى 
ولذلك جاء بعض فخره أشبه يقعقعة الألفاظ الخالية من الدليل 
القوى كقوله : ©؟) 


أنا الذاعِدٌ الحامىالدٌ ماراذ! مَاتحَمْطتٌ 


«> 


َرَانِينٌُ يَرْبوجٌ وصَالت قروئبتا 0) 


() راكس: أى رئيس والقتابل : الجماعاتء والعقاب : ألراية 
(©) يعنى يوم ذاى نجب 

س) انظر ديوان جرير : 4.9/1 

0) ديوان جرير : 59/ه2؟ . 

(ه) عرانين القوم : أشرافهم .والقروم : الفحول 


(لم4.؟) 


وقوله فى معرض فخره بهذه القبيلة : )١(‏ 


ىو 
رقن عر 3 


متهت بربوع ياش بالقتتا اك 003 ار 0 


هر 


000 : 271 م ا 2 مم 
ليحر أول ري رشبا ولا يقال لَبُمْ كلا إِذَا افتخروا 

4 0 002 وو دوس > 
0 بارت نود 0 ضاق الطريق وأعيا الورد وا لْصد ار 


ل ا ا ا 
رن وا لخيّل لَميْتسُووا وأرسبَا . أووا قفواعا نقوا الا بطالفاهتصَرُوا ) 


وت 


وفى تعرض ككرة يتريوع يعداد'. بعض فوارسيى. + :90) 


7 اود حت جر 0 , 7 وم ور” 0 و 74 
مع م 5 بي 027 براة 2 5 
١‏ سر بن ب وفارسٌ زى الخحتار(ة) 


ويفتخر بأيام يربوع فيقول . )١(‏ 
1 ارس اسيل . اعرد العوذ 0 أعُبَارَمًا . 


ع عر ا 7 


وراية ملك كظل المقنان: يناع الرأين 7مك 


زم ديواته + +رؤه»ه 

م الديوان : (/5ه! 

م) يشووا : بن أصوى السحي أ أخطأ ولم يصبالغرض . وواقنفوا 
أى وقف فى الحرب كل واحد حين] ة اغتعدنة . واهتصروا : أجتذبواأ 

ه) الديوان : 56/مهلم 

(م) هؤلاء فرسان لمعوا فى يربوع فافتخر بهم جرير . 

رم الديوان : ١/0؟‏ 

م) العونٍ : جمععاعذ وهى الحديثة النتاج من الابل والخيل والغنم 


)؟١9(‎ 


وبقدر افتخاره بيربوع يفتخر كذ لك يخند ف يخصها بصفات عظيمسة 


ا 0 500 ى 4 م 7س 5 
لنّ صَعَطِبَِدَ ! مَاخِنّد ف حطرتٌ ‏ شضمالجبال ولج المرّبد الجارى 
1 4 4 0 
الم اي 0 مر ىا © > ور 7 0000 14 أ 3-9 0( 
ترمى حرزيّعة منْ أرمى ويغضبٌ لى أبنا يي 
427 7 2 036 42 20 
4 أبن صَرِيحم خَندٍ فغيُرد عوة يكو مكان القلب منها نيا 


فيبا بخندف قاعلا .+ ©9) 


6 من 7 ر كه 


4 
َأَجَدننَ تجا سَرثم ناد بد عوى يا لخند ف يغناكها 
01 تَشْمِحبا السّواقى ‏ طَلَويك سيل أوديّتى ععابتا 


ع ع “مل 


ما أَنْث'! دا عد لت قرومسىي ا 0 )5 


ا اه 4# 5 ب ع م 
7 ا 4 2 و 5 
زر ص وات * ه 2 ل 4 4 بك 1 3 
000 و2 2 500 7 مر ١:‏ 0 0 ماخر 
علوت عليك داروة جمد ىع ترَى مِنّ د ونها رب صعابّا 


ولقد وجد جرير فى قيس عيلان حليفه مواقف عظيمة ووقائكع خالدة 


فافتخر ببا وقرن معبها خندف فى بعض الأحيان كتولهمناقضسا 


() الديوان : ١1/ره”؟‏ 

و نهدد القن الذين. يفارووستةه ‏ 

م) انظر الروائع -أهاجى ومفاخر_فقاد افرام اليستانى : 16ه6. 

0) الديوان . ع+لم . (ه) عدلت: يعنى مالت رئوسها فهدرت 
وفاقتت العا '+- يزيد كالقت القرى لعانينا أ اها 


الافالبيحجعيل: 
7 مل أل ا 8 50 مم 30 5 اد 


ا ع ب 


211 


عن # انه 


اعد الله 5000 عَلِمُوا 


ويقول كذلك : 17) 
َه ىر _َ 3 1000 7 ١‏ ىم ” : 4 7 
الأخطل .57 
07 2 ىع م . كن م » ا 
فلواصيم الناس حريا ععشداب لقيس وخيند ف ماضارهطا 


ويستمر فى فخره بقيس التى كانت لها تلك الأيام والوقائع مع تغلب 


زم 5 مه 7- »م 0 وا مه ةمه و 
والحى قيس بأعلى المجد منزلة ين سس فرع زند ها وأر 
4 7 7 


54 م ووه 4 
قومى فَأْصَلهُمْ أصلى وفرعب م فرعى وعقد هنم عقدٍ ى وَامرارى 


وفى فخره بقيس هذه نجده يركز على تلك الحروب والوقائع األتى 
دارت بينهم وبين تغلب وهو يريد أن يذكر الأخطل بتلك الوقاعئع 
بصيغة الاستفبام التقريرى كقوله : (5) 


() الديوان : إ/لاه١‏ . 3( نقاكض جرير والأخطل : 8175 
و الديوان ”5>2/(١ ٠:‏ . 63 ألد يوان : ؤآ/ره؟ 
)0( نقاعض جرير والأخطل دوم »والديوان : إ/بمه 


3 4 2 ومو 7 
7 42 34 2 1 

أنسيت مك بالجزيرة بعد ما كانتت عوأ قبه عليك وبالا 

14 4- 
000 صر# عر حير ره دمر ا 2 5 ء 

4 9 727 - م 2ه 3 -. ا 

03 7 رن د 4 
و عل ا يل عل م واس 2 
2 - 2 آي 10-7 1" 

ما زا 0 تحسب كل شى4 بعد هم سك 1 ورجالا 


وقد ضور هزيمة تغلب على يدى قيس فوصف هذه الهزيمة وصفناأا 
جميلا : )١(‏ 


2 
و و مة ع | 0 
سرى تحوكم ليلة كأر نجوه 2 قناديل فِهنٌ الذبال المشتل 


.0# ص عر 5-50 

مم أدبن لم ع عر لي ع مر صما هه 2 عي مرت بر» عرب نب 

فما ا نشق ضوء الصيح حتى تعرفوا كراد يس يبد يبن ورد محل 9) 
ال ا ا ا 5 .م م20 02 7 1 م 

ومقتولة صبوا كرى عند رجلبا بقيرأ وأخرى ذات بعل تولول” 


7 
-_-_ 2 


نان التنايا لتتدية البيسيت ”يشت اللراضى تتنهق شلكل: 6 

وما زَالْتِ القتلى كتوقو اوتنا ابوعلة الوع امكتباة )01 
ولقد وجد جرير فى تميم التى يجتمع مع الفرزدق فى الانتساب اليبا 
مآثر شتى كانت مدد! له فى مقاخرة .ويخاصة عند ما يناقضالأخطل 
وان لم يكثر من الفخر ببهذه القبيلة لعلمه أن الفرزدق لساتبا 
القوى ,لانما فاخر الأخطل بها فى قوله : 65) 


رع 


: آ و 
2 7 ووم م 0 ا اس 2 2و وره 35 د 
قومى تبيم هم القوم الذين هم ينفونَ تغلبعن بحبوحة الدار 


وه ا ل 3 7 اه مم م 
ألنا زلون الجمى لم يرع قبلجم والمانتعون يلا حلفٍ ولا جار 


| ١48-141 /١ ديوان جرير‎ )( 

م) يريد بالورد المحجل :الججاف . ويبدين : يتقدمبن 
ها ألمقصود بعقاب المنايا : الراية فقد شبهبها بالعقاب . 
) تمور : تجرى .والأشكل : الذى تخالطه حمرة 


(ه) الديوان : 1/ع؟+؟ - وظ؟ 


)511( 


ويصور عظمة هذه القبيلة مفتخرا بعلو كعبها بين الناس جسيعا 

فيقول فى معرض هجائه للراعى التميرى : )١(‏ 
لاع عنن لا تسو لادان تان 
آلكنا أخر الطين ركنا نتن يق اكليم كاب 

ويذ هب فى فخره القبلى بعيدا بعض الأحيان فنجده يفتخر بقريش 

والأنصار وينسيهم ألى نقفسه ء 59) 


انما 7 01 


004 7 
الدين حا 1 ومكرمة لك فزي والاتصائ أتصارى 


والحق أن فخره بقريش والاحتكام اليها ونسبتها مع الأنصار اليه 
انما يرجع ذلك الى احساسه بالأسباب الواهية والبعيدة التى يفتخر 


بها (') فيستند على قريش مستشسبدا بها فى كثير من مفاخره. (9؟) 


2 عه 00 ظ مم 9 ل 2 
فاسأل حِحَاجِمَّ من قريش إنهم تلقى لحكمهحٌ مدى وسسارا 


ِو 0 ع 


تَعَالوا تحاكمكم وفى الحَقَّمِقَنِم إلى الغرٌ مِنّ آل البطاح الأكارم 


ونتيجة لاحسأسه العميق بضعقه فى © فخزه لم يكثف. بأن يفاخاسير . 


بقيش وتميم: فضلا ‏ غن- يوبوع: وكتنداف. .حت . خرج- كنا .وآينا الى الفخر 


() الديوان : 66/6م 


م الديوان : 1/ه؟+؟ 
0( جرير حياته وشسعرة ل له . تعمان طه : بم 


ن) الديوان : ١/لااه‏ هم الديوان : ع/رماوو. 


)؟1١(‎ 


بقريش كلها ثم بالخلافة أيضا : )١(‏ 


]| )ا 3 0 | 001 > و”م م 2 57 2 
3 :الؤة شل الخلا أهلنا" .يفا ل فى قر ند يهانتم 


ثم يقول مشيرا الى الخليفة : )١(‏ 
ع2 7 براه 2 3 4 
هذا ابن عمّى فى دمشقى خليفة” لوْشكت ساقكمإلئ قطينا 


نفل ابشيحا 9 


م 0 4 : 4 4 2 
.2 6 سس 0 0 --9 0 
وكيس والخليفة ع ل وصاحِبٌ عبد ه المتخيران 
اكب م 95 2 3“ س2 2 تَّ م 1 
وقيس يأ فرزد ق من لوبي سم . مكان الساعدين من البنان 


5 7 9 4 ا 27 فم 
لت ان مماوي 7 ا 01 م مر 
إنا لتفضل فى الحياة حياسنا م 


0 2 7 6 ُ ا و7 عر الخ مر ا | ماه 4 
الل نا وأشاق تغلب || لن تستطيع لما قضى تغيكرا 


وهذه المعانى تتماثئل مع قول الفرزدق مفتخرا بمضر كما رأينا (1), 
ولقذ:- اتكفن خويز كيرا قيش وبخاضة عدا يتافض الالعظل ,فاج 
0 الديوان : ١/71؟‏ 

() الديوان : ا/مممع+ 

() الديوان : ٠5/عوه‏ 

ن) الديوان : ١/9+؟‏ 

5 كحنايت: عأ تلفت 

() انظر ديوان الفرزدق : ١/لا9؟+ ١45/٠6‏ 


(؟154؟) 


ناقض الفرزدق أو غيره كالراعى مثلا افتخر بيربوع وخندف . )١(‏ 


وما وَجَدَ الملوك أعر يتا 


كيريوع إذا رفعوا العٌقابا 


وأسرع من فَوارِسنا اسْتلآبا 


وأن ناقض الأخطل والفرزد ق معأ فى قصيددة واحدة جاء فخره شاملا 


لتعيم وقيس ويربوع وخندف كقوله 


8 
و 8 


أتذ كرهم” وحاجتك اذكاره 


6 مم م( م ده 5 
تخاطر من؟> ورأء حماي كيبسن 
جه واسا ”قن عر م 2 مه 

ِ م يشاريان فشتكا 


00 


ولقد كان للايام والحروب تنصيب من فخر جرير وان كانت أغلب تلك 


الأيام جاهلية أذكت نار الفخر بها تلك العصبيات القبلية التى 


ظهرت جذعة فى العصر الأموى (ه) 


() ديوأن جرير : 5/ه1م 
(+) ديوأن جرير أ/رهءم ا 


م) المجلبة : الهائكجة 
() اللجج الغمار 


لجج غمار ) 
انظر نقائض جرير نالا خطل 


)(( أنظر الفعدية: القبلية نأنرها 75 الشضك الأضق :5 


النص ب »4م ومايعدهأ 


أى الأمور العظيمة وفى رواية 


:( ليملم 


١ 


العسحان 


كثيرا كقوله 0( 
فيا رب جَبار وطكن جَبينكه” ريح يب كه هين إل كه 


كما افتخر بيوم ودع تيب فقال : 9( 


هر 
. 


إنا يُطحُفة أو أ'يام ذؤى تحب يكم القوارين لما التفت: "الع 2 


2002 


وقد . أكثر. جرير. من الفشر ذينح اليونين :ار ين غبرهنا 90 وبكحن 


الأيام أيضا التى افتخر بها جرير يوم (الوقيط (1) ) يوم تيم اللات 


)١(‏ يوم " صخفة " ويقال أيضا يوم " خزاز والرخيخ وذا تكبف" وفيه 
انتضر بِنو يريوع على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وأسر قابوس 
ابن المنذر عءوحسأن أخو المنذر 
انظر أخبار هذا اليوم فى نقائض جرير والأخطل ١١١‏ ,ويام العرب 
فى الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد المولى ورفقاه : ٠6و‏ 

(«) نقائكض جرير والأخطل : ١١5‏ 

مح انظر أخبار هذا اليوم فى أيام العرب فى الجاهلية : 5+ . 

0) ديوان جرير : ١55/١‏ 

زه) انظر جرير حياته شعره ا د. تعمان ظه : بروم- 9وه8. 
وديوأان جرير : إ/اأ ه11 /هة١1‏ 55954 الام 007 
د 

(و) انظر أخبار هذا اليوم فى أيام العرب فى الجاهلية 
1 


)؟1١5(‎ 


ل ل م و ا ال كا و 

ناسأل غمامة يالخيل! لتىشيد تّ اميق ني اللاق نكات 07 

ود عَتْ عُمامة يا لوقيط فُنا رمات ل الله عشجلا وضرارا 
ومن هذه الايام أيضا يوم شعب جبلة ( يوم الصفأا ) ويسوم 
) لاا ار ) عكقوله فى معرض هجائته للفرزدق : 9) 

4 دج مر 5 0 ع2 03 

ت مم 1 ل 7 00 

: 50 جعنرا كنتم لبن برحرحان واوا 

ومن الأيامالاسلامية التى أفتخر بها جرير يوم ( سعود ) أو فتنة 


ص 2 مه 


مه َّ وه ” 2 


كما افتخر كذ لك بيوم ٠١‏ مرج راهط »: (ه) 


/ 


هلا سنا لت شيع مسر التى نكشت ا َاغيطًا يوم يحمى يحم الاي الببم” 
وقد وجد جرير فى الجيش صورا بطولية فافتخر به وصور عظمة تلك 


الجيوش التى تقود ها يربوع وقيس فقال 1١:‏ 


الديوان : ١/مهو١‏ 006 

م) انظر أخبار هذا اليوم فى أيام العرب فى الجاهلية :)م . 
وجرير حياته وشعره د . نعمان طه : 070و 

وم الديوان : ١/؟5ام‏ . ل) الديوان : 446/5 

زم) انظر أخبار هذا اليوم فى العقد القفريد : ه6/ع9١515-1!‏ 


م الديوان : 09/8؟ 


)؟١!ا)(‎ 


و قم كبن الليل 59 به العِدا 40 عثير مما تشير نايك 


هه م 03 ص ل صم سه 


إِذَا سَوموا لم تمد تَمْنَعُ الارض متهيم حَرِيد! وَلَمْ تمت حَريرًا | مَعَاقِلَ )١(‏ 
3ه الحمى والكَيْلَ عاديّة بنا كما َرَت فين ْم ل أجَا د له" 


وبعد استقراعنا لفخر جرير القبلى وجدناه يرتفم فيه الى يربوع التى 
عرفت بأيامها الكثيرة فى الجاهلية والتى كان لها رداقة ملوك 


الحيرة . 9؟) وقد افتخر بهذا قاعلا .59) 


رن ك” 24و اراك 2 00 بابز عر 
“ريما وأرد فنا الملوك فظلَلوا وطاب الأحاليب الشيامٌ المَتَزفَا 
“ أَعَدّنا عل الخور لُوَْمْلَسن 0 ردّافٌ اللوض يأصبارَقا0)) 
24 / 


57 الأمجاد السالفة وفاية ماعرف أنها ترعى الحمير والغنم ليسالا (ه) 

وقد افتخر هذا الشاعر أمام غضبة الأخطل. يتس قن اعوال تليلسة 

بينما لم نجده يفتخر ببأ أمام الفرزدق الا نادرا لما عرف من أن 

الفرزدق لسان تميم والمدافع عنها [1) 

سي 

() الحريد:المنتحى »2 ولم تمنع حريزا : يعنى لم تقدر الأرض أن تحرز 
جمعهم فتحصتهم اذا سوّموا : يعنى أعلموا الحرب ٠‏ ومعاقله: 

ملاجثه وحصونه 

(م) المعارف لابن قتيبة :+ ١1م‏ 

0 الديوان :4.2/5 . 0) الديوان : ١/51؟‏ 

زه( أنظر من نوابم الفكر العربى جرير ‏ دارسة محمد أبراهيالم 
جمعة : “*7إ؟ -لم؟ | 

(«) نقاعض جرير والأخطل ' دارسة للدكتور عيد السلام المحتسب : 


ام 


)؟_؟1١4(‎ 


لفخره : فختد ف أصل مضر وقيس مضرية كذ لك : والنبوة والخلافة 
والأمر والنبى فى مضر .والأخطل تغلبى ربعى فكان جرير يستفل 


هذه الناحية ويفخر بها نظرأ لأن الدين الاسلامى هو الفيصل 


بين القباعل 


وقد أخذ عليه النقاد من الناحية القنية فخره على الأخضل 
بالدين )١(‏ ورميه تغلب بالنقص لأنبا لا تملك ملا يعد عند 
السلمين من شعائر دينهم فبو يفتخر بأشياء لم تكن موجودة لديهم 
اطللا ‏ وهذا لي غييا: 'فيين: .+ ' 7 


ل 5 


4 7 
4ه 3 بم 3 5 7 0 7 7 
هل تملكون من المشاعر مشعرًا ١‏ أو تنزِلونَ من الأراك 


كان الاملن به أن :يقهر ينا يين. الناس جنيع #الآباء والاججداك 
وطيب المحتد .وماللشخص أو القبيلة من رصيد فى النيطولات الحربية 


واكم والشجاعة عكما لوحظ عليه أنه فى فخره باليام والحروب 


تفاصيل الحدثك . وهو فى فخره بالأيام والحروب والفرسان من يربوع 
وفيرها والاحتكام الى قريش وابتعاده عن الفخر " يكليب " يريد أن 


يتسامى فى فخره الى هذه المعانى الرفيعة التى تفتقر اليم 1 


() جرير حياته وشعره د. تعطن طه : 88م . 
(م) نقاعض جرير والأخطل : ٠48‏ ش 


)؟١1١9(‎ 


" كليب ” فأكثر من الفخر بتلك القباكل وأيامها فى الجاهلية والاسلام 
وفرسانها الذين كانت لهم بطولاتهم التى غيرت مسار تاريخ 


55 


جع و د ع و و و 6ك ا ع ا 6و ا >7 26 36 


)١؟5٠0(‎ 


وأما فخر جرير بنفسه فقد نحأ فيه نحوا يتناسب وسا 
قدمنا عن أسرته وقبيلته الد نيا " كليب " ففاخر باستقامته وشبامته 
(شزلة عسو روه . )١(‏ حيث يرى أنه أدرك الأواعل ة 
وبر معاصريه فلم يترك لهم مجالا للشفر »والى جانب هذا فبو 
مقدام شجاع 0 


عير عبر 8 واس 7 0 0100 اخ ا 0 
3 0 اعد نناعاة مابعد منزعا 
2 عرةج 02 رم أحه و روس سم لاس مسا 
دس _ 
7 2 وراسهى 7*» يان 7 من سي سم ماهس 7 0-4 رن د, 
أذ رع عن كد كأنَ كبلك - لِمَنْ كان يَعْدِى فِىالقصاعد مصنعا 


ولعل 2 هذه الناحية التى أراحت جريرا كثيرا ففخر بها كصسقضلة 
من صفاته العظيمة وهى شاعريته التى حباه الله بها فسلطها على 
أعدائه كالسم القاتل واستطاع من خلال شعره أن يهزم الشعراء 
جميعا فقد أعد لهم سما قاتلا وصواعق لا تبقى ولاتذر . 9©) 


ره ابه 
ا ل 7 يي مام /وعر - 0 
أاة إء ند ت اد و ١‏ 


وقوله فى معرض هجائه للراعى النميرى وفخره بشاعريته : 9؟) 


1 5 
عه م 2 - ىم 2 2 7 
الله للشعراء متتبتى صواعق يخضعون لبا الرقابا . 


5-6 


)؟؟1١(‎ 


. . : 5 5 بون بح ب ادك ١‏ 

235 يسثكمر فى فخره بهد ه القريحة المتيقدة فيِقو| )0( 
51211 8 ان اس 0 4 داو اه 
اعد ه ث للشعرا» كإضا رة عتدى مُخالِطها السَّمامْ المنقع 
ع ع و يد اه 1 


رببعون حد وتهم 
وقد أضاف جرير الى نفسه صفة الشجاعة ولا يعلم الا الله مدى 
صد اق هذاه الصغة عليه ء وهوسليل أنه وضيعة ليس فيها من أتصف 


بالشجاعة يقول : 17) 


3 َّ 2010 4 ا ا 4 7 
1 فين ف المطاء يتية: . وللسيف ١ك‏ سانا 
وليّس لسيفى فى أ بظام بقية وللسيف شوى وقعة من لسانه 


وريما كان هذا كناية عن قوة شاعريته فأراد ل يضخمها ويبولباأا 

ها ثمناك ٠‏ 0 5 
فشبهبها بالسيف آمرة وبالصواعق7مرة أخرى .وقد صور نفسه فى معرض 
فخره بشاعريته صورة عظيمة رأى أنها لاا تصداق على شاعر سواه حيث 
يقول مشببها نفسه بالبازى الذى ينقض على غيره من الطير كما شبه 


العديراء بالشريان 00 


أ نان اليد عل تين 20 5 الرَاغِضات 
ار امار الراءٍ 

5 البازى المْطل على تُسرٍ بحت مِنّ السماء لبا اتصابا 

ذا لقن مخاليه قبن أَمَابٌ القلت أي هُكَكَ الحجَابًا 

عاجوالا سراق مكاي اوتعانا 


8 : 5 5 : 1 ا 1 .9 
ويقول فى معرض أجابته لغسان السليطى مفتخرأ بئقفسة وشعره : (5) 


)01( الديوان : 11١/15‏ 
م الديوان : ١0/١‏ 
نس الديوان :ر/باجمرء ورم ٠.‏ () الديوان :12251/5الةاه 


1 2 00 

#ه يبر حا الل 5 8 2 

و علاكم صك باز جِنحَتم باستاو خربان تصر” صقورهما|] 
ا كا لالد 000 م7 6 

2 نّ صَيْفٍ نفشت أعرافيبا ين أسفم ملحما يكارا 


وكما نلااحظ فى هذأ الفخر فقد ضور انقسة يانيا يغيره مسعلنئن 


ويستمر فى فخره بشعره فيصفه وصفا رائعا مبينا شدة وقعه 


على الأنفس وينطلق فى هذا الوصف من اعتزازه بنفسه واعجابه 


بفنه فيقول فى أبيات كثيرة منبا على سبيل المثال قوله : (() 


رمه 7 ص 4 72 ب | 72 00 7 
1 له مشبوبة يبت ى يها يكاد سناها فى السماء يطيرد 


د مع هاعر 5 صو 2 7 م برو و :سر ©» ور 
2 6 5 58 2 2 ا 9 2 
ما صر عم 7ص عم م ع 07 0 مو 44 
5 جر م ا ا ل 2 
ب إلى نجران من كأن د وسة و فى جد وهن صوادٍع 


4 وأوقدات شار بالحد يد فأصيحت لها لهب يصلى ببها ألله من يصلى 


م ع م رب م 7 - 2 الل ع ع ددني 
أَلَدْأك نارا يَثقى الناس سَرْهَا وسما لأعداءالعشيرة مشفرا 


م 
ممه 7 
0 4 


- ظًِ م 
4 5 2 : 42 0 3 
0 إنى لتحرق من قصدات لشتيه نارى ويلحق بالغَواة سعتارى 


وهو يصور الشعراء بين صعق مصاب نتيجة لاصابته ,وبين أآخبر 


منتظر حتفه الذى لا مناص منه فيقول ٠‏ 17) 


4 
عه 


1 عه 0 0 رمرم - اح ا ا 0 7 
27 7 7 


0 
()الد يوان / با الم 5: 4/14 5/5 ؤ/ 


م) ديوان جرير : ١١/1‏ 


المستديم : المنتظر لصكة أخرى . والصعق : المغشى عليه 


« 


(؟؟؟_) 


7 
عه 


1 ره -- 
فى ]| ود لوى غير وأهية الادم 


عم 
ةا اث ماو 


لقد وجدوأ رشّاء 


وهذه صورة فنية عظيمة تجسد حالة الشعراء الوجلة الخائفة وقد 
صب عليهم جرير صراعقه ثم يكنى عن شاعريته .وكيف أن هذه 


الموهبة لد يه مستمرة تأخذ صفقة الد يمومة وَأ الجدة وأ لقوة طابعها 


ويفخر بمناقبه العظيمة ومزاياه السالفة أيام فتوته وشبابه وكيف 
ولديه القوة على التصبر عن بعض الرغاعب والحاجات الا أنه لا صر 


على هر 2 ع تا ره دنه 

إما ترينى وهذا الد هر ذدغير فى منكبي وفى الأقلاب نقهة 
9 0 2 ره 4 8 5 

كد أمُد نِجَادَ السَيفممتد لا مث الود يُنى مَجتك ينا ريكست 
نت أكن عك الكفات :د البت ا اك اَمَك الذعا ليكب 


وهذ ا الشاعر قد افتخر بنفسه واصطنع لها ضروبا من الشجاعة 
والكرم كما افتخر بشاعريته وأضفى على تفسه من هذه الناحية 
صورا عظيمة تدل على قوة معانيه الشعرية وتبافت الشعراء أمامه 
ولكئنا لم نجد نوه وا بن عه بابق عرد“ الاتتصسيى” 
تن قاور نم اك فين أكنين قط 00 
ملم يي 
() ديوان جرير : 558/١‏ 


رصي الديوان : 45/0م 22لاو 


- 


بك الخطضى حَتَّى رَضيْتايناء 3 قبل أنتَان لَمْيرضيك القَيْح مَاجِلَه 
ولعن فخر جرير بنفسه فقط عواعتمد علييها فى ملاقاة الأعداء وصدهم 
جميعا بشعره العظيم قان هذا الفخر لم يأت من فراغ .فجيير 
شاعر عظيم له مقوماته الفنية وشخصيته المتميزة ,والاعتماد على 
النفس ليس عيبا بل انها الشجاعة بأسمى معانيها .ولقد اعتمد 
شاعرنا على نفسه شاعريته ففاق الأقران حتى أن الراعى النميرى 
)03( 


لما سمع قول جرير: 


وس 
م7 و مي لوده يي يي ددم. در 4 عقر أنفاتمًا تقطر الما 
+ :زر قنبسسة و 


وعوفى من عير حى رار م 
ا فاه الرّواة يما 0 تاب إذا ا 
: 
فَإنَى لَاجِيْكم بكل ريق شري إِدَا التّارى دل ونا 
كرَائِبَ ألآفا د احَانَ ورد ها َحَدْنَ طريقا للقَصَادم مُعْلنَا 


فقال الراعى : لايلام رجل يغليه قاعل هذه الأبيات 9) ولعتسحرف 
لقد صدق جرير فى فخره بنفسه ويشاعريته وسيرورتها وتوتبا 
وتهافت الشعراء أمامه ولم يصمد له الا الفرزدق والأخطل فترييع 
معهما على قمة الشعر العربى فى العصر الأموى حتى عرف هع لاء 
الشعراء الثلانة أن كان التعب ود باش النثلت الأسسى . 


زر الديوان : +/2.لم؟و - 1لةو 
«) طبقات فحول الشعرا"ء : ١2/1؟»؟‏ . 


(ه؟1؟) 


أمامهم وانتصاره عليبم يعد فخرا مابعده فخر له كما رأينا 


عن 


تارك التتاعض فى الععر العروى ت اند عايب - ييه 
النبضة المصرية ‏ القاهرة 9١م‏ ص 5١9‏ 


| سوضت ' 


ظ : 


أن لاف ميعوفخ ا لشعراءالثلاثة 
وه مرح لوَيْلاسْم فصول : 
مدخ لْوَواسَة هذاالباتٌ 000 
الحياة المُسّلامية وانزهاف الشعر 
الكت 
القص الأول : 
مرعاناً الأخطل,البييدَ الاسّلامية" 
الفص لالد بى : 


أَشالإسمفمعوفخالتندق ب 


الفصلالثالث: 00 
ظ فتتيتتطاي عاتدت ظ 


(؟؟) 


فق حكن 


© > لورامة استححدة الات 


عدك د معم ده د مد هله ديه بده اد به كه ديد 


0 2ج 58 2ح 2 5 50 رح ندا 7 7ن نذا ةا آل نت نة 5 الطاة 07 


عر عر الحياة الاسلامية وأثرها فى الشسرالأموى # بن 

لع ايكق: العصر الأموى بعيد! عن القيم الروحية ,والأخلاقالاسلاسة 
الفاضلة التى انعكست على أدب هذا العصر بصفة عامة والشعر منه 
تعلفة ‏ خاضة رمم ظنيق آحرات (21 صساطية ل هذا العضحو 
كان لها صداها وتطلعاتها فى الحياة . 

ولعل قرب هذا العصر من النبع الأول للاسلام ووجود مجموهة 
من الصحابة الأجلاء والتابعين 79) الذين كان لهم شرف الصحيسة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصحابته الكرام قد طيبعه 


بطابع دينى لم يسمح بظهور الأدب الماجن والشعر الساقط كما حدث 


قئما يغعتحة الزقة 


زو) التعبير هنا بلفظ (حزب) تعبيريعنى فى اللغةالجماعة من الناس 
وكل قوم تشاكلت قلويهم وأعمالبم فهم أحزاب وأن لم يلق بعضيم 
5 اتظر الداع «واللسان: 
والمنجد فى اللغة والاعلام. 
ودائرة معارف القن العشرين ( حزب ) 
وانظر الفرق الاسلامية فى الشعر الأموى . د . النعمانالقاضى 
(؟١؟“*)‏ 
(م«) أنظر البيان والتبيين : ١9/6‏ 1 
م) حيث ظهر الغزل بالمذكر ».والخمريات وغيرها من مظاهر الأدب 
الناجن: هنا لم تعد عن الأداي: الأموئ ْ 


(ا1؟1؟_) 


فيو 'أثنا "حيتنا ‏ تتتبع. ما كتب عن آأذن يتئ أمية شعرة. وتفتسيرة 
بل وما كتب عن بعض الخلفاء أنقسهم من قبل المستشرقين ومن 
قتي سدزيلنت: (7)1 تدهم يرمون هذا الأدب بالجاهلية والعصسبية 
والحزبية ,ليشوهوه فى أذهان الدارسين ,وينفوا بالتالى لتر 
الاسلام فى الحياة كما شرّهوا صورة الخلفاء الأمويين [) ,ولاينكر 
اعد أن الأحزاب السياسية والدينية التى نشأت فى عصر بنى أمية 
كانت مسرحا لأدب متميز الآ أن الجاهلية لم تكن مسيطرة عليه ولسم 
يكن الشعر الأموى جاهليا كما يتصور البعض 7() لأنه يمثل السلمين 


رو انظر أثر الاسلام فى شعر الفرزدق د . مصطفى عبد الواحد :5 
1 ؛. 
ونضيف أن سيرة خلفاء بنى أمية لم تسلم من التشويه والتجريح 
انظر أياطيل بع أن تمحى من التاريخ ‏ د . أبرأهيم شعوط 5 


وما بعد 3 

0( انظر تاريخ الأدب العربى ( بروكلان ) : ١407/1‏ 

0 حيث يرى ( هأملتون جب ) أن الشعر الأموى ظل صورة حية 
للشعر الجاهلى وأن شعراء هذا العصر كانوا مقلدين للجاهلين 
فى نهج قصاكدهم 

. انظر دراسات فى حضارة الاسلام (هاملتون جب ) ترجمة ‏ د. 
أحسا. ن عباس ورفقاعه : ه55 
) وهأ ملتون جب ( مستشرةق, أنجليزى ولد بالاسكند رية يعذث مين 
أعلام المستشرقين المعاصرين اشتبر بكتاباته المتعمقة عن الاسلام 
شغل منصب أستاذ للغة العربية بجامعات لندن ,واكسفورد ‏ 2 
وهارفارد .ومدير لمركز دراسات الشرق الأوسط . 

. انظر ترحمته فى الصراع بين القديم والجد يد فى الأدب العربى 
الحديث للدكتور محمد الكتانى : 5_/ر.59١!‏ 


(للم4؟1؟_) 


فى ا فترة من ا فترات حياتهم قريبة من عهد النبوة والخلقاء 
الراشدين . الا أننا نرى أن هذا التقليد للجاهلين ان حصل 
فى بناء القصاعد فانه ليس دليلا على جاهلية الأدب الأموى شعره 
ونثره أذ لايشك عاقل أن الشعراء والأدباء يحترمون المبادى*؟ 2 
وأ لقيم الروحية السامية ,فالاسلام مازال قويا أنذاك م«متمكنا من نفوس 
وعقليات الناس عفكيف يؤخذ أدب هذا العصر بصفة عامة والشعر 
بصفة خاصة على أنه مرتبط بالقيم الجاهلية 0 محاولة للتمحيسص 
والتحقيق وقياسه بمقياس الاسلام الصحيح بغض النظر عن وجود تلك 


الأحزاب )١(‏ مادامت ملتزمة فى أدبها بالروح الاسلامى . 


ان تاريخ الأدب العربى فى هذه الفترة لم يسلم من الدس 
والتشويه لأنه مرتبط بتاريخ بنى أمية الذى لم يكتب أغلبه الا فى 
العصر العباسى 9),ومعلوم أن الدولة الأموية أسقطبا العباسيون ٠‏ 
بعد ثورة عارمة فى المشرق قضت عليها 77؟)ءفبل أنصف هؤلاء 


الباحثون الذين دونوا تاريخ هذه الحقبة من ألزمن وكتبوا بموضوعية 


() ونقصد بالأحزاب المعتدلة التى لم تفرط فى الغلو ولم تسرف فى التعصب 
لمذ هيبا كالخوارج الذين يكقرون مرتكب المعصية وبعض الشيعة الذين 
يجعلون عليا فى مرتية الاله ويلعنون الصحابة رضى الله عنهم ‏ . 

(0) تاريخ الأد ب العربى " بروكلمان " : إ/ههم١‏ 

(م) سقطت الد ولة الأموية فى الشرق سنة + م وه بعد حكم دام تسعين عاما 
تقريبا . كان حافلا بالفتوحات الانتلاية عبرا الأبلاء فى أرجننحا»ء 
التعموزة 


(59؟_) 


وتجرد وأ عن الأهواء السياسية والحزبية والنزعة العدائية ؟ أم أن 
هذه النزعة فرضت نوعا من المغالطات التاريخية والتشويه الأدبى 


لهذا العصر؟ .)١((‏ 


هذه فى الواقع مسثولية الباحشين المنصفين الذين يهمهم تتبع 
خطوات مراحل وبيئات الأدب الأموى ووزته بميزان الدين الاسلامى 
الحنيف اذ ليس من المعقول أن نحكم على عصر بنى أسية بآبه 
النابع من البيئات المختلفة والتى كان لكل بيئة منها ظروفهيا 
وملابساتها الخاضة 


ومن هنا فانه يتمتم على الباحث أالمنصف أن يتتبع خطوات 
الشعر الأموى من خلال تتبعه للحياة الاسلامية نفسها لير عد نحا كين 


ره ب ١‏ 


هذه الحياة فى الشعر حتى لا ير مىبالجاهلية والعودة الى نادي 
عنه الدين 

ظ واذا كانت الدولة الأموية فى بداية عبدها قد انشغلت 
بالحرف واطفاء نار الفتن .وتوحيد الأمة الاسلامية فان هذه الدولة 
المتمثلة فى الخلافة قد بلغت قوتها وأخضعت كل الطواقف والأحزاب 
السياسية التى وجدت نتيجة لهذه الحروب ,واتصهر “الجمع تحت 


8 سا روصرص 
)0( اشتهر الأمويون بتعصبهم ضد الموالى . وبخاصة الفرس الذي كلس 
المعاول البدامة التى أطاحت بملك بنى أمية ونوا أينا-فج أفلسسب 
لطم مصولد سلما رشوه تاريخ الأمهيين اذ كان أغلب الكتاب والعلماء 
والرواة والشعراء فى العصر, العباسى من الفرس . ولد ييه 
دعناتارنا ا مق والزا'قت , 


(0-؟؟) 


ظل خلافة واحدة فى بوتقة الاسلام .وآان بقى لبذ “الأعزاب ب 
شعرا؛ةها الذين سجلوا مرعيات حزيهم للحياة وريد للخلافة 
وفلسفتهم للدين كالخوارج والشيعة والزبيريين .وهى أحزاب لبا 
قيمبا واتجاهاتها المذهبية ,الا أن الاسلام كان متمكنا من قلوب 
الناس . فبناكت الوعاظ والزهاد و«النساك الذين وجدوا قى 
العصر الأموى رجالا ونساء )١(‏ فى الحجاز والشام ومصر وغيرها من ظ 


الأقاليم . 


بعد :نف الشهراة فى اصن :ين أي لظ هقان النيجسة 
المليكة بالنساك والزهاد »بتشبعت أنفسهم ببذا التيارالاسلاسمسى 
قأمنوا يعالم آخر فوق حسهم وشعورهم مما طبع تفسهم بطوابع 
العصر التى لم تكن مألوفة فى الجاهلية . )1 اذ أن القيم الروحية 
والمثالية الدينية التى نشأ الشعراء فى ظلالها كان لها افتستحجيو 
أتى أمر فى نفوسهم ٠‏ فأصبح الشاعر يعيش فى ظروف نفسية 


جد يداة لم يعد للوثنية والمادية مكان فيها 


ومن هنا كان الشعر الأموى صدى لتلك التطلعات النفسية 
والدينية التى يراها الشعراء ويؤمنون بها . وعلى الرغم من أن 
هؤلاء لم يكونوا من النساك »والزهاد الاأن التيار الاسلامى كان 


لاا 


(و) البيان والتبيين ‏ الجاحظ : "58/١‏ -555 
0( التطور والتجديد فى الشعر الأموى ‏ د. شوقى ضيف 


08-5 


)؟_1١(‎ 


يسرى فى عروقهم . ولنضرب مثلا بالفرزدق الذى أتهبمه بعض 
معأ صرية وبعض المحدثين بالا نسلاخ عن الدين »فان عبارات كشيرة 
مشو فن شعره وتشبد له باستقرار الاسلام فى أعماقه . اذ 


أمام الخوف من العذاب ومن هول يوم القيامة 


حتى الأخطل النصرانى قد امتدت اليه ظلال الاسلام فعاش 


فى كنفه ينطق بمثل مأنطق مادحا الوليد 411 لمان لم يؤمن هو 


بما يقول 
1 
م 0 0 0 مه 7 5 
اوقد" حلفت يمينا غيرَكاذٍ بق بالله رت ستور البيّتٍ ؤى الحُجُب 
مرع ل عر . كط 5 مت ويا مم د بد يأ* ألد . عفرل 
وكل موف بنذ ر كان يحمله مضرح بد مأ البدان عبتبيت 
ياي الوليك أمينٌ ا وأنقذ نى وكانَ حِصّنا إلى متجايه هربى 


وهناك غيرهما من الشعراء شبد لهم شعرهم بأنهم كانوا أكثتر 
تأكرا بالاسلام وبخاصة هؤلاء الشعراء الذين عرفوا بالعقساف 
والتدين 9). ويلاحظ على مديح الشعراء وهجائهم فى هذا 
العصر أنهم لا يمدحون ولا يبجون الآ وضعوا الصفات الدينية 
ايجابا وسلبا فى مديحهم وهجائعهم فبهاهو كثير يمدح عمربن 


عبىد العزيز بقولله : 9) 


زم شعر الأخطل : 524/١‏ 
م) التطوير والتجديد ‏ د. شوقى ضيف : *» 


(م) ديوان كثير : ع جم وعم ( دآأر الثقافة بيرهمت ) 


54 
ع الس © لم 


وصد قت يالقعل الكال ن اذى املك ناك ام كر الحم 


/ 
8 7 1 2 وى 3 د نر م8 
وقد لِيسَتَ لبى البلُوك يِيَابيَا ترَاءى لك الذ نيا يكفة وبُعصكتم 
0 
5 8 ع ا وم 0 
2 31 
7 ن” معا مود 2 عر ره 0-1 و ب 
فأعرضت عنها 34 كزا د 2 ساقفيت مد وه صَّ سمام ولق م 


ل 1 عله 4؟ كه الظلتاء 
ب مصعبٌ شباب من ألل ه تجلت عن وجبه الظلمساء 
و© ود 2 #6 بت ١‏ 

م وك ور سه 3 31 ٠.‏ َ" له بر ا لا 0” ره 
ملكة ل وه 4 ببسب خيروسا 95 بو يتا 

5-5 ال صم 
ل 0 5 0 اه .ده ا ال ف عت له ع - 
يتكى الله فى الا مور وعد أدنت لم 2 كآن هم الأتاء 


وقد لاس الإسلاام فى أغلب جوانب الشعر العربى فى 
هذا العصر فظبر ماسمى بالغزل العذرى العفيف (1),وظباسر 
وأحا سيس نحو من يحبون ,تأججت تلك العواطف فصورها فى شعر 
رقيق ينبى* بالضعف أمام تباريح البوى ولوعة الشوق .وجفو الحبيب 

ما 2 

() ديوان ابن قيس الرقيات ( طابيروت ) : 8١!‏ 

م) يرى بعض الدارسين المحدثين أنه لم يكن هناك مايسمى بالغزل 
العذرى العفيف . وأطلق على هذا النوع من شعر الغزل" فزل 
المحرومين " وقد أعتمد على ب بعض المقاييس النقسية لدى الشاعر . 
وهذه ألركئية لاتعتمد على دليل علمّ ولم يذ هب الى هذا الرأى أحد 
من النقاد القدامى ولايمكن تطبيق مثل هذه المقاييس على أد بنا ا لعربى 
انظر الجمود والتطور فى الشعر العريى د . محمد الكفراوى ص هه- 


16 


فأخذوا يستخد مون بعض المعانى والألفاظ الاسلامية فى شعرهصم 
كى يكثروا فى قلوب من يحبون .وسواء أكان هذا الغزل العفيفا. 
مدع اللبيقة الاسلاصةة آم صدى للبيكة البدوية أم لكليهما فانه قد 


امتلأ بسمات اسلامية كثيرة . قباهو عمر بن أعى ربيعة يقول : )١(‏ 


0 

3 عر 2 1 م 4 ص 0 سر يها 

7 7 5 4 عات ماهس 
امك ليت سوالانة نعم 

ألا يامن أَحِب ب 2 : ومن هو من جميع الناس 2 
لت 2 بر عر ماهم يم 

مام ةا 25 ع8 وام ه 2 م صرت وه ١,‏ 3 

و يظلة فا ُجسعا ومن لايهم بغفر يحتسي 


١ 7‏ 2 010 م سل سمه 
ألا تتقين الله فيمخ قتات فَأْصسَى إليكم خاشعا يتَضدء0 
ويقول مجنون ليلى 0 
2 8 2 7م 3 و له وك ار 7د و 
عفأ الله عن ليلى الغداة فإنها إذا وليت حكما تحمليور 


وقد تأثر شعر الحماسة كذلك بالحياة الاسلامية فهاهو قطرى بن 


الفجاءة يقول : 9) 


ل عرس رصن م اه ير 20 0 21 | 
أقولٌ لبا وقد طارت شعاعا مِىٌ الأبطال ويحك لن تراجى 
ا ا عُلَى الأجل الَذى لك ل مط 
فإنك لؤسالت بقا*ء يوم على :الا جل الري 7 ى 
سيم 
و ديوان عمر بن أبى ربيعة : .هلمع طبعة المدنى ) 


م) ديوان جميل : ١١7‏ 
م) الأغانى : ٠/ه”‏ 
ن) ديوان الحماسة لابى تمام : ١51/١‏ 


(>5؟؟) 


226 ٍ 07 موه سك عر 0 

9 5 
.م 4 2 8 م د 04 97 34 
ولا ثوب البقاء بثوب يز فيطوى عن أخى الحنع التراع 
م 0ن مر راب 5 0 56 3 1 
سَيِيلَ الموت غايّة كل حسيٌٍّ كد اعيه لهل الأرشٍ داعمى 


الشعراء فى العصر الأموى رغم ظهور العصبيات وتعدد المذاهب 
والأحزاب آلا أن الروح الاسلاسة بقيت واضحة جلية . كما سنترى 


لدى الشعراء الثلاثة فى الفصول التالية '. )١(‏ 


26 26 22 


() لم أترجم للشعراء الذين أوردت لهم نصوصا هنا لشبرتهيم 
ولأنه قام بهذه المهمة باحث آخر . علما ستملى, موره للاعية 


5 ١ - 


(ه ؟؟ ) 


يما « أ : الأول في[ ييا 


0خ ١)‏ 3 53 نتن 3ه ن 


» .مدى تأثر الأخطل بالبيفة الاسلاسية ع يع 
ف لسلس اخ لسالسب نقسيط شي لظف فش فسي با سا سيطف رسن غسيل فس خخسيا بحتسي بخص ف فف سا بعل كدي بلسي فس سسا اماي ساح فيب سب سيب هقخ ف كا سي ل فا ا ب ف ل 
قبل الحديث عن أثر البيكة الاسلامية فى مديح وقكقلر 
من قبيلة تغلب النصرانية التى كانت على مذهب اليعقوبية )١(‏ وشظضل 
معتنقا النصرانية حتى مات 


ونستطيع أن نستئبط سن أخبار روأها بسبعض الرواة القدامى أنه 


الأديان السماءية ألا وهو الايمان بالله والاقرار له بالعبيدية 


)١(‏ أحدى فرق النصارى الأربع وهم : أليعقوبية , والنسطورية .والفولية 
والملكانية » وترى اليعقوبية أن الله لم يكن بجسم فتجسّم ولم يكن فى 
مكان فصار فى مكان »متجسدا مثناسيا بعد أن كان غير متجسد ولامتناس 
وهوالمسيح .ود ليلهم فى ذلك أنهم قالوا : لما كان قادرا على 
الزيادة فى حدثه كأن قادرأ على الزيادة فى ذأته .ولولم يقدر على 
الزيادة فى ذاته لكان عاجزا وهو القادر على مايشاء . تعالى 
الله عما يقولون وبرأ نبيه عيسى عليه السلام من ترهاتهيم 
أنظر الحور العين. نشوان الحميرى تحقيق كمال مصطفى ‏ مطييبعة 
السعادة ط (ر١)‏ 7+ مره -م) وم ص م4 45-1( شعسيراء 
النصرانية ١7-0‏ ودائرةالمعارف الاسلاصية +<وم.ومواسم 
اديه . ش 1 


0( الأغانى / ةا 


(13؟؟_) 


وأنه تعالى الذى يصرف الأمور ويقدر الأقدار ويعطى مايشاء لمين 
يشاء يقول مقرأ با لعبودية لله ه. )0غ( 


0504 5 ات 47 


لبان كينا لذ أن عبد 6 دعاك فى أسشاحنا يال عامر 


ويقول فى موضع آخر بقرا بأنه لا يكين شىة الآباذن اللسه 


تعالى : 9) 
1 ِإِذّْنِ اللوعنا. ) صما بالصّدقٍ ينا والكجول 


ويقول فى مدح بنى أمية عندما مدح بشر بن مروان مقرا بأن 
العطاء من الله وحدده : 0( 


0 2 ارت ص 7 م ماه 

نمم خيا ر ة بيش عند نسلبتِهمٌ وأهزه بطحائبًا الأ الف 60 
7# 1 7 2 عن 5 

أعطاكمٌ اللّمَما نَم أحَقَّ بيه ذا الملوكٌ على أمتاله ارما (ه) 


ويقول فى مدح بنى أمية :+ )١(‏ 


زم شعر الأخطل : 2/8ه>*. 

(0) شعر الأخطل : ا/ه باع 

شعر الأخطل : 10/1ع 

9) الأثرون : جمع أثرى وهو الكثير الثراء . والفرع:أراد الفرعوهو الشريف 
العالى النسب . (() اقترعو: معناها هنا تضاربوا بالسيوف . 

م شعرالاأخطل:5/؛:0ع .2 م شعرالاخطل : 5.١/١‏ 


)107( 


ويبد و هذا الشاعر موّنا بالرسل وقد يخص بعضهم بالذ كر ويستعين 
بما سطروه من أمجاد فى تاريخهم اللشرق مستمدا منه العبر ‏ , 
والعظات فيقول فى معرض فخره يتغلب : )١(‏ 


11 
د مود مت 5 


ويقول فى مدايح 57 بن معاوية . )١9‏ 


وو ا ع مرك + مان وم ه- ره ا 244 
و د , 

جزاء يوسف ا حسانا ومعهرة ‏ أَوَ كما نئي 0 2 
81 

ا 31 > جم ع5 . ماس م لس 0 م 


5 يرى أن الله قد 5 نييه نوحا ‏ عليه السلام - قى 
الدنيا وجزاه فى الاخرة جنة خالدة فيقول . 9) 

اماتخ كذهانة نا بلع قن ويش وها تويك 
كما أنه سبحانه وتعالى قد 566 أمية جنة وأسكتهم فيبا 


وأسبخ عليهم من نعيمه وخيراته فيشير الى هذا بقوله + 0) 


واد وى بي أقْوامٌ فأد ركيبى ارق الى اي 
رفى جنق هي أرواح الإلوف كي للد فى ا فكع 


() نقاعض جرير والأخطل : مم . 
() شعر الأخطل : 7/0و بره 
م شعر الأخطل : ١/مه‏ 

ن) شعر الأخطل : و/عهم - ووم 


(ل؟) 
والملاحظ أن الأخطل مع نصرانيته لم يذكر شيئا عن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ فيما وصل الينا من شعره لكنه ذكر الصليب والنصرانية 
وبعض رهبانهم كقوله يقتخر : )١(‏ 

37 لما يأونَا والصّليب 7 ال 
تارعريق بدا سحن 
ابروا , وَايّاتنًا لسكا 


َالطيْرِ آذ تسَتوردة الشَرَايِحَا 


بشيكنا” ع2 أقق + ذ كر امحدد! - صلى الله عليه وسلم - أشار الى 
نبوته كقوله فى مدح جرير بن عبد ا د 


4 0 


2 2 000 400 م 1 0 م 


4 


2 0 2 70 8 0 
قوم يظلَنَ خشعًا فى سَاجِدِهِمٌ ولا 5 الراقف: الممدا 


فيشيد بصحبة جرير لرسول الله _صلى الله عليه وسلم تشاخعر كوية 
فى الخشيع والتوحيد 

ونجده يشير من ناحية أخرى الى الرسول محمد صلى الله 
يه وسلم دون تصريح بأسمه عند ما يمتن على بنى أمية وقوفله 
معهم حتى أنه هجا الأنصار الذين أوووا ونصروا الرعزا نانسا ع 
بنى أمية كد" ناصَلْتٌ دونك أبناء قو قوم هلم 1 ووا وهم نصروا . 
744/5 - ملا 


0 0 
(م) المصدرالسابق : ١.١٠/١‏ 


(9؟5؟) 


وذ كزه: اللرسول .ضلى :الله علد .ول <أننا بوهم الى امتعسيد سيان 
الممد وحين قبنو أمية خلفاء للمسلمين وهم من قريش والنبى محمد 
صلى الله عليه وسلم قرشى فلا مناص له من ذكره ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه د هذه فى الواقع ملامح الايمان التى يمكن للباحث أن 
يقف عليها فى شعر الأخطل وهى بلا شك تبدو عامة سطحية , 
كن الأخطل نويع ابي التضرانية "ناياتتهة: -. والاشلاء دين القّة 
الخالد الذى يحيط ببيئته 1 

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو هل تأثر الأخطل فملا 
بالبيكة الاسلامية فانعكس هذا التأثير على شعره بصفة عامة ومديحه 
وفخره على وجه الخصوص ؟ . 

ان الأخطل ا أن يجمع بين مايمليه عليه تصمورة للعقيرة 
النصرانية والواقع الذى يعيش قيه .ولذلك ظبرت عنده تلك الثناتية 
التى يبديها فى سماته الدينية فاذا بأشعاره تظبر فيبا ملاح 
النصرانية والاسلام اذ نجده يقسم برب التصارى والسلمين والرهببان 
والزهماد . () 

اك 3 اللسائك عند دده السلبة إذ1 نشبا الجسم 


27 
سد م 1 م ااا 00 عه 20 


و 00 2 م 
م بر دهه م 35 2 5 
ورت كل حييس هوق عدوم ةق يعسى., ولا همه ألد نيا ولا الطمع 


نيدي ٠‏ يننأك '.مشقاا 'طليون “التو من : لفوت الاندلاعة ومع فتن 


مدافنه. .نين الدين:-والسياسة متقرضت ‏ علية: هذه الشياسة أن فل 


() شعر الأخطل : إ/رمسوم-6هم 


(->1؟) 


تعابير معينة لم تعرف الاافى الاسلام ( كاين الامام “وأيتر 
المؤمنين .والخليفة .وخليفة الله ,وأسين الله عوالبيعة ,.والبدايا 
والتسلتين (السيضه. :+ والشفيةة حوالكير . +11 كارف 73 كتجر 
أسماء الأماكن المقدسة ليربط بين بنى أمية وحمايتهم لها فذكر .. 
( مكة والكعبة ,.وألبيت الحرام «وزمزم .ويشرب ) .فعرض لسناسك 
اللفي: تذكر. و السك «والتعريق: ..والاعليق +بالشعار + اكيرهضتا 
وكلبا تعابير مرتبطة بحياة السلمين كقوله فى مداح يزيد يبسسسسن 
ففأ وتسسة 209 

علا نهد بن الإمام أسَايتيِى ورم نيبا علو ليسابى 

وقوله يمدح عبد الملك بن مروان . 57) 


أ م مر 
07م ون 20 84 5 جم مرت 0-5 


5 2 2 0 4 1 مو 3 م 
إنَّ الوليد أمِينْ الله أنقذنى ١‏ وان حِصّنا إلى مُتْجاتِر صَربى 
١‏ 4 
لقع كد بركيه 62 ره كد 1 5 
خَلِيفَة اللم بسنته الغيث من بند مولى العلممنتجب 
0 


وقوله كذ لك فى معرض مديحه ليزيد بن معاوية : 9) 


4/١ شعر الأخطل‎ )١( 
)+/١ : المصدر السأبق‎ )0( 
568 - م المصدر نقسه : 1/)غ5‎ 
-95ا!‎ 191/١ : المصدر تنقسه‎ )0 


(551؟) 


ضٍُ م 1 


عع 2-6 ات و 0 ىه © 4 متأ 

. ص ب بخ سراي ا تراتس م 6س 
لبوق دا الحمرمذ ارعبًا فى بوم تسَك ود وتشريق 0 
سم ١‏ ع اسن فم 0 
ها بزترة قن شيط اسه عن كن 
ماران ين عمو ايرب بن عمن وابكار 
يي ا سكع م اه 
لالجأتنى قريش خا؟ وجلا ا قريش بعد إقتار 


-. ا 0 تر 0 8 2 8 02 
2 م 0-6 09 
ج72 


ا 7 
2 #ماى 717 سات بر ورك ر و2 
. ”2 


4 
م 57 8 ره 007 3 ور 7م 
0 كه و , س2 7 3 5 2 0 7 8 
فَإِنْ تك قيس يا ابن مروان بعصت كفك وهيلت قيس إليك مِنَ الذعر 
عن الى إلى تل 2 2 رك توه هث” عر مس و2 


مق 5207 الله الخِلائة قه فكي للبيع لا غارى العوان للا حتيدت 


والأخطل أحيانا يعمد الى بعض شاهد العبادات الاسلامية فيأخذ 
كينا مايلو 2ه: .مسانة: وضورة لضفن عليبا عنفة العاعير> فقتو تتشي 
الحرباء () وقد أنتصبت فى شدة الهاجرة بالمضلى الذى يولى 


زم شعر الأخطل :0/+77.29 

0) المصدر السابق : 6/1وم١1ء7ا»؟‏ | 

م) الحرباء: ذكر أم حبين ,د ويبة تستقبل الشمس وتد ور معها كيفما دارت 
وتتلون ألوانا وجمعها ( حرابى ) . | 

انظر ديوان الأدب؟ ١ ١/‏ »والمصباح المنير مادة ( حرب ) . 


(45؟) 


0 هذا ان ينا تكاد 
قصيثك 8 يمداح بها خالد بن عب الله : ) 0( 

7 7 مه 7 مر 

2< 5 7 62م ع قد 7 _ وام م 


بوا وي و عه رت نيران انب انعد ساني ان 


أن المصلى المسلم فى بلاد الشام والعراق تكون قبلته فى صلاته 
تاعية الي يلاف النصارى الذين تكون قبلتهم دائما جبة 
المشرق حيكبا كانوا . 9) 

وقد استمد الشاعر بعض تشبيهاته من القرآن الكريم كتولئه 


فى مقددمة قصيدة يمدح بها يزيد بن معاوية . 9) 


3 5 2 2 2 ع در كَّ ون *” 7 
00-7 :اع 7 ل 270 7 7 _- 5 
نهكاذ 1 ضأ البرق' ببئجته بمسسحسة شى اصغهانية و مصطلى تار 


اقاتصاع كالكوكبٍ الدر 0 ل ا ل ل 0 
' 2 


1 3 ممه 
فبذا التشييةه اود من قوم تعالى ل 3 5 المواق رضي 
مثل” توره كيشكاقٍ فِيبا سباح اليضباخ فى رَُجَاجِةَ الرّجَاجةُ كات 


2 دري .+ . ولكن ليس معنى هذا أنه قد قرأ القرآن ببل 
ارم ون :فى أذانه صدأه من ألبيكة الاسلامية اذ أن اتصالله 


6 سعر الا حطظلن 55/1 

:م انظر الأخطل العثير “د فر الداين قبا .د رع 
م) شعر الأخطل : 156/١6‏ 10١ص‏ ظ 

() سورة النور أآية (ه؟) 


(؟ >*؟) 


بالخلفاء كان قهيا 


ونجد الأخطل يشيد بانتصار السلمين على الروم فيقول فسى 
عت عبد الملك بن مروان : )١(‏ 


0ن و 3 -« 


وفى كل عام نك للروو عزو بعيدة آنا ر السَّنايكِ اك ؟ 


ويقول فى مدح الوليد بن عبد الملك : 0) 
2-0 َس ليطا اس 8 2 يمر ل 
قتلت الرومٌ حتى شذ منها ا ام الْقصورٌ 


وهذه الاشارة ليست نتيجة لتعمق الاسلام وحب السلبين أصداء 
نفسه وأغوارها ولكن الأخطل لا يستطيع أن ينسى الصراع الطائعفى 
الذى كان بين الاميراطورية البيزئطية وتصارى العرب . ثم أنه مع 
ذلك كله عرب يعتز بعروبته ويشرف بهذا الانتماء فمدحه للسلين 
من هذه الناحية ممثلين فى الخلفاء والقادة ويأنهم انتصروا على 
الروم انما هو مدح للعرب قاطبة نصارى وسلمين . ولهذا وجدناه 
مدل يرارق نت الأندلشن كفا اقريها “ل عق الولية: .يميا 
الانتصار العظيم . وقد تناساه كذلك كل من الفرزدق وجريرو 
كما سنرى فقيمأ يعد أن شاء الله ...+ 


ولقد اتخذ هذا الشاعر من البيكة الاسلامية التى عاش فيببا 


مادة خصبة استمد منها الكثير من المعانى والصور دبجها فىمدائحه 


زم شعر الأخطل : ١(/ه».‏ 
69 شعر الأخطل : 771/١‏ 


)١؟55(‎ 


فى مد بحه بينئما تضاءلت هذه الملامح الاسلامية تمى فخره قلا نكاد 
فيكر لل لأى أغر /أسلامى فى القغر اذا مااستكثتينا بعض الأبييسات 


ومن هذا .المنطلق يمكتنا القول بأن تأثر الأخطل بالاسلام 
لت قن وق لين برقا مقو نا رق لقني "تنه فيد الدلك أن بيتك 01 
ولكته وجد نفسه مضطرا لبذا: التأكر حينما يمدح من أحاطوه بنعمتهم 
واسهوا لهافى :مجالضيس: : 
ان 'الظى أن الابلام ان تضةاين عاك الاعطا سحساء 
ساجا له املع .ين أن .قوق عايفاء نما .يكالفة الداين «لؤ شرك 
له العنان لأفصح عن أشياء كثيرة تدور فى نفسه ضد الاسالام 
والمسلمين ولاستخف بكثير من القنيم الاسلامية فهاهو يعبر عن دواخل 
نفسه المبغضة للاسلام وأهله والمتمسكة بالنصرانية ساخرا وستخفا 
تالنياةات الاسلاسة «بالشليين 2 007 
هَلسْتُ يصَايْمٍَعَانَ طَها ,تت باك له الأماعيي 


نا م م6 دس و م2 - 


(0) شعر الأخطل : لا/روهلا أ هب؟ 


(ه؛؟؟_) 


3 0 ن 3 ىد 5-95 
ولكتى ساشريببا قشولا ا ند بلج الصاح 
وخلاصة القول : 


أنه لا تكاد تخلو مدحة من مداكم الأخطل من التأثر بالروى 
الاسلامئ الذى يعيش فيه . وليس هذا بطبيعة الحال عن طيب 
خاطر منه ولكته مزج هذه المداعم بالواقع فكان لزاما عليه كشاعر 
بلاط أن يمزج أيضا الدين بالسياسة ,وقد فعل 

والحقيقة أن الذايت الاسلات: قد اطانى من معمية الأمشكل 
وحدٌ من نزوأته ولم يبق له سوى الخمر التى يستطيع أن ييبوبح 
بها دون رادع فأجاد من خلال مقدماته فى وصفها والتغنى 
بمفاتنبا عفاذا ماخرج عن طوره الحقيقى وحجمه العجر بك ةد 
فوا بشخصيات الخلفاء القوة كنا حدث له مع عيد الملك بن مروان 
عتداما أنشده قوله إلى 


ودس وره و4 ار ا 


فإلا تَعَيرها اكيبا يكن عن قر يْشٍ مَسَتما ز ومرْحَل 
فقال له عبد الملك ( الى أين ياابن اللخناء ؟ ) فقال الأخضل 
متداركا الموقف ( الى النار يا أمير المؤمنين ) فقال عبد الملك 


( لوقلت غيرها لضريت عنقك ) 


أيمان راسخ وانئما هو استسلام المناقق العاجز الذى تملك 


(و) طبقات فحول الشعراء لابن سلام : )»8١0/1١‏ 


)545( 


الخوف والذلة نفسه فعرف حجمه الحقيقى فى مجتمسع 
اسلامئى كبير يعطى هو وقبيلته فيه الجزية عن ينيد 


وهم صاغرين 


هي لمي لديا يك 


أنه رالايكلام - 
8 


مدخ وَفْخْر الْمُرَرْه 3 


ع عط د جاع ف مه قا ذا د دا عدت ما ثا. 
بذ شة لخ اع انظ بنع 5 تتح ني ير 7 ل 2 نر ل 


* »# أثر الاسلام فى مديح وفخر الفرزدق بير بج 

لقد كان للمعارك البجائية التى نشبت بين الفرزدق وجرير 
أثرق واضحه فى نهج كثير من ألرواة فسردوا أخبارا(!) عن هذا 
الشاعر وتناقلوها دون تمحيص وتحقيق .ومقاد هذه الأخبار أنه كان 
مقذعا فى هجائه لايتردد فى التصريح بالأمور المستهجنة غير مكترث 
بوصف المعاصى التى تتنافى مع أبسط قواعد الدين الاسلامى 97 
تسلم هذه الأخبار التى طبعت فى أذهان كثير من الدارسين عدم 
تأخره بالاسلام من المبالغة وتضخيم الأمور كنا خضعت لكثير من 
التحريف والتحوير نتيجة لنقلها باللشافبة 


غليظة وراءها أخرى تواقة النى:. الطاعة وستشرفة الى رحمة الله 


وتميت . . 9) 


)١(‏ ورد كثير من الأخبار عن هذا الشاعر فى طبقات فحول الشعراء 
لابن سلام (١0/1..م‏ - بام ) عكما أورد صاحب الامحبياض 
الكثير من أخبار ابن سلام وزاد عليها أخبارا غيبا اجمساف 
بالفرزد ق وأساعءة من الناحية الدينية . 
انظر الأغانى 1ف ( ١5ك/لاز”‏ ووم ) 

(9) ديوان الفرزدق : ٠ع/؟0+؟‏ 


0-1 20 3 وم 53 كا جو خضب 
2 7 
مر ره ب وى وراوه 2.0 ا 2 كس 2 
حلفةٍ لا أشتثمالد هَرَ صَلِما ولا خَارجًا مِنْ فى سوءٌ م 
1و 
١‏ اي 1 ا ل 0 ع م الأ 0 1 
لم ترنى وا لشسعده صبيح بينتا دارو بن 3 تت م8 
هه دعم و دنه ا م آ#ر موت 1 ل تي 
يبسهن شهي الرحمنّ صد رى وقد جلا عشا بصرى مين صوء ظسلام 
الع ا يت سم 1 أ 5 ماج 5 7 كه 4 
ان مه 0 مره عدخت م 1 72 تا نا مهي راس 
درأن أدعى وحوضى محلق إذا كان يوم الورد يوم خِصام 


و 5 4 2 َّ 2 و3 م" 
عه © عرلش. 7« ف ا و رم عدي له اجر 7 
ولوانسو ح أخاطتٌ بكس ا وراعغى ود قت للد هورٍ عظامى 


2 
5 5 9 . ع 0ه اعد ره 2 2 3 
٠.‏ 2 


فحينما تقرأ هذه الأبيات نجد تصويرا وافيا لشاعر الخوف من الله 
التى تنتابه من جراء انسياقه فى ظلم الناس وهجائهم فقد ندم 
عما فعل وأقلع عن ذلك الخطأ الجسيم الذى تمادى فيه ورسسف 
فى محاذيره . وقد بلمَ خوفه من عذاب الآخرة مداه اذ أنه لم 
ينته ‏ احتى أحاطت به خطيكته وهو الآن بين يدى الرحمن الرحيم 
ناد ما عما فعل ومقلعا عن الخطيكة وقد تضاءلت تلك النفس 
الغليظة أمام الله والتى طالما يقفت فى وه الخلفاء والولاةء وأصبحت 
افيه خناهه. :ونيا" ال تسو ولا:« شير سوه .ين القوق. .كنا عا ساره 
التدم الشديد على مافرط فى جتب الله .وجره ندمه هذا الى 
هجاء ابليس قاعلا . )١(‏ 


سر 


0 : 
.ما مه 20 8 0 6ت اسمس من / ممه 
38 0 َ- . هل عه 
أطعتائنا!بليْسَ : سيعين 0 ححهة غلما أنتهم سيبى, وسم تمامى 


0 


() ديوان الفرزدق : 11*/6 


1 7 2 7 

مر مين / مو عه 0 0 مجر 54 

فررت إلى ربى وأيقنث أننبى ق لاعام المنون يع وسو 
م 3 7 4 7 

لك عمسو لاع روث اسه ل و رسّءر أب .وب( ل ” 

ولمأ دنا رَأْسٌ التى ته خا يِفا وكشت 8 فيبا لقاء لزنايسى 

14 2 

> كوو مم مره ركه 4 م اصماول.__ ََ عي او ”2 
ملقبة على دس لاجتهد نبأ على حالها سس 0 سقام 


على أن يجتهد فى الطاعة متذكرا أيامه الخوالى التى قاده فيبا 
الشيطان الى الهاوية . )١(‏ 


و مم ممه 09-7 57 1 ك0 2ه 0 

ألا طال ماقذ يت يوضع ناقتى ‏ أبُوالحِنَ إِبَلِسٌ كبر خطام 
9 

ص ريده # ل ى ‏ ل ص له د . مر 1111 7 

و لبو 20000 ىت 0 4 

يبشرني أن لنّ موت وا تسسسسة سَيْخْلِدنى فى جِنةٍ ملام 


ولكنها أيام الشباب التى فيها مافيها من النزق والطيش ومظاهصر 
الصبوة وقد ثاب الشاعر الى رشد ه وأقلع فهاهو كما وأينا ب سس سل سور 
موقفه مع ابليس فى قصص شعرى رصين ويبين كيف أن الشيطان 
يزين لأتباعه طرق الضلال وقد تأثر هنا بقول الله عز وجل :+ وقال 
بر - ١‏ 
00 م 0 2 ع ا آذ ل © 7 عه رس » _ 1 5 
الشيطان لعأ قضى الامر إن الله وعد كم وعد الحق ويعد تكلم 
لخ + 0 آ 
وبحث الجانب الاسلامى فى شخصية الفرزدق سواء من خلال 
شعره كله أم: من. خلال .مدايحه وفغره فقط يتطلب تأيلا غنيم ) 


ودراسة متأنية كى يعطى هذا الشاعر حقه من الانصاف فى هذه 


() ديوان الفرزدق : +/«١؟‏ 
() سورة أبراهيم الآية (؟؟) 


)١ه-(‎ 


الناحية «طثلا يصبح شعراء السلمين ضحية للأهواء الخبيكة والدس 
الرخيص من قبل أعدا» ترائنا وثقافتنا ‏ الذين يريد ون أن يقطعها 
مابين شعرائنا والاسلام من ارتباط وشيق كما فعل " بروكلمان " 
فقد رمى الفرزدق فى خلقه وديته فاتهمه بالضعف والاستخفاف بالقيم 
ليعمم بالتالى هذا الحكم على أكثر شعراء العصر الأموى ويويسع 
من دائرة العصأة والمستخفين بالدين من الشعراء السلمين . )١(‏ 
واذ قد عرفنا حكم هذا الستشرق على أغلب شعراء السلمين 
فى العصر الأموى فان جريرا والقرزدق يدخلان تحت هذا الحكم 
وأما الأخطل قان تشراتيقة: تفوعه. عن ١‏ ليحك الستامين: وعة وسبح عه 
قطعا تحت رئية " بروكلمان " وان كنا قد وجدنا كما مر سابقا 


أخرا واضحأ للاسلام فى ششسعره 


واتجاهه السياسى .وهذا أقوى دليل على د حض آراء " بروكلمان * 
وغيره من الحاقدين وضيقى الأفق والتى تقطع زورا بعدم تأر 
شعراء العصر الأموى بالاسلام وبقاء شعرهم على النبج الجاهلى . 

واذ!ا كان الانسان بطبعه خطاء فأن الفرزدق رغم هذا كأن 
متأثرا فى شعره بالمعانى الاسلامية يمدح ببأ ويفتخر وقد استمد 


من القرآن الكريم كثيرا من معانيه التى عبر ببأ فى أشعاره وقد 


لق أنظر تاريخ الأدب العربى ( بروكلطان ) ١/0لم١1 7١1+‏ 
وانظر كش الاشلةء فى شعر الفرزدق .5.2 :مسطفى افيد ':الواعد 
حل 


)؟ه١(‎ 


ظبرت صور الايمان وأاضحة جلية فى مديحه وفخره فضلا عن غيرهما 


من 'الأغراض: .قحيتنا تتامل تتتاجه: الفتن "ده يكلو من كل القديافت 


التى تتنافى مع العقيدة الاسلامية وليس فيه مايناقض عناصطتر 


الآيبان (1) القن آنن نيا" تند كاعتبا كيرا فى اشسعسانة 
افبناهو آثر العقيدة وأضحا جليا فى قوله يمتدح الحباج كرية 
رأيتك حِينَ تَعْتسيرك المََايًا ذا الترقيتك للقتراف خاضا 
ود لقذالئفايٌ وكاد ونئهة عقت القلب يكرة تيكاب 
ا سمه حَالِقَهًا ثىابَا 
متك عليه الشركة سوّى اللؤاتوى باساب 
و7 
تفده بالبلاء مَك يك | إذاناداء مُحْتشِع أبابَّا 
فيه المذاهب وكثر أعوان الشيطان فيقول مفتخرا . 59) 
للق ا اي 7 ث2 4 المج مم ء 77 
لنا سَسّجِد !ا لُحرمان ال 0 تا 
8 8 , 
وى الله رات الله لأسي تله كذ الأمة الأول يوه شوررها 
0 س2 و 
2 8 
فأخذ معناه هذا سن قول الله تبارك وتعالى : ليس مدل شىة 


كه إلتنة السو 01 


() انظر أثر الاسلام فى شعر الفرزدق د . مصطفى عبد الواحد : م 
م) ديوان الفرزدق : ١/9لم‏ . 

م) ديوآن الفرزدق : ١2/1*؟‏ 

() سورة الشورى آية )5١(‏ . 


(؟ه؟_) 


أما أيمانه بالغيب وأعهة: لا يغلت ال الله فبذة حتيق ل 


وأاضحة أعت عتقد ها الفرزدى وآمن ببا وقد ظهر هذا وأضحا فقى 
مديحة لبشام بن عبف الملك . )١(‏ 


ميم 7 1 7 وى 
00 4 - مس 2 ير و 
كانت خلافتها لال محمد لأبى الوليدٍ تراثها هيشام 
7 4 ا 4 
9 5 عا ل 2 0 - عه 4 7 
أخلِص دعاء” تنج ممأ 2 للم يوم" له عه و يستسلام 
مُهوالى العا لسن با قله فونه الآمتام 


للك به عن للك سيتسمة 4 هلد الصوت ررس كل جام 
34 7 ,2 


وواضح أن الشاعر مؤمن بالبعث ولقاء الله لا محالة ونلمس فى هذه 
الأبيات تأثره بالقرآن الكريم أيما تأثر 


ولكن بالع الفرزدق فى مقاركة البحافة انح وال “ايشا ندى 
التعبير بالمثالب والصاق المعايب بالناس وبالخ كذلك الرواة فى نقل 
هذه الأخبار فان الفرزدق قد حاول جاهدا! الدفاع عن نفسله 


وريز موققكة من جنذاء: المعارف: والاتزلافاتت. + 9) 


وا ل ل م د ا 
فإِتي لولا بغيّكمما هجوتكم 202 كذ واللبٌ محقوق بأن يتعذرا 


وق أشان الل هنذا عندما .عقا «سعيق. ين الحاض بكرن .مين اباتك 
ابلك ألكعن. .كلق انسح النن امنا فلن عاو لاسي 


فيقول : () 


() ديوان الفرزدق : 24/6م؟ 
م0) ديوأآن الفرزدق : ١1/+>.؟‏ 
9) اللمصدرالسابق < 5/.لا 


(ه6؟) 


م 


ال ا اياي باتني” سَ 7 04 3 
ومن سنك السماء له فقائت اسه لان داوية:' الشيكتيالا 
2 
مي تل 03 17 7 ر اعتنه م أن ص ا 14 3 
ومن نجى من الغمرات نو وأَرسَى فى مَوَاضِعبَا الجبالآً 
ثم يقول 

منت يكنا هدك صمو وركه مه > و وام ى ارم 3 

هليج هَجَوْتُ وقد هفجسسى عر فد رضخت لهم سما 
5 1 راش مه يب جه 7 4 مر 1- 

نا.ء ي5.البجاء تآ فق قلناأ ل* 3 | 
إن يكن ل حل وت قط اده ١‏ 


52 تأشره بالقرآن الكريم فى هذه الأبيات من قوله تعالى 


و21 اكد كلكا مانن عاك بو مكنا هناسنا 0 
سَكَنا له الي تَجَرى يأثره رْحَاءٌ حَيتٌ أسَاب م 9) ع وَالْجِبَالَ 
ناما "يد ٠‏ 

وكتيرا مايذكر أسماء الرسل عليهم السلام فيقول فى مدح أيبوب 
أبن سليمان بن عبد الملك : 2( 


2 ا عَلّى سنّة شه تعد ريا بن سدرقا 
وتن ايذكر الرسول. معمد' ا ضككى الله عليه صلم ت. وأصحهايه أب بكر 
يعم مان :د “رضن الله عتهع- ب وخر بات يلقن فى «السنسب 


عه عن آللة علي سلوءت 


() سورة النازعات ية (لا5-هم؟ ) 


م 
«) سورة ص الاية (931). 
() سورة النازعات أالآية (8 ) 
0) ديوان الفرزدق : ١497/١‏ 
(م) ديوان الفرزدق : 5/١‏ 52وه1 56ا/مء 


ا 47 
و 1 7 9 7 2 
ل اللو أ سل بالهد وبالحق جاءت ياليقين نواد ره 
له 0 01 7 واس ”ام 4 7س مير صاي” 
ا 00 الله تحتو كاب 7 ور د فخت أينائبا ويهود ها 
3 ْ 2 
1 وذ م ع 10 الل > مآ 4" 100 
أ[ 


ورغم أن الفرزدق بخاص الأخطل النصرانى ضد جرير الا أنه 
لا يتردد فى أن يشيد بمواقف الخلفاء ضد التصارى ليقصم بذلك 


ا ا 0 0 بن عبد الملك : )١(‏ 


5200 1 ا 


و 
ا > بروير 5 - 


نا ملب وا وجبيم - ا يق 5 بكم 


ا ل 00 لَه تتتسم 


وبتراءى لنا الفرزدق زاهدا فى هذه الدنيا يعرضبها الزاعل يشل 


قوله : 
7 م و2 م و2 5 1 وس دن جم مو 0( 
لا يُعَجِبَنك د ني أنت تاركبا نالها من ناس ثم قد ن هبماأ 


ووكنير. أل أن الكمال فى هذه الحياة مفقود وأن منغصاتبا كثيرة 
وى لاتضلم : لأحة: + 


و مر مم 
3 تلم الد نيا لنا بعص ليلق الدهر إلاعات شىء فأفسدًا 7) 


ومن هنا يبدو واعظا مهثرا ملما بتقلبات الحياة وما يفسدها 


(و) ديوان الفرزدق :* ١٠١/8‏ 
(و) انظر أثر الاسلام فى شعر الفرزدق د . مصطفى عبد الواحد :1ع 
م ديوان الفرزدق : !*!/١1‏ 


)؟١هه(‎ 


ان أثر الاسلام فى شاعرية الفرزدى بين واضح لايحتاج الا الى 
استقراء تام لديواته الضخم الذى صل الينا مطبوما فضلا عن 
مخطوطاته المنتشرة فى كتير من أرجاء العالم ليتبين لنا مدى تأثر 
هذا الشاعر الكبير بالقيم الأسلائنة الضافية «وليس لتاعل. أن يقسولن 
أن الفرزد ق لم يتأثر بالا سلام ولم يظهر هذا على أشعاره 
فان هذا التأثشر يبدو واضحا فى ألفاظه ومعانيه وصوره 2 واذا 
كان قد ظهر تأثره بالقران فلا يستغرب عليه هذا فقد قيه 
نفسه وجد فى حفظه ءوسواء حفظه كاملا أم لا فهو على الأقل 
قد ثقف نفسه ثقافة قرانية وكان يجلس فى حلقة الحسن البصرى 
يستمع اليه «يتأثر بما يقول )١(‏ ,ويجلس فى شدة البرد القارس فى 
مسجد البصرة يبكى ويطلب الله الرحمة والغفران حتى يطلعالفقجر , 
وليس لأى باحث منصف أن يسقط هذا الأثر من شعر الفرزدق وأن 
يتهمه بعكام دخول الاسلام وتغلغله فى قلبه نتيجة لغلبة 


البجاء عليه وانفعاله )5١([‏ 


(ع) انظر العقد الفريد : ١57/+‏ ْ 

0( من المؤسف أن يصدر مثل هذا الاتهام من باحثين مسلمين 
كان من الواجب عليهم الاتصاف .فى هذه السألة ليكون حكمهيم 
منصفا على شاعر مسلم ظهر تأثره بالقرآن والسنة النبوية واضحا جليا 
وأن لا ينساقوا وراء تلك الآراء المغرضة التى حيكت حول الفرزد ق وغيره 
من شعراء المسلمين انظر مثلا :الهجاء والهجاؤون د. محمد 
محنة سني ودن انود ود (اساتقاقكى أدتاوعنيض العضن الا موف ددم 


محمد عيتك القادر 55 سو ساس 


(5ه6؟) 


وقد آثرت الاختصار فى هذا الفصل بالذات لأن هناك استاذا 
فاضلا قام بدراسة شاملة لأثر الاسلام فى شعر الفرزدق .وهو 
الدكتور " مصطفى عبد الواحد " فكان من المفروض على ألا أتعرض 
لبذه. التاحية لأنبا درست دراسة نواقية ولولا أن الخطة التسحسن 
فرضت على تلزمنى بمكل هذه الدراسة لنحيت هذا الفصل جائباآا 
ولكتنى أكتفى هنا بما ذكرت ولمن أراد المزيد فليرجع الى دراسسة 
الدكتور مصطفى عبد الواحد ليجد طلبته هناك ,فقد وفى الموضوع 


حقه واستقصى كل جزتياته عفجزاه الله عنا خير الجزاء 


اا 24 24 


3 
ا 0 0 ا 8ل 6 0 


سج أشر الاسلام فى مدبح وفخر جرير © # 


لقد تعرض جرير كغيره من شعراء المسلمين للطعن .والتجريح 
فقد اتهم بالبعد عن القيم الدينية والأخلاق الاسلامية السامية. 

وليس من عجب أن يصدر هذا الاتبام من باحثين غير مسلمين 
د رجوا على الطعن فى شخصيات أسلامية كان لها صداها الواسع ‏ 
فى المحيط الفكرى لبذه الأمة . وجرير واحد من الذين تعرضوا 
لمثل هذه التهم كذبا وافتراء . 
الملعونين أو الرجميين وفقا للتعبير الغربى ,وكانت البنات 
والمقابح والعاهات والعورات تضى * فى . ذ هنه وتلٍإنبسه وتحلله من 
عنده أ لمشبوبة فى وجد أنه العمية ا" 

ولا شك أن فى هذا الحكم تعسفا وجورا فان نشأة جرير 
تخالف ماذهب اليه هذا الباحث النصرانى ,فقد نشأ هذا الشاعر 


فى البادية يكقيه رمق العيش فشبعفيفا مبتعدا عن الخمر 


() انظر مقد مة أيليا الحاوى فى شرحه لديوان جرير طيعة 
دار الكتاب اللبنانى : ١١‏ 


ر(لم4ه؟) 


معرضا عن كل ,مايقريه من المجون يقدى شعائر دينه فى صفاء 
وخشوع 1201 فتأثر بالاسلام وبه صفت نفسه ورق طبعه وسب لأسلوبه 
معذ ب غزله وتقوقت مرأثبه 

ومع هذا فنحن لا ننكر أن تدينه لم يحل بينه وبين نبشه 
راق النائن يناع القع اروكزه النعض الراك «الآان ححدا! 
لا يخرجه من داتثرة الاسلام (51) ولا يخول لباحث مهما كان علمه 
ل عليه باللعنة كنا رأينا ,وانما حِرٌّ هذ! الشاعر الى البجاء 
ماوقع له من الشعراء الذين كانوا ينبشونه من كل جانب () لذا 
وجد نفسه مضطرا للدخول فى هذه المعارك البجاكئية دفاعا عن 
نفسه وعشيرته . وقد أنبه الحجاج لشتمه الناس فرد عليه قائلا: 
جعلنى الله فداء الأمير والله ما أظلمهم ولكتهم يظلموننى فأنتطر) 
كما. سكل عن ققاقة النحضنات» تقال + انيم يي وحن فحلا اشع (دا 
ومع هذا فنحن نقول ظ 

ان تعرض الشعراء له وعدم تجاوزه عنهم لا يجيز له أن يتعدى 


حدود الشرع ويطعن فى أعراض النا سالا أن هذا أيضا لا يخرجه 


برآناسفي ادي هوشي الصرالانون 3 ,تيه فيد التادارا سيد 
فوع دلجم . 

م) رساتل الجاحظ ‏ للجاحظ : 49/5٠‏ صأبعدها . 

صم الأغانى : م/مء والعصر الاسلامى د. شوقى ضيف : م0١‏ . 

43 الأغانى : لم/مه١‏ 

زم) المصدرالسابق: لم/عع:والشعر والشعراء : 611/1١‏ 


(59ه؟) 


من دائرة الاسلام .ولا يخول لأحد مبما كان أن يدعو عليه باللعنة 
وقد عرف عنه أنه اذا أنقطع للعبادة نسى نفسه الجانحة ومن حوله 
وأصبح متفرغا ناسكا همه طلب الرحمة والمغفرة من الله جلت قدرته 


وقد ورد أن الفرزدق بصر به محرما فأراد أن يفسد عليه يححكه 


فقال له 
كنك لق لسار مِنّ منى كارا مفتزى بن أ اع 
فلم يجبه جرير الا بقوله : لبيك اللهم لبيك . )١(‏ 
ولقد استعان فى شعره بالقرآن الكريم والحديث الش ريف 


ومعانيه فذكر النبوة ,والملائكة .والخلافة :والصلاة .والصوم .والحج 
والأبرار .روكثيرا من ألفاظ المعجم الاسلامى الذى أنصهر جرير فى 


يم فديم 


ويكقى أن هذا الشاعر من حين شب حتى مات وهو فى وسط 
اسلامى كبير يقوم أفراد مجتمعه بقراءة القران وتجويده وتفسيره وتقيم 
الأمة حياتها على منباجه القوهم . وأن لم نجد فيما وصل ألينا 
من أخبار جرير مايد لنا على أنه قد حفظ القرآن وعدي . 
الا أنه كان عفيفا متدينا (1) ومحافظا على التعاليم الدينية 


() ألبيان والتبيين للجاحظ : ١81/٠‏ 
م الأغانى م/ره 


(50؟) 


وليس كما يصفه بعض الباحئثين المحدثين ايقننا من أنه كان يتظاهر 
بالعفة والتدين ليس الآ . )١(‏ 


ويمكننا رد هذا الكلام من خلال شعره الذى صل الينا 
والذى يدل دلالة قاطعة على ثقافة أسلامية ومعرفة بالقران الكريم 
وأحكامه وقد ظبرت ملامح هذه الثقافة فى تعابيره وتضمينه .فقد 
يحمد أحيانا الى استغراق معنى آية أو أكثر من كتاب الله ليضمنبا 
بيتا واحدأ . وقد تراءت لنأ حينمطا تتبعنا قصائد جرير بعامة ‏ , 


ومديحه وفخره يخاصة سمات أسلامية تدل على نفس أسلامية متشبعة 
بالدين فكرا وسلوكا . (') 


وقد تأثر جرير بالقرآن الكريم تأثرا واضحا أذ نجده يعمد 
أحيانا الى و بأد بمعنى آ أو أكثر فى بيتك وأحد ويصوغ ذلك 


فى قالب قنى كقوله يمدح أيوب بن" سليمان بن عبد الملك : 9) 


ره مر ومو 
7 207 
قن ٠‏ ل اش : 
وهذا البيت واضح تأثر الشاعر فيه بقول الله تعالى :لا قالوا اإنك 


١‏ ل 
م 


وم 2 207 3 58 أ س0 بي 
تو كال[ ترقت يكذ امي كه الله علناا اه تين 


بتي سيد فيان الله لا مولح أجر المحسنين و قار لا شيورد 
عليْكم» اليوم يعفر 2 م وهو أىء الرأاحمين” 60 


() مجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد الخامس ++ 5١م‏ ص(9!- 86 

(م) اقتصرت هنا على مد بح وير وفخدره فى تتبع آثر د وليس معنى 
هذاأن بقية أغراضه تخلو من هذه الملامح الاسلامية بل ان الباحسث 
يجد أثر الاسلام فى شعر جرير كافة وكذ لك الغرزد ق 


5) ديوآن جرير :0694/1 2٠6‏ ()) سورة يوسف الآيات ( 51-85) 


)53201( 


وقوله يفتخر بحسن العمل : )١(‏ 
جات عر 2 ١‏ م 3 ع مد ش 
تَعْشَى الملائكة الكرامٌ وفاتتًا والتَعْلِبِيَ جِنَازَة الشيطان 


يَعْطَى كَِابَ حِسَابهِ بشماله وكتابنا يأكفنا الأيساسان 


- مم 


7 7 م 2 
فقهد تأثر فى هذا بقول الله تبارك وتعالى :يج فأما من أوتى كتابم” 


ماه 2 روب و عر 02 7 ِ ً 07" 30 1 6 وو ة# م 


اق 700 م من .خريق م عرس ب مرت ور م 


ويكثر اقتباسه من القرآن الكريم كقوله من قصيدة يمدح فيها 


او 2 رم ع م لع سن مم 7 
من يبه الله يبد لامضل له نّ أضل فما بهد يه من هاد 
نبة ا اتنا تممتى الآية بخ عن يبو ألله مع النبتيواي #فيسل. 
َأَونَيكَ هم الحَاسِرْىَ + 9) 
وقوله يمتدح أحد الخلفاء )(ه( 
ووس قور عه ٠‏ حعوايفة اندر 


() ديوان جرير : 1/ ه١١١‏ 

) سورة الانشقاق ‏ الايات ( 5: ١١‏ ) 
م ديواآن جرير :+ 247/17“ 

40) سورة الأعراف ايه (4لا١)-.‏ 


(ه) ديوان جرير :+/ .++ . () ديوآان جرير : ١/682*515154؟5‏ 


4 
براه ر /ن7 سات ار 


6 من كان ا" وك حيسم خافوا عقا بك ناكل النس 


وقوله يفتهر باسلامه النتأضلل فى قونه : [1) 


ع وك يورا سمال 


دوم لهم خص إ ب يرا هيم د عرتة 


6م ىرن اس ان 


فكما نرى تأثره بالقرآن الكريم واقتباسه الكثير من معانيه قفى هذه 
الأبيات على التوالى نجده «تأثرا بقوله تعالى : 
« أن تعْرضُوا الله عرسا حَسَنًا يصَاعفت لكبه م 9) يي اليه أل لَك 
د ينم أت عليكم' يشي ع7 ابي . . كَالَذيْن في فلميع رَمُع 9) 
د كاذ يرقم براحم القواءية 07 شه 1 

هيت -بالقيلية لتشميقه :معدي إية أو أكشر فى بيت وأحد من 
أبياته الشعرية . وقد يعمد الى لون آخر فى اقتبياسه عن القسرآن 
الكريم حيث يعمد ألى آيات متعددة تتضمن بعض الأفكار التى يربطها 


)1غ( ديوان جرير : ١9/1؟1‏ 

(م) سورة التغابن الاية ( ١7‏ ) 
9 سورة الماعدة - ألآية ( م ) 
ن) سورة الأنفال ‏ الآية (هوع) . 


(ه) سورة البقرة - الآية )١١7(‏ 


عبد الماك عتداما آمر'يشئ ‏ خهر الفرات +:(1) 


025 - جح د امن 7 20 ل 
شتتت ين الثرات نباركاتك ار ند يبلن كا دريية 
لل 5 1 عرس اد ل يت وق 0 2 | 7 م 


هر الى عر ب ها جل سحل جحلا لع بي مي ١.‏ سير جر سل قا 
بَلَحْتَ مِنَ الل » فقلت شكراً هناك وسجبل الجبله الصلوده 
ع عه 


أشو ور |0 مي رمام اه 0 دا و , 
بجا الَريْتونَ فى غلل ومالت-2 عتاقيد الكروم فين سعتود 


عرس بع 6 سر 2-0 وه 7 2و 42 م لم 2 , 7 
0 أ 7 
7 « 3 7 ك2 رو م و 4 و 0 
م 61 م .2 8 
يعض الاتاعل أن :انما يسَاتِيّنا يوا زِرُها الحصي 3 
ره هة. 5-4 
ر 7 ار م صمت د 9 0 0 2 
٠ 5 .- 3‏ تخ | 7 . . 
ومن أزواج فا م2 , يكون حمل طلع 7 
مر 1 7 


نجد جريرا قد تأثر بالآيات التاليات على اختلاف مواقعها فى كتاب 
9 


ا 0 .هد ري 2 5 ان 
مِنْ كله فَاكِبقٍ رَوْجان ... فِيْيما عيّنان تضاختان ... فيكهطا فاكية 


_ 


الله الكريم :خ أنا صَببنا الماء صبا .... وفاكبة وأبا بج 9؟)ي فييما 
ره 


َكَل" يران ج10 وشل هذا كير فى ديوانه . () 


() ديوان جرير : ١191/1‏ 
(م) الخرس : الخرساء دن افون السنا»” ممزيدة اميا حجيال سم 
لا طرق فيها ولا مسالك 


(ه) سورة الرحمن الايات : (1ه ©5082 كلا ) 


()) أنظر ديوان جرير 7/10+غ+7 صلا 


(552؟) 


والذى. تلاحظه على جرير أنه. اننا يكثر اقتباسه. من. القرآن 
لكريم فى شعر المدايح وبخاصة عند مأ يمدح الخلفاء . والحقيتقتة 
أن هذا راجع الى شخصيات الممد وحين فهم خلقاء للمسلسين ولهيم 
صفة دينية آذ هم قوامون على تطبيق أحكام القرآن الكريم بغسسض 
النظر عن الكيفية ألتى وصلوا من خلالها الى تولى أمر اللسلمين . 
ولكن ينبغفى أن لا يفغيب عن الباحث أن جريرا يعد من الشعراء 
المتكسبين ,وقد وجد بغيته عند الخلقاء فلاب أن يستعين بالقرآن 
الكريم للرد على حجج أعداء بنى أمية بالأدلة القاطعة .وسبما 
يكن من أمر هذا الشاعر فانه قد تأثر بالقرآن كما رأينا فى الكتير 
من معائيه وصورهة . ولذلك اتبرى يدافع عن بتى أعية ويقررأن توليهسم 
العلاتة عا باهز عن الله سيحاتة 

يقول فى مدح عبد الملك بن مروان : )١(‏ 
ويقول فى 'مدح عمر بن عبد العزيز : 9) 

!3 انذى يست التبيَ 0 معن “الحلانة كن الإمام العاوِلٍ 

ولقد وجدنا جريرا عندما يناقض الأخطل يعيره بالكفر ويتخذ من 


تصراتيتة مغدرا ولآشك أنه يقابل هذ" انان الشاعر بديتة الاسلام 


49 ديوأن جرير : 45/1١‏ 


(©) ديوآن جرير : +/7ام ب 


(ه"؟_) 


ويفتخر بأنه من قوم لهم مشاعر ومقدسات أسلامية تعد رمزأ لوحدة 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها وأتى للنصارى مثلها 


(0) 1102-7 


مبو ينكر عليهم 1 ن بيكون لهم مثل هذه الأماكن المقداسة وينفسسسى 
ذلك عنهم ويفتخر كذلك بأن قومه فرضوا الجزية على النصارى . 
فيقتول ؛ 9) ظ 


وده رو ءه 0007 0 خم 2و 


2 3 و٠‏ 
الخاريك عد التَصارَى جزية وهداى لمن تبع الكتاب ونور 


ويقوده هذا الى أن يفتخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 


من قومه فيقول . ©) 


000 
5 
5 
5 
سن 
1 
2 
مس 
2 
م 
ا" 


ولاشك أن الناحية الدينية تظهر ظبورا بينا فى مديح جرير امسر 
منها فى أى غرض من أغراضه الأخرى التى لم تعدم كذلك من هذه 


الشنات الديننة “اله أن برغا كن الذي كان اس يمجحذ! 


() نقاعض جرير وال خطل : 48 ْ 

؟) ويقصد أراك عرعة أى أن تغلب لا تحج ولا تحل بأراك عرفة 
لأمين تصاأارى 

(م) نقاعض جرير والأخطل : ©6؟! 


4) ديوان جرير : 75/5 


)155( 


يجارى طبيعة جرير ألمتدينة . )١(‏ 


ولقد وجدناه يستمد أكثر صوره وتعابيره من القرآان الكريم 


بينما يشبه دعوة الممد وح بدعوة الأنبياء فيقول مادحا الحجاج : 9) 


دعا أل العراق دعاء هود 4 صلا ضَلالَُة ع يود 
04 1 00 2 7 
. دعا الحجاج مثل دعاء نشو فأسمع ذ! المعارج كَاسْتَجَابا 


وكثيرا مايردد فى مداكحه بأن الممد يم مثبت بنصر الله وأنه يستظل 
بكتاب الله فيسير على هداه متمسكا بحبل الله الذى لا ينغصسم 
وأن هذا الممدوح أو ذاك ميد بملائكة من عند الرحمن 7(). 
ا : 


أ 


7 ا 


وله َه 0 سس 7 كل 2 


وقوله يمد ح معاية .بن. هشاء بن عبد الملك + 0) 


: 1 5 7 
0 الي ال سوى التوكل والتسييح من زأدِ 
بك ل ا م 2 ريلك تنا 1 0 اد 


ب 
عري م م ى 


ل 0 ميد امالك كبساني 


(م) المرجع السابق : 5٠89‏ 
(م) المرجع السابق : 5*9 


2( ديوآان جرير :+ 940/19 


(/51؟ ) 


وواضح أن جرير قد استمد صوره وتعأبيره ٍ< هذا من قوله 
تعالى :0 كَاثول الله سَكِيكَته” علي 1 بحَسْود 1 #ششقتحا يخ (1) 
ل ال ا ل ات 


اوجتيد ا تروهًا + 9) 


ويقول. فى أمتداح العباس بن الوليد بن عبت ألملك ٠.‏ ليد 


ا 
الله أغطاك تونيقا صَاقِبَِة هراد ذو العَرْشٍ في سلطا ك0 
24 
ال كامالك ييحي فى طاعق الله كلق أثرة عدا 


وقوله فى مداح هشام بن عبد الملك : 9©) 


01 له سر عمل 84 5 


وحبل” ل و يُعْصِعكم: 0 فلا تخشى لعروته أنفصاما 
ا 
٠. . 000 5‏ 0 5 2 7 0 جر راي 5 
فقد نظر فى هذا المعنى الى قوله تعالى :ل وأعتصموا بحبل الله 


2 رس ع عرص 


جِميْعًا ولا تفرقوا بج (5) 

وقد وجدت عنده ألفاظا لم تعرف الآفى الاسلام كالخليفة »القرآن 
ذو العرش ,أمير المؤمنين عالامام ,ولى العهد ,الخلافة , السلطسان 
البيعة , ناكث البيعة ,المنافق ,المبتدع فى الدين عالبدع 


أهل الضلالة «المرجف عالأمة «الرعية: «المؤمتون ,المنير 


م ديوان جرير : ١/رموعءيفى‏ رواية أخرى : ( ....ضافية ) . 
0) ديوان جرير : 556/1٠١‏ . 
زمم سوة ال عمران : أية )١١(‏ 


(542؟17) 


وغيرهذ امن ألفاظ المعجم الاسلامى 


اهز للحي حممت ينا محلما فاضلا لِذ وى الحلوم 
وقوله بمدا ح الخليفة عيفد الملك د 0 
م دم الى زب سمه رم و 37 7 7 عرسم 
لولا الخليفة والقوان نقرقه” ماقام للناس أخكام ولا جمّهة 
0 0 نا لمر 9 2 بج الزن اضر بذ 5 00 
أنت الأميرك أمررد الله لاسرفٌ ' فيما وليت ولا هَيَابّة ورع 
و و 54 7م أ 
وقوله يمدح الوليد بن عبد الملك : () 
0 مره 2 ا كا تت ور ده ممم 000 7 71 
د والعرش قد رَ أن تكون خليفة ملكت فال على المنابر واسلم 
كَرى نَصّرٌ الأمام عليك حقَا إذا كنا يويد ا نايتا 
وقوله بمتد ح أيوب بن سليمان بن عبد الملك : (5) 
ل ص 
رانَّ الأمام الذى ترجى نوافلة بَعنْهُ الأمام ولي العَيْد أيوب 
وقوله يمتدح الحجاج كذلك : )١(‏ 
امار 0 7م وم 1 072 220101 ظٌَ رأج ” 
منَمَ الرشا وأراكم سبل البدئ واللص نكله” عن الآد لاج 


() ديوان جرير : ١١7/1١‏ وذ اديلوان. رين 1 8 


م) ديوآن جرير : ١/ه519‏ 
9 م) ديوان جرير : ١554/١‏ 
ره) ديوان جرير ١584/1١:‏ 


) ديوان جرير ١2/1:‏ 56ا//ا5الا - 7654 


ّ م عر عر مر 2 2 300 
ارت ناكك بيعتين ثر 4 وخضاب لحيته دم الاوداج 
ًّ التتسفين وهم نشضاوى 2 رَى يُلعينَ عُداة عيد 
00 وي 12 2 م 7 ص 31 
ترى نفس ! لمنافق ثى حشساةة تعارة كل جا ئفسة عنتود 

5 حكنت فكان حَكمكَ مشْنَعًا ١‏ وخلقت زين مناير وساجد 

7« ب 
وقوله يمد ح هشام سن عبد الملك : 0( 
ص52 الا 00 4 
2 بحم البرية كك حل وشَطر 2 سْ مخا فتلى الأسوده 
7 اضر 
| ولوق لفك م لي افيه 


2 


ويقول فى مدح بنى مروان من قصيدة يمدح فيهأ معأوية بن هشأم 


وقيله: مش اخالف: بن عبد الله القسرى 90( 


2<« سر 


جر عر 72 7 ال" 27 5 « 2 
سيف 7 تور المُسَلِمين فلم تضم وما زلت رأسا عدا وآابن قاعد 


ونجده فى فخره يذكر أسماء بعض الأنبياء كما يذكر القبللة 


() ديوان جرير : 92/1٠‏ 
0) ديوان جرير : 15.0/١‏ 
م) ديوان جرير : 745/0٠‏ 
(و) ديوان جرير : 5 /.* 


(ه) ديوآن جرير : ١/““لاع‏ - 9ع 


)1517( 


ا أب سق يجتؤيفتتا 2 أَبْكَانَ مدا ييا برا 
معان ا الذى دعن ٠‏ امن تنبانا وتلا عبرا 
كن ع كن تاقيم ١‏ اا م حمر 
َشْقبِ ااه الل رص 2 كَكَانَ ابن يعوب ينا سوا 
يبعا وَافْمدَآوود سَارة 2 أَبْلا ثالِي بَعْدَه من صذنًا 
أَبنَا عَلِيلَ اللو والله ريا كاي اسواان ددر 


١‏ 2 وو 
ع ل 2 4 2 له وس ا مد 


ونلاحظ أن هذه الألفاظ التى وردت فى الأبيات السابقة تتصل 


السياسى الى بنى أسية بعد أن استطاع الولوج الى أبوابهيم, 
ويخاصة فى مديح الخلفاء ,أما المفردات والعبارات التى تتصسل 
بالحياة الدينية الصرفة فانبا أكثر من أن نتأتى عليبا هنا ولكتنا 
سنذكر على سبيل الاجمال بعض هذه المفردات التى وردت على 
لسان جرير كثيرا والتى تؤكد بدون شك تأثره بالاسلام 
ومن هذاه المقرد ات 

ر الله ءذو العرش ,الرحمن عالقهار ,الغفار عالنبوة ٠‏ النبى »2 
رسول الله ٠‏ القرآن ,الكتاب المنزل ,المفصل ,السور ...دين 
مسجد الله الحرام »البيت العتيق عقبلة الله «الأذان .»صلاة 


الحرام حث ود الله الفراكض ,الجهاد الشبداء ل هران 


(71؟) 


الملائكة »الحواريون ,أتباع ابليس ,الصراط ,جنة الفردوس , 1 
الى آخر هذه الألفاظ الستمدة من الحياة الاسلامية والتى وجدت 
فى شعره كله ليس فى المديح والفخر وحدهما ,فلقد أحدث القران 
هزة فى الفكر والأدب فكان صدى هذا واضحا فى أساليب الشعراء 
والأدباء وكان جرير يعيش منذ طفولته وسط هذا الجمع الكبير مسن 
السلنين. تنتاعر بالاسلاع عاثرا عفيقا لا يدغ مجالا للقيم والشدشض 
وان جنم فى شعره أحيانا الى اعطاء بنى أمية أكبر من حقجيم 
وصب عليهم النعوت الاسلامية التى قد لاتصداق على بعضهم فانمأا 
كان ذلك نتيجة متوقعة منه لأن عواصف السياسة قد مالت ببذا 
الشاعر الى الارتماء فى أحضان الأمويين .ولهذا جاءت ألفافه 
متلائمة مع الاتجاه الذى سلكه الأخطل والفرزدق من قبل . على 
0 
أن كويوا "نكسن ب آلا خليفة وي ممد وح بلفتتتيصن 
ليكون صادقا فى قولة- عكل. اكان يس عليه أن تلكنه. تضق سم 
نفسه ومع ممد وحيه من هذه الناحية لأن الدين ليس سلوكا اختياريا 
للسلم بل هو التزام عقيدة فلابد للمادح أن يصف المتدين بالدين 
حقا .وأن يضرب المثل بالمتد ينين لمن لم يكونوا ملتزمين فى دينهم 
وسلوكهم .وهذا مافعله الفرزدق حينما مدح بنى أمية وهى بادرة 
تسجل للفرزدق اذ ذكر الشيطان فى مواضع عدة من شعره للموعظة 
والتنيية + '(1) 


() أنظر جرير حياته وشعره د. نعمان طه : ١؟5‏ . 


) ١7 ( 


ومبما يكن فان جريرا قد عاش حياته فى صراع مستمر مسع 
نفسه وطموحاته ثم اصطدم بالشعراء الذين نبشوه من كل جانب 
واشتبك مع خصمين عنيدين الأخطل والفرزدق زهاء نصف قرن من 
الزن فى مباجاة حامية خلفت للأدب تراثا ضخما يتمثل فى شعر 
النقائض ,ومع هذا كله فان هذه المعارك لم تشغل الشعراء عن 
الجانب الروحى نقد تأثر الفرزد ق وجرير بالاسلام تأخرا" كيوسسديسرا 
ظبر أثر ذلك فى الكتير من نتاجهما الفنئى )١(‏ * كا رأينا مدى 
تأصل هذه العقيدة فى وجدان كل منهما فنلمح صورا كثيرة لم 
تعرف الا فى الاسلام تأتى فى قول كل منهما 2/. 

عست جريواة بشم هنة ١]‏ الاسعراف البسن لأف الاعنلاه 
فى مد يحه وفخره فقط الا شاعرا أسلاميا تغمق الاسلام نفسه وتشبع 
به وجدانه . فظهر أثر هذا وأضحا فى قوله .وزاد من رقته ء 
فأصبح يتكلم بلسان السلم الذى لم يرض بغير الاسلام دينا .يعتو 


بهذا الانتماء ويشيد به فى شعره أنى وجد لذلك مناسبة . 


ا ع يي 


(و) انظر الاسلام والجاهلية فى شعر بنى أمية د. شوقى عبد 
الحليم حمادة : ل+١8/1١- -1١584* 114١‏ ١ه٠١‏ 


ثاب در | 


دراة في لزي عا نشوا اللا | 
دفي ثلاثة مول 
الفصل الأول : 
دئاسح الْفَى النعبدرى عند ند المُخطل” 
الفصلالثالى : 
داس ال بيرك عند الضرزدف ظ 
الس لالثٌالث » 


راس اليه عجويسة 


(+؟ا؟) 


* " إل الأ 0-5 


5 0589 #2 8 


ا ا 


ا ااا 


اتخذ الأخطل نهجا من الفن و«البيان عرف فى الشعرالجاهلى 
وبخاصة عند عبيد الشعر بأصحاب الحوليات .وقد أصبح تأثره بهذا 
النبج الجاهلى هن تنود طايه من تقد 'يابن منوو يى: السحداة» 
الى هذه المقولة المششهورة :( لو أدرك الأخطل يوما واحدا من 
أيام الجاهلية ماقدمت عليه أحدا .() ) 


وكان من أهم هذه السمات الميزة لفنه اطالته النفرطة قلى 
مقدمات قصاتده عامة ومدافحه خاصة . فقد نجد أن المقدمة 
الطللية وحدها تستفرق أحيانا أكثر من نصف القصيدة وربما ثلثيهبا 
وهذه السمة وان وجدت عند صاحبيه الا أن ا دونه من حيث 
الاطالة عموما ,والتفنن فى وصف الصهباء التى أكثر من ذكرها 
والتغنى بها . فمثلا بلغت نونيته (9؟) 

آلآ يا سلما على التََادٍ موالبلى ل ا الطلئلان 

أربعين بيتا خص منها المقدمة الغنية بستة وعشرين بيتا ,وداليتسه 


مد ”مهم وده موده ا 


بان سعاد رنفى | عبن تتَهِيدُ واستحقبت لبه فا لقب مَعتْمُورة (9) 


زم الأغانى : مم/هم؟ 
0( شعر الأخطل : 49/١‏ 
جم شعر الأخطل : 4/1 


(غ9714؟) 


رأكيته 


2 عا 


جم عر 
0 0 
فقد بلغت تسعة 1 بيتا ظفرت المقدمة منها بواحد وثلاثيدن 
00 رن روي "ب ميا من ”7 7 2 م 
يُجَارَى بعض ود كم ملا يفاد ى أسيرٌ عند كم غللق 


قد كشّقَ الحلمْعتى الجَبْلَْاتفشَعَتٌ 


ل بيه اله و 1 


عّ الصَبَابَةٌ 3 نكسل ولا ورت (1) 


لست اماكيا تسعة وثلاثين واستغرقت مقد متها أريعة وعشرين بيتآ 


9 0 7 درم ومع 
2 1 آن 2 ا والمّد لة والريابا )0( 
فقد 5 090 من تا خص ألمقد مة منها بثلا شين #يعتشحتا 


زم شعر الأخطل :0/1 هد ٠.‏ () شعرالأخطل : 0.5/8 

(م) غلق : من قولهم : غلق الرهن اذا تم استحقاقه ولم يستطع صاحبه 
تخليصه من يد المرتهن فى الموعد المشروط . ويقصد الشاعر مساءلة ( 
محبوبته عمااذا كانت ستثييه عما عن قاين مود للإاتدعةه أسيرا فى 
حبها فكأنه صار رهنا بين يديها . المعجمالصيط مادة (غلق ) . 


2( شعرالأخطل : ور دمع. (م) المصدرالسابق ٠ ١4/1١:‏ 
4) المصدر السابق : ١1/ه76؟‏ 


(ه“”ا؟) 


بلغت بائيته : 
7 4 7 
7 2 و 9 85 4 3 م عر 
عفا واسط مِنْ أهله فمذانبته فروض العَطًا صسمرا ووه ونصا عي ” )1( 
32 2 


ثلائة وثلاثين بيتا استغرقت المقد مة منها تسعة عشر بيتا ا 


مه ”مه هوء 9 لقف 


م 9 
ره 4 4 0 0 لخر : حير خرن ير 
حي المنرزل بين السقخ والرحب لم ببق غير ووم الخاز والحطب 


م من ور ر 


و عورم 4 م 
خُلِيُلىٌ قوما لِلرجِيل فإنيى يعدت مُنى الكتثاء عر رئب 
تفع فى ستة ومشرين بيتا استغرقت المقدمة نصفها 
وعلى الرغم من أنه قد يضطر فى بعض الأحيان الى اطالة 


يها قفى ١‏ 3الينتنسهة 


ل" 
مي 
3 © 


4 ار 
مث روه" ع عم وى اس روهظ اع عور لا و 
حلت صبِيْرَة أمُواه العد أد وقد كانت تحل وأدنى دارها تكد () 


يقدم لها بعشرين بيتا بينما يقدم باثنى عشر بيتا لدأليته 

() شعرالأخطل : و/عيرء؟ . 0) شعرالأخطل : ١/وم؟‏ . 

(م) يشوم: الشم : نقش بالابرة كانت نساء الجاهلية يستعملنه للزينة حيث 
يحشى بنوع من الكخل أومااليه فيترك أثرا .والمراد هنا أنه لم يبق من 
هذا الطلل الا أثر النار والحطب. من فحم ورماد .المعجعالوسيط (شم) 

() شعرالأخطل :1/.++ ٠.‏ (م) وهم جماعة عمير بن الحباب . 

شعر الأخطل : +ع/م0») . 


7 
4 ع ك7 2 4 3 و مه ام 
أما رائيته : 
اليد ا نا أن بعد حقاتت كنار [) 
صداع عدى 'جوارى ونا و رب ومترار 


فيقدم لبا بثلاثة عشرين بيت . 
هكذ! بتقية قصاكده لاتكاد نجد شيكاأ من دوم احتفال 
3 د 

باطالة هذه المقدمات الطللية 


واذا كان شمة من تعليل لهذه الظاهرة الأسلهية فانه 


() شعر الأخطل : 0/١‏ 5.". 
شعر الأخطل : ١١/8‏ . 
م شعر الأخطل : ١/9ا*؟‏ 
) شعر الأخطل :+ 249/8» 


(*#«؟") 


بالاغافة الى تعلق الشاعر بتهج الجاهليين نجد أن سلطان 

الخمر مسيطر على مزاجه اذ صارت معشوقة له «تشكل عنده موضوع 
البوى والغزل فيجيد فى وصفها .ويتفنن فى عرض محاسنها لديه 
وقد جعلته ديانته النصرانية فى حل من أمره يتحدث عن الخمسير 
ويتفئزل قييا كنا" يقاة .مانقد يه حيه اليا الى آأن. يكز على اناس 
شرب الماء واللين والعسل علأن تفع من الاسلام عندما عرضه 
عليه عبد الملك بن مروان الاأن يبيج له الافطار فى رمضان وشرب 
الخمر )0 

فلا غرابة اذا فى أن يطيل مقد ماته الغزلية وأن يختص ابنة 
الحان بنصيب كبير منهأ 

ولقد ظبر تأثر الأخطل بالجاهليين فى أساليبهم واضعصصا 
ويخاصة من عرف متهم بالمديح وهم النابقة ,بالأعشى ع وزهشيو. 
وبعض الشعراء الفحول كامرى* القيس ,.وحسان بن ثابت .ومدى بن 
زيد .وكعب بن زهير وغيرهم . (7) 

وقد أدرك النقاد القدامى حقيقة هذا التأثر .عليه فقد 


يكون الأخطل فى أحنيان كثيرة من الشعراء غير البلبييية 57 


و انظر الاغانى : مم/.59 ومقد مة القصيدة العربية فى العصر 
الأموى د. حسين عطوان ( طبعة دار المعارف ) : م/8- 
1 

(م) انظر الشعر والشعراء : 48+/١‏ والأخطل شاعر بننى.أسية 
د. سيد غارى : .+5+-.8؟ 

0 دائرة المعارف الاسلامية : لإاازهم 


(لم7؟) 


الذين يكدون فى نظم أشعارهم . بل كان حوليا يستغرق متنسله 
النظم وقتا طويلا يعود عليه بالتبذيب و«التنقيح . وقد اعترف هو 
ببذه الظاهرة عندما قال لعبد الملك : 

( ياأمير المؤمنين زعم ابن المراغة أنه يبلغ مد حتك فى ثلاثة 
أيام »وقد أقمت فى مدحتك " خف القطين " سنة فطا بلغت 
ماأرد ت 0 ( ا 

وقال أبو عبيدة ش 
ر الأخطل أشيه بالجاهلية ,.وأشدهم أسر شعر وأقلهم سقطا 9) ) 
وقد روى الأصمعى أن الأخطل يقول تسعين بَنَثَا ثم يختار منبا 
ثلاثين بيتا فيطيرها بين الناس . () 

ولقد استفاد الأخطل من روائع الشعر الجاهلى فى أشعاره 
وتأثر بها فى أسلوبه وموضوعاته . ؟) ففى قصيدته الرائقيية : 

تقيرالرت سن على باجقار وأقفرت من سليمى دمنة الدار 

التى يمتدح بها يزيد بن معاءية نجده متأثرا بالنابغة فى قصيدته 
الراعية التى يقول فيها : (5) ظ 


عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 


)0( الأغانى : يرمع يريع ».والموشح : .١؟؟‏ -5880 . 
م الأغانى : و/رمءع . اس الأغانى : لم/6م؟ 
2 الأخطل شاعر بنى أمية د . سيد غازى : 5178 

و) ديوان النابغة ( المكتبة الثقافية بيرهت ) : 68 


(9ا؟) 


ولو تتبيعنا القصيد تين لوجد نا تشابها عجيبا فى الصور ألفنية وبخاصة 
فى المقدمة حينما يذكر ألنابغة مايتعلق بمشهد حيوانات الفلاة 


وما كان من ألثير والكلاب وقد اختط الأخطل نفس النهج .)١(‏ 


وقد تأثر الأخطل كذلك بالأعشى واستمد من شعره لفتات فنية 
وحوّر فى بعض صؤره فزاد فيها وأجاد 
هذا الأحلوت 9) 

كما أفاد سس أمرىء القيس وحسان مئْ ثايت وعد ى ين زيك 
فيما يتعلق بوصف الخمر والوقيف على الأطلال والتشبيب بالنساء 
ووصف الظعن و«ارتحال الركب .ووصف السحاب «والمطر ,والبرق ء 
والناقة والاستطراد منها الى وصف الحمار أوالثور كما تأشثر ببسم 


فى بناء القصيدة .واصطناع الحركة فى تصويره . () بيد أن الأخطل 


() ديوان النابفة فوت مو + كفهر الا خطل :“10715 

0( انظر اللأخطل شاعرايئ امه د اللذ كت سيد غازى : با١؟ك-‏ ه؟؟ . 
مخ انظر الأعطل قاعر بتى آمية د.. سيف غارى . ومع وم8 . 

ن) انظر فى قضايا الأدب واللغة د . عبده بد وى ( الكويت ,مؤسسة 


الصباح طا(١)‏ ١21.عزرها-‏ إلموام ) : 55 


(-4؟) 


ظهر هذا التأثر واضحا فى قول الأخطل : )١(‏ 


ً: 6 رم 


4 7 
كا القع 0 عضر بطل وعاد من رف أخابل* 


فقد أخذه من قول زهير : 9) 


نم رك سه 7 مر 


70 
عا لعل عن ملم قربا ملل » كر قرام الصبا وواعت* 


وقد امتدت هذه المحاكاة لزهير الى ابنه كمعب ,فالأخطل فى 


قصيدته اللامية : () 
ل ور 2 3 
54 7 
5 روم بر م 1 5 : ع م 


انما يحاكى فيها كعبا فى لاميته المشهورة : © 


سن ىعر ل 


يانتٌ سعاد افقليى اليم متب متججوله 'متينّم إثْرهًا د ا 


ليد الاحيتن. الماعليين. عض الاتتلاموين كا حرق ليقف محم 
وزن القصيدة فحسب بل تجاوز ذلك الى المعانى والألفاظ كما 
رأينا هنا ,وقد يورد بعض الصور الفنية التى وردت من قبل وطرقها 
الشعراء فباهو يتأثر النابغة فى صورة من صوره عندما قال فى 
مداح التعنان :بن الشذر “الفساتن 0 


وم عر الأخطل: + 

0( شعر زهير بن أبى سلمى بتحقيق فخر الدين قباوة ( بيروت - دأر 
الافاق الجديدة طرم) .لرؤام): ه؟5 . 

بم شعر الأخطل : 6/١‏ م : 

9) أنظر شرح قصيدة كعب بن زهير ‏ لابن هشام الأنصارى ( تحقيق د . 


محمود أبوناجى- طبمالوكالة العامة للتوزيم د مشق ) : 8؟. 
)6( ديواآن النابغة : *5. 


)؟41١(‎ 


2 1 هر 
7-0 يي وال 
2 مه م 


ا بَعَدَ الأمن وَالتّجّدِ 


ولا يحو عطاءً البو دون عد 


ولقد ذهبالأخطل غير مرة الى هذا المعنى فقال فى داليته 


(فأصعد! ) والتى يمتدح فيها يزيد بن معاوية 0 


7 707 ىد مس 14 
كي ٠‏ .ا ” 
و 
م مر عر مر 


3 7م ممم ره 
تحرز منه نه مره عانة بعد مآ 


كم ل لس اير سر 6 
يقت بالنلا-: حت يشفه الت 
ّ ُ 7 
اس 24 
13 يج دن : ! 
0 و ١‏ 
لع الى 1 عه 5 
نّْ سات لماء فى حجر وود 
4 
وخدم مم7 .ود 7 مه 
يأجود ب من يزيد إذاغد ت 


8.5/١ : شعرالأخطل‎ )( 


ع 7 10 7 7 


2 5 5-5 عا مسد ا 


دأعماء كان المشيمّ المُعوّدا 
حِذَارٌ وأنْ كان المشيح 


“زفىايا لقرا قير رالتَعَامَ المُكَمَردا 


14 1< 00 9-4 
أباريق أهد تها دِيَافٌ لِصرْحَدا 
4 


بن #قكة بعلن 517 وود دأ 


٠. 511١ 


0( شعر الأخطل ع ورف هو -موةؤ ٠.‏ 


رم (1)ه 2 -- هو 39 2 و7 
حنقفرأ فر هيا ل الروم ب 2 ار أكافِيّفُ فيا ون زور 
يي لي لس 5 
7 بم 
0 7 عر 0 ر 7ه ص 7 000 7 ره ده 


وهذا الأسلوب جاء عند الأخطل كثيرا فقد جاءفى داليته (ثكد) 
التى مدح بها عبد الله ويزيد ابنى معاوية ,كما جاء فى رأعئيته 
( قدم لدو 10 7 القن سدع نيا نكرت القياض 1097 ونين د ليان 
من القصائد التى لم نذكرها هنا . ولكن هذا لايعنى أن يعد 
الأخطل مقلدا فى كل نتاجه فهو واحد من الشعراء العرب الذين 
. تأثروا بمن قبلهم فى فنهم ,وأساليبهم .وليس التقليد للاخرين واردا 
عند الأخطل فحسب فقد قلد الحطيثة زهيرا ؟) قبل الأخطل 
ولاشك أن الحياة الاسلامية التى عاش فيها رغم نصرائيكته 
تفرض عليه نيعا من الابداع الفنى حتى يتفوق على غيره من الشعرا* 
فعبد الملك الخليفة غير النعمان بن المنذر ع لأين يقع ملك 
الغساسنة والمناذرة من الخلافة الاسلامية (5)؟ كل هذه الأسصسور 
لابد من أخذها بعين الاعتبار فى شاعرية الأخطل ,وان كان التقليد 


قد ملك عليه نفسه فى يفل الأجنان:٠‏ وظين أكر :رفنيها: «فى' اسام 


زوع السحنفر: الشديد . انظر الطرائف الأدبية / عبد القاهر الجرجانى 
تصحيح وتخريج الأستاذ / عبد العزيزالميمنى :»6 
م) شعر الأخطل : +/م”ع4494926 . 
(م) عكرمة ألفياخ بن ربعى بن عمير بن صبيح ابن لاى بن موألة بن عامر بسن 
مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة . من ربيعة / المحبر : 6 
0 أنظر ديوان الحطيكثة : إره- .5 . 


(ه) من تاريخ الأدب العربى د . طهوحسين ‏ : 1 /لا "1١‏ -لها"”" ٠‏ 


(86ل؟_) 


شبابه الا أنه نا أن تقدعت ان الننن خض 'اصضيخ. فاعرة ع سر 


الشخصية الفنية 
وقد غدأ أهتمامه بشعره وتنقيحه وتهذيبه وتجويده من أهم 
صفاته الأسلوبية .فهو يعنى أشد العناية بألفاظه وينقحها وقد 
ت عند الأخطل أساليب من ألفن والبيان كالاستطراد فى معسرض 
التشبيه فانه حينما يعرض له معنى من المعانى أو صورة من الصور 
يستطرد فى التشبيه بين أطرافها موغلافى ذلك حتى 'يستوفى مايريد 
من المعنى ففى داليته ( تكد )١(‏ ) التى يمدح بهاعبد الله ين 


معاوية وأخاه يزيد أراد أن يصور كرم عبد الله فشببهه بالنهر جودا 


وسخا؟ : 
مز كان منغ معطو جراد فى حَانَات ليده 
عق ترى كل نزوة أعرسبه 22 كأنا الشَّجَوَالَالِى يه كد 
تككل ينات الناد أبيبِة. ‏ كنى جهاوي ع المتيثكالمصد 7" 
هاه الشرائع كَرْوى الْحَاعمَاتُ به إذا العمطاشرأوا اكاك يم 


وقد هيأ له هذا التشبيه صورا فأبدع فيبا وأطال ,ورسم لها اخادا 
مختلفة فصور الننهر ريان مزيدا تضرب أواذ به الشطتان كما صوره هائجا 
مائجا يقتلخالأشجار .وصوره قبيا عارما تظل فيه أنجية بنات الماء 


ومع ذلك كله فقد صوره بشير خير وبركة يحبى ألموات ويروى العطاش 


(و) شعر الأخطل :++/م؟ع-؟>»6 
م) الأنجية ؛: الجماعة . والحصد : نوع من الشجر المعروف . 


(454؟) 


وبهذا الاستطراد الفنى الجميل يجسم كرم الممدوح »وقد وردت مثل 
هذه الضورة ضور أخرئ كثيرة عند الأخطل : )١(‏ 

ونجد من الأساليب الفنية التى اتخذها الأخطل فى تنمية 
مديحه وتجويده ( الاستدارة 9) ) 

وتأعى الاستدارة فى معرض المفاضلة كنا تأتى فى معرضالتي لاا 
وقد اعتمد الأخطل فى تعبيره الناحيتين معا فمثال الاستدارة فسى 
معرض المفاضلة قوله فى مدح عبد الملك : ©؟) 


ونا القراتك : ذا جَاشَتٌ ك خوا ليته” فى حا فيد وفر 2 ِو العم 
َدَعدَ تباخ الصَّقٍ واشطرسة ١‏ كَيَقَّ الجاجىة من آزتوعكهة: 
تتسفرا ين جِمَال الرّى كتشكره” © ينبا اكاويت فيا وذ زوه 
قلاققة اين جبالشيحية ٠‏ “ارال انو ديه 


(عانظر شعر الأخطل : وروم 2.م 2زم 

(0) وهى جملة متوسطة الطول تشتمل على فاتحة وخاتمة وتتألف من فواصل ترتبط 
باحكام ؛ وتحمل كل فاصلة من فواصل الخاتمة جزءا من المعنى بحيث لايتم 
الا بذكر الجملة الأخيرة وهى الخاتمة . انظر دفاععن البلاغة / محمد 
حسن الزيات ( عالم الكتب الطبعة الثانية ) : 187-5١‏ . 0 

(0) الاستدارة فى معرض المفاضلة هى أن يرى الشاعر وجه شبه بين صورتيسن 
مختلفتين فتقابل بينهما ويفضل احد اهما على الأخرى مبتدئا بالمفضول 
منفيا لينتبى بالمفضل مثيقا . أما الاستدارة فى معرض التوكيد فمؤداها 
أن يحس الشاعر الحاجة الى تقرير معنى من المعانى أو موقف من المواقف 
فيلجأ الى القسم مقررا به مايريد فى مجموعة من الأبيات متلاحمة الأصزاء 
يبدأ بالقسم مقررا به مايريد لينتبى بجوابه الذى يقرر من خلاله المعنى 
أوالموقف . () شعرالأخطل : ا/7ة+-مو١ر.‏ 


(هلم؟_) 


فقد استمان بالاستدارة هنا فى تنسية موضوعه كما اتخذ من فيضان 
النبهر مادة غنية بالصور ينتقى منها 'ايليق بغرضه ويواغغق مراده اذ 
صور الشطان وقد غمرها الماء .والأمواج وقد اكتسحت فى طريقهببا 
الأشجار .وصور السفن مضطربة أشد الاضطراب والملاحين فوقها . 
وقد تملكبم الخوف الى آخر هذه الصورة ألفنية وغرضه المفاضطلة 
نين مها الور التععينة مين كم التتد و ... ازبكل .عند 1 ابطر 
ال ل ل ا 
ومثال الاستدارة فى معرض التوكيد : 


كقوله فى مدح يزيد ين معأوية كايو 


إضّ حلفت يِرَتّ الراقصات وما اضَحَى بَمكدينَ حُجْب وأسّتتار 

وبالبدريٌ دا أحمرت ص ازع فى يو نَسَكِ وَتَشربٍ وتتْحار 
به "0 2 

َألْجَأننِى مُرَنُ كَاينًا ويلا ١‏ مِملسى فَريْبَمَهَ إِقَسَار 


فقد استعان الأخطل بِبِذا الاسلوب ,.واتخذ من الحلف سيلةة. 
يؤكد بهأ للممد وح أخلاصه وولاعةه أو شكره وناعه وقد ورد ات مشثل 
وقد أعتمد الأخطل كذلك فى بعض مدائحه وبخاصة ألتى خص 


بها بنى أمية على الوصف القصصى لتكون تلك القصاعد لوحات فنية 


زم شعر الاأخطل : 5/ر.ا؟ 5116 . 
شعر الأخطل ١17٠6١ !١اما/.  :‏ 
٠ ٍ 2 : ٠‏ بمو 
م) انظرشعرالا خطل: ١/07.256642555؟‏ وديوآن النابغة : ١.‏ 


(5ه2؟) 


قريية الى ألنفس «فاستعان به ككثير!ا فى المقد مات الطللية عند مأ 
يستطرد فى أاليصف كما استعان به فى الفخر كقوله مخاطسا 


عبد الملك بن مروان ؛ )١(‏ 


2 
ل لد اين 


2 د َه ٍآ- 2 2 07 م 
وقد نصرت أمِيرٌ المؤْمِنِيّنَ ينتا لما أتاك يبَطن الغوطةٍ الحخَبَرٌ 


- 


7 ل هه و 5 50 6 7 ا ا 
يعرفونك رأسَابْنٍ الحبايلا) وقد ضحى وللسيف فى خيشومه أ :. 
0 5 0 0 00 يس تون 1 4 

عدو ل 000 2 ر > وس ل زربي ا 2 - و2 


مَسَت إلى جايب الحشاك جيفتهد اوراسة د ونهك! ليحموم والمتكتحّود 
مه جم 2 وم سا ل #1 اسدياى 8 ورا دوس ىل م ا ع 
بشاله الشكدمنة عسات إذ حَسَروا والح كيف قراكَ الغلمةالجَتَ + 7) 


لكنه يصطنع الاطالة فى تصويره معتمد! على الوصف القصصى الذى 
يجيد من خلاله التجسيم والدقة فى التشبيه 


وقد اعتمد الأخطل هذا الاسلوب فى أغلب أغراض شعره فلم 


يقتصر فيه على غرض معين )6) 


()شعر الأخطل : إ/رم.؟ ©غ.؟م 

0) عمير بن الحباب قتلته بنو تغلب ركان الحباب أبوه من أغرسة 
العرب 
أنظر نقائض جرير والأخطل : ١1١‏ 
غابوا ببا فى الرعمى فلم يرجعو الى مازلهم ليلا ولا نباراء 
انظر نقائض جرير والأخطل : ١٠11‏ 

) انظر الأخطل شاعر بنى أمية د. سيد غازى : م5١‏ 


(؟الم؟ ) 


والأخطل فى أسلوبه كثيرا مايعتمد على التصوير الحركى قلى 
مقاطعه الفنية فيجعل منها صورا متتابعة فى حركة مستمرة تمثلبا 
هذه الأفعال المتوالية التى ينتقل ببا من صورة الى أخرى 


فعندما يشيد بممد وحه مثلا لا يقتصر على تعداد مافيه من 
غصال يل ينام نايم ون فى مميلظ من تمان > تمق السينيةه 
مرتحلة والناقة متنقلة والثور مقاتلا ,والحمار جاريا .والصببباء 
متداولة «الممد وح محاربا .والخيل متدافعة .والنهر قائضا والسحاب 
متحلبا ,والعدو هاربا . )١(‏ 

ولذلك جاءت مقاطعه دائما تنبض بالحركة والحياة وهذه الحركة 
التى اصطنعها الأخطل فيتصويره والتى يتميز بها فى أسلوبه تتجلسى 
فى قصاعده فتضفى عليها طابعا فنيا مميزا . ففى رائيته ( غير) 
مشلا نرى الفرات الذى يفوقه الممدوح جوداأ ,وق "حافك خزالية 
" وذعذعته " رياح الصيف " واضطربت" من أذيهغدر " صسحنثفرا " من 
جبال الروم " يستره " منها أكافيف فيهأ دونه زور 

بينما نرى لاميته '( أجمل ) السحاب الذى يدعو لممدويمه 
أن يسقى أرضه قد بانت عزاليه " تسحل " واذ!ا * طعنت " فى 
فروجه * تحلب" وأذا " زعزعته " " جر " ذيوله كأنها عوذ ثقال 
* عطقل * فلنا “ اتفمى " نعو السسامة قاصدا * وعتهة" الجنوب : 


" فانثنى " و " سقى " لعلعا والقرنتين فلم يكد " يتحمل ” شم “"غادر" 


() المرجع السابق : ١١+‏ - ه٠١‏ 


(هللم؟ ) 


الأكم " تطفو " و" حل " بالمعرسانيات و " أرزمت " منه مطاقييل 
1 0 

وهناك نماذج كثيرة من شعر الأخطل تتميز ببذا الأسلوب9؟) 
ونضيفة يدا التصوير الحركى جاءت مقاطعة دائما نابضة بالحركة 
والنمياة 


ولقد كانت للأخطل صور جزئية تتمثل فى البيت الواحد أو 


يتجلى هذا كن قوله يقدح عت "أهية: + 9 


ىم ا 002 ملم نا س” 1 
فو ذا بسَط الل ربيْسُمه درت رَحَاهيِسْسْيلٍ ك وار 
2 : 7 2 أ 
5 
2 7 الي ثم ن جر ع ”مده 7< 


5 7 7 4 ىر 4 مور 

34 0 0 
د 4 م مم اير 4 م دوك يرت 
وترى عليه إذ !ا لعيونن لمحنة شيعا الحليم وهيبة الجبار 


ومن سمات أسلوبه اعتماده على التشبيه فى توضيح صوره مما يد 
مما ي#كد أنتماءه لمدرسة الصنعة التى يتخذ شعرافؤها من التشبيه 
ااا ل لاا 0ط 

و)انظر الأخطل شاعر بنى أمية د . سيد غازى : 00!إ-55! 

و انظر شعر الأخطل : (/9104194421917 11412511١‏ 

و4 شعر الأخطل : 614/8 ش 

) العقد الفريد : ١/8؟‏ 


(8ه؟_) 


الحسى سسيلة لعرض صورهم )١(‏ ففى لاسيته (..أجمل ) التى يمتدح 
نيبا" خالد بن عبد الله بن أسيد " يشبه البرقفئنواحى السحاب الداعم 
المطر ( الذى شبه به الممدوحع ) بمصابيح كما يشبه حركة هذا 
البرق بحركة خواصر الخيل البلق وهى مجفلة ,وهذه الصورة الحسية 
متمثلة فى التشبيه الحسى الحركى عندما يقول : 7؟) 


و 
ص س6 لم 


١ 2‏ اع عر م ةع” و و 
كما يشبه هيكة خروج قومه " تغلب " على أعدائهم بسباع تسساسير 
خبيا وهى تقصد الماء فى الحيل: تتقيل مفتهرا. 29 


سس وجرة 


”مه ع م بير اير" 7 وم 8 0-000 ش 
بفرعى وال قوم الشاعر بالقذى الذى يقذف به السيل العظيم 
فيتحرك مضطربا فى غير اتجاه معين . فيقول )١[‏ : 


04 2 ا ا ل 70 


5-5 عن آآمه ك / 8 ا 7 عر 
وادَا سما لِلْمَجّدِ فرعا ويل وَاسْتَجمَعٌَ الوادى عليك فسالا 
- و 


4 4 
و 


وه مر # ع 8 فيد ير عر 245 00 1 32 
كنت القذد ى فى : كدر مزيد قاف لاتى به فضل شغخللا 


لك 


() انظر نقائض جرير والأخطل دراسة للدكتور عبد المجيد المحتسب 
لك 
0( بتاك جرير والأخطل: لآين هيام 2 د 
ع حجراته : نواحيه . والأقراب : جمع قرب وهو جانب السرة . وتجفل 
أى تسرع . 2 () المحدرالسابق : ه“ ظ 
5 ثغر الكلاب : اسم موضع . والشغر مطلع فى الجبل مثل الشنية ومنه اشتق 
قولهم للفم شغر »والأوشال : جمع وشل وهو الماء القليل يكون فى الجبل 


ينحد ر أنحدارا . () نقائض جرير والأخطل : +, مابعدها . 


وفى معرض فخره يعتمد التشبيه مسيلة للنيل من خصمه جرير فيشبه 
نننا» يريعن وقد سيقت يوم الكلاب الأول بالابل المجلوبة الى المصر 
لبيعها فيقول : )١(‏ 

يي الكلآب يقد" سيقت نِسَاوْكُم ٠‏ سيق الجلاعب من عُون تأبكار 
وليس التشبيه وحده من سماتفن الأخطل التعبيرى فالى جأنبه توجد 
الا ستعارة التى اتخذها لتثبيت صوره وعرضباأً عرضا شيقا د قيقا فقد 
اعتمد الاستعارة المكنية فى قوله يمدح عبد الملك بن مروان ‏ 17) 


من يمت ير رة» 2 


2 كه م مد 7م 
هلم تر على مثل ملك أتاك بلا طعن الرماح ولا ضرب . 


فقوله " أتاك الملك " فيه استعارة مكنية . ويقول فى معرض 
017 


ى 7 أ 


أذ انا ل ينا مرثرنا وضَاروا 


ستشب وَذَاقُوا 


كما اتغذ من الكناية سبيلا لتحقيق مايرم زاليه فى صوره من معنى 
فنيّ فيقول مادحا خالد بن عبد الله 9) 


2 2 


18 0 ام 
آرا ىلل حل انيم كناك عيْثٌ للسَّعْالِيكِ مرسل”7 


مر 00 


خَالِدٌ » و 


ففى الشطر الأول كناية عن الجود والكرم والعطاء الوفير يؤكده التشبيه 


اا م 060 


زوم نقاعض جرير والأخطل : ١85‏ 
(و) شعر الأخطل : ١/.ه‏ 
م) نقاعض جرير والأخطل : !١8‏ 
) المصدر السابق : لاه 


)؟831١(‎ 


هو القاعد الميْمُون والْمَبْتَعَى بو عَبَاتُ رَحَى كانت قديما كلوز 
فبنا كناية عن ثبات قواعد الملك والحكم الذى كان مضطريا قبل 
مجيثه .| «قوله فى نفس الممدويح كذلك : )١(‏ 


7 7 
أولعك عن الماء فِيكَىء وَعِنْد هم م العيفة المتجاة تانشك 4 


و 


كناية عن النفع ,وقوله فى معرض الفخر بقومه : 9') 


/ج م 7ه 


شات 


كناية عن العداوة الشديدة لبؤلاء القوم 
ْ ويقول مفتحكرا كذلك : 9؟) 


عر 6 ار 


فَعَنْنًا التاسى ار دا جا العتتجها 
ففيه مافيه من الكناية عن القوة والمنعة والعزة .وتوجد عند الأخطل 
لفتات نفسية فى مقاطعه الفنية تضفى على تصويره صدقا وجحيوهة 
شيك انيعد باختيار الألفاظ المعبرة التى يصور بها الموقف تصويرا 
ينيض بالايحاء والدلالة 

قعندمأ يمد ح يزيد فانئه يصور ضعف نفسيته ازاء الموقف الحرج 


الذى وقع فيه من جراء هجاء الأنصار فقيل 0م 


) المصدر السابق : م١١‏ 
بعر الأخطل ٠:‏ : رودت 


وى ال ا © عم ورم 0 م عر 7 3 م 0 
8 ده ماب 0 : 85 
ميات نجيافى رشق لحية د عصر لمّ ينم لسليم وأقصدأ 

5 سر عد له عتم َه له دس سر ص 
0220-2 0 #2 روطدع 20 ممم 
يحهقة طورأ وطورا إذ ! أ نوك أ جَوِ . لا لح وأجيد! 


فقوله " وبات بحيا " يوحى بخطورة الموقف ثم أن ذكره هذه" الحية 
التى تعض " يوحى بشدة ألفتك واليطش الى آخر هذه الصور التى 
تنطق بخلجات نفسية الأخطل الضعيفة أمام هول الموقف وشسدة 
المصيبة لولا تدارك يزيد له ظ 

والأخطل من الشعراء العرب الذين عاشوا فى الصحراءووشقوها 
فألفوا مافيبا من مظاهر وكانت مدد! لهم فى أشعارهم يستمد ون منبأ 
كثيرا من الصور الفنية التى يستعينون بها فى مدائحهم بل وقلى 
نخرهم كذلك . وقد استعد الأخطل من البيئة البدوية كثيرا مسن 
الصور .قوصف الصحراء المقفرة ومايلاقيه فييها المسافر من أهوالومتأعب 
وأبدع فى وصف الأطلال وأجاد فى تصوير ماخلفه المرتحلون فييبا 
من آثار تتمثل فى الأثافى .والرماد .والأوتاد ومافعلته الريح بها 
من نسف وطمس . ووصف حيوان الفلاة بجميع أشكالبا وأجناسيبا 
كما وصف النهر العظيم فى فيضانه بما فيه من سفن تقاوم الرياح ء 
والأأمواج . وقد ا فى تصويره بذ وق البادية وطبائع أهلها فجاءت 
ألفاظه فخمة جافية تملا' الاذان والفم .ولذلك جاءت صورة وتشبيهاته 
تشيفقة ف أغلببا من البادية فاتسمت مدائحه بذوق البدوى وطباكع 
الصحراء ,وجاء فخره تقليد! للفخر الجاهلى منطلقا من نفسية تنم 

1 ريا نت الصرء الى دعرقشا 

تتشبع بالاسلام ولم تتخذه دينا لان نصرانيته كانت تهومه ممتلك . 


وقد أعتمد فى مدأئحه وفخره على الأسلوب الجاهلى فى تنستبنأا 


(؟98؟_) 


وتجويد ها وقد أفاد كما رأينا من أساليب الجاهليين ,وتأثر بيم 
ويخاصة الفحول الذين لهم طابعهم فى الششيعر الجاهلى وبعض 
شسعراء الاسلام . وقد نهج الأخطل أسلوبهم وترسم خطاهم , وعارض 
أشعارهم . ولذلك غدت مدائحه ومفاخره مميزة أشد التميز بالطابع 
الجاهلى فى صورها وأخيلتبا .ومعانيها وألفاظها 


»ع ا ع 3 23 23 6 26 232 267 2626 ا 26 


(95؟) 


آنا النسيقى الخارجية والداخلية عند الأخطل فلقد تبيسن 
نن استكراغنا ليحور الشعر التى نظم عليها أن الطويل فى مقد متها 
قد كن بقن البكيظ انان ع "الكاطل ب 12) 

ولم يستخدمها الأخطل الا تامة شأنه فى ذلك شأن غيره من 
شسعراء الجاهلية الكبار وشعراء طبقته كالفرزدق وجرير . ولا يكاد 
يوجد له نظم على غير هذه الأوزان .وهى فى الحقيقة الأككتر 
الجاهليين والمخضرمين .ومن نهج نبجهم فى العصور التالية 

والأخطل حينما اتخذ هذه الأوزان ونظم عليها أوحينما قادته 
ملكته الشعرية الى النظم فى أيبا فانه لم يكن بدعا فى هذا لأنه 
كما رأينا من قبل يعد من الشعراء المحافظين على تقاليد الجاهليين 
مفتتحا به القصيدة ثم يتمها على نبجه ولا يكاد يفضل بحرأ منبا 
اس شت 
)01( البحر الطويل أحد البحور الشعرية الثمانية التفاعيل ( فعولن ‏ ب 

مفاعلين .... ) مكررة مرتين فى كل شطر »وله عروض واحدة 

مقبوضة وثلاثة أضرب صحيح ومقبوض ومحذ وف 

آما البهر التسيط فبو نن البحور الثمانية أيضا ويتألف سن 

رستفعلن - فاعلن ...) مكررة مرتين فى كل شطر وله أربسع 

أعاريض وسبعة أضرب ( يرج ع لها فى مظانها ) . 

انظر العروض تبذيبه واعادة تد وينه - جلال الحنقى : »151١‏ 


٠ ١ حلم‎ 


(ه9؟) 


على غيره لأن المهم هو أن يستوفى غرضه الذى يريد فيتحرك مع 
أفاعيل نفسه واضعا نصب عينيه نتاج سابقيه من الشعراء فيقلده 
وربما سطا على بعضه .وقد اعترف بسرقات الشعراء فقال : 
ز نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة ) )١(‏ 

يلعل هذا يكون تفسيرا واضحا للتأثر الواعى الذى نلمسه 
لدى الشعراء والذى قد يسمى سرقة شعرية متى كان نتاج هذا 
مطابقا لذاك لظا ومعنى أو مايسمى محاكاة وتقليدا حينما يتفقان 
فى الصور الفنية ,والوزن والقافية 

ومن السلم به أن القصائد ذات الوزن الواحد لها طابع 
مشترك يتمثل فى ألوزن ألموحد فى صورته المجردة ولكن هذه القصاعد 
تحكلف: قن النغمات كما «كينا 19) ,وليس اتفاق الشعراء فى الوزن 
الوأاحد سرقة ولا تقليدا فقد ينظم شاعر قصيدة فى الفخر والحماسة 
على الطويل ويأتى آخر بقصيدة فى المدح أو الرثاء على تقس 
الوزن 

وبحور الأخطل التى نظم عليها تصلح لكل موضوعات الشعر وقد 
طرقبا الأخطل ولكته كان مكثرا فى آنئن الأغيان .ين الونك أنياة 
مقدماته الفنية والتى كان لها نصيب كبير من كل قصيدة . ويستغرق 
فى هذه الناحية عند ما يستطرد فى وصف الخمر التى ملكت عليه نفسه. 
اك 


() الموشح . مجع »والأخطل الكبير ‏ فخر الدين قباوة : 88١‏ . 
0( انظر التفسير النفسى للأدب د . عز الدين أسماعيل و بيروت 
ب دار العودة ( : 9م ٠‏ 


(535؟) 


وأوزانه تعير تعبيرا صادقا عن عاطفته الموغلة فى التقليسسد 
والمتسكة بنبج الجاهليين الذين ظهرت آثار نتاجهم لد يه كثيرأ 
وكذ لك كان تأثره بمن عاصره من الشعراء المبدعين »وقد أضاف هو 
الى هذه القصاعد من تجاربه وابداعه الفنى .وصاغ ذلك فى قالب 
ذاتى يمثل شخصيته أالفنية أصدق تمثيل 

أما حريف القافية التى اتخذها الأخطل رويًّا ونظم عليبا 
فترتيبها حسب'درجة التواتر عنده كما يلى 

) الراء ‏ اللام ‏ الميم ‏ الباء ‏ الدال ‏ العين ‏ النون 
القاف ‏ الحاء ‏ والسين 7( غ). [ 

وبقية الحروف لم يتجاوز مانظمه على كل حرف منبا الثلاث مأ 
بين قصيدة ومقطوعة وربما لم يبلعٌ ذلك الا بيتا واحدا أوأبياتا 
معد ودة عوهذه الحريف هى ( التاء ‏ الثاء ‏ والصاد ‏ والضاد 
والكاف - والياء ‏ ) وبعضبا لم ينظم عليه شيئا البته عوقد 
أهمله أو ربما أنه كانت له قصاعد على هذه الحروف لكتبها لم تصل 
الينا غيما وصل من شعر الأخطل . وهذه الحروف هى 
3 الألف تالجم الخاء ‏ الذال ‏ الشين ‏ الطاء ‏ الظضاء 
الفين - الفاء ب الباء - الواو / 
() اعتمدت فى هذا الاحصاء على ماورد فى ديوان الأخطل الذى 

حققه د . فخرالدين قباوة حيث تتبعت كل قصاكئده الموجودة فى 

هذا الديوان وخرجت بهذه النتيجة 

انظر فبرس شعر الأخطل المحقق : 8٠/4لم7-‏ 854“ 


(/ا9؟) 


وقد ظهر من البحث أن الأخطل ميال فى قوافيه الى الكسر 
أل اعشة ف «مشععةء القافية المكسورة فى أغلب الأحيان يلى ذلك الضم 
فالفتح . وقوافى الأخطل غالبا جميلة الجرس لذيذة النغم سبهلة 
المتناول لأنه اعتمد فيها على الاطلاق فجاءت فى أغلب حالاتببا 
0 القافية المطلقة . وقد كثر نظمه على قافية ( الراء ‏ واللام 
الت والباء ‏ والدال - والعين ‏ والنون ‏ والقاف ‏ والهمزة ) 
و2 الحروف ذات رنة فى الأذان وصدى فى النفس متى كانت 


ريً) ينتبى الى كل واحد منها آخر مقطع فى أبيات القصيدة 


وفيما يتعلق بالموسيقى الدأخليةه وهى التى تتجاوز الشكل العام 
الى الا سكي لا كلق كا نلعبود يةالأحطل الشعريةأقرفى رافح حوره وا لحي 
ونتيجة لهذا جف منه بعض ماء الطلاوة عوبهاء الرونق ».ولم تكن 
فى ألفاظه تلك الومضات البراقة التى تؤثر فى النفوس بجمالها الفنى . 
ومن أجل هذا كان هنناك فارق فنئ بينه هين خصمه جرير اذ لم 
يقدّر لشعره ماناله شعر جرير من السيرورة والشهرة والشعبية تلك 
التى نفد بها الى نفوس الأدباء والشعراء والعامة . ومن أجل 
هذا كثيرا ماامتعض الأخطل قائلا للفرزدق :+ 0 
) والله انك «ايايٌ لأشضعر منه " يعنى جرير " ولكنه أوتى من سير 
الشعر .مالم نوتم ) )١(‏ 
57 ذلك فانه لايمكن ادراج شعر الأخطل كله تحت هذاالحكم 
ل شع .. لششصقصضصضيتكتك 


3 رطلة مع التقد الأدبى / للدكتور فخرى الخضراوى : ٠-1 "٠‏ 
(<) اماف نخدم 


(هم5؟) 


ان من الاجحاف أن نسمه جله بالجفاف والخلو من التمكن فى التقس 
البشرية لأن الباحث يجد فيه كثيرا من النغمات الموسيقية التسى 
عطرتن لبا النفسى وتهز الوجدان ولقد استجاد النقاد من قبل 
بعض رواععه وأشاد وا بها وأشاروا اليها لمأ تتمتع به من قوة فى 
المعنى وجرس فى النغم المتلاحق . فقد أعجب الخليفة عبد الملك 
عند مأ سمع قصيدداة خف القطين ) واهتزت لها نفسيته وطلرب 
ومازال يتطاول لها حتى قال : )١(‏ 
هذه المزمرة والله لووضعت على زير الحديد لأذابتها ,.ويحك 
ياأخطل أتريد أن أكتب الى الافاق أنك أشعر العرب ) ولنا نعرف 
ذوق عبد الملك واحساسه المرهف 

وقد تمئلت عناية الأخطل باختيار ألفاظه فى نوع من الموسيقى 
الداخلية فى اللفظ الذى يصطنعه فى بعض الأبيات فيضفى على 
مقاطعه جمالا فنيا تستريم له النفس وتتمتع بجمال جرسه وحسن 
ايقاعه »وقد يظهر هذا التوافق الايقاعى فى غزل أبى مالك ووصفه 
كيرا ممالا يعنينا هنا (1) على أن الباحث لايعدم هذه الموسيقى 
اللفظية فى مديحه وفخره فنجده بمدح بنى أمية بأبيات تشير الوجدأن 
مطرتب: كينا' للب ::: 9 
111111 


)01 الأغانى ارلريري؟ الالم 
0 لأن غاية هذا البحث تتبع هذه الموسيقى فى مديحه وفخره فقط 
م) شعر الأخطل : 5107/١‏ 


(19ه؟) 


صر ع 5 1 


عاد 0 5 - رط بت تل 8# 5 2 احا ع 7 ل 

بْيضّ مَصَالِيتٌ لم يمد ل بهتم أحد 7 مَعْظِمةٍ من ساد العرب 
الام ا ل وت 2 ل ا 
الأكثرينَ حصي والا طيبين ثسرى وألا حمدرين قرى نى شد ة اللزب 


فان المقاطع الصوتية فى هذه الأبيات تتناسب مع بعضها فى مسافات 
متقاربة ترتاح لها النفسعند الانشاد وتتناغم مع الأذن فىى جرس 


عواء وه دس لعن ل و 4 22 م كله امكو سس ف ماسم 

حشد على الحَىٌ عياقُو الحَنَا أنف إِذَا ألمت بِيمْ مكروهمة صَيروا 
مم ار الا نا 
شَمِسٌ العد أوة_حتى يستقاد لهم وأعظم س أ حلا إذ علتث روا 

71 
ري 8 02م 8م بره م 2ه برلى ح” مط كم دمر 

0 ايد قد ناضلت د وتكيلسم أبنا ء قوم هم أووأ وهم نصروا 
8 2 


وتظبر هذه الموسيقى من استحداثه اسم الفاعل الجمعى فى بداية 
كل شطر من كل بيت كقوله فى مدح بنى أمية كذلك : (1) 


.و7 4 4 
2 جر و 7 74 جر زر بي مس 0/7 و مه 
0 مه 68 |59 َّ اا :> مد أة ١‏ ن أأهك 
الياسطون بد نياهم كشظيم والضا ربون )0 لعارض الشيمٍ 
* 700 ك5 : 0 71 1 0 7< 4 
2 ام . © نه .ك7 2 20 و م 2 !1: آنه 58 
والمَطعِمّن إذَا ما أزمة أزتت والمقد مَونّ على لغارات بالجذ م 


يمذاح () عبد الملك : 


2 1 50 
ل 8 7 4 عه مدان / 80 0 
بك اوه خخ 2 ١‏ . ا 0 
إلى امرىء لاتَعَرَينا نوالله أظفرًه الله فليجنى:له الظفر 
ول عت مق توفي 2 خإكزالك تتكشكى :ب التطيد 
خص لعغمرَ والميمون جره بع السو ول 1 
ره ر 
50 وو مه 541 22000 1 2 44 ص7 وم 54 
مه عبر 5-4 


ابم 
)01( شعر الأخطل و/و.+ ج.اج . بس) شعرالاخطل :١/4؟5-‏ 
م5 . م شعرالأخطل ١17 -19+/١:‏ 


)©800( 


نجد هذا الايقاع متولدا من الباء المضمومة فى نباية الأشطر 
الثلاثة الأولى ,وقد يتولهد هذا الايقاع أحيانا من الباء المفتوحة 
فى نباية الأشطر الأولى كقوله : )١(‏ 

فى كَبْمَقٍ من قري يَعْحِبْونَ ي] ما يانْ يوازى يأعلّ كَبْتِبًا الشج” 
تعلو الِهضَابَ وَحَلوا فى أرُوسَتَهًا هل الرَبَاء آهل الفَمْراِنْكَمَرٌوا 
وقد يتولد هذا الايقاع أيضا من حرف غير أالهاء ينتبى عنيده 
الشطر الأول نين كل بيت كتزلة. داج ملم من وات 3-4 

إلى اراز ل عه الا ولا ظ ب الخُوان ٍ ا الوا 


7 6 كم 


4 


وكقوله يفتخر أيضا : 0( 


إنا لتقتاد الجِيادَ على اليَجََى تعر انمعدا يساور كا 
ل ًًَ 2 2 2 اس رس 6 
تقتاد كل طُمرقر د المستحدين معنا نَ كلت مُجَلْجِلٍ صبال: 


”سيوم أن مانب أ 7 7 


َك كد فضي من 22 الجتيئ 0 وَجَلنٌ هناك كك مجا ل 


وقد لاحظنا أن هذا النغم الموسيقى قد يتولد من تكرار حرف 
بعيته ببنفس الحركة فى آخر الشطر الأول من. كل بيت . غير أننا 
كذلك نجد أن هذا الايقاع قد يتولد أيضأ من تقطيع الجملة فى 


تعسو الأحطل: د ادم 
شعر الأخطل : 8/.! 
الوه شمر الأاحظل : :554/1 


)- 1١ 


الأشطر أو الأبيات عند الأخطل كقوله يمدح عبد الملك : )١(‏ 


2 ا ل ال 


ففى قوله : 


ص 
6 6 22 
عى 2 وى 2و 720 
74 ء-- 2 2 ايب 4 
٠. 5‏ - . 
4 
سل 07 
مار كير مث م 7 
* جصهر صنة كين سس سا يمرل 
ولا بأ 4 524 


غى حافتيه وفى أوساطه ‏ يبنيها ويهدمبها ) لغيرها 


ومثل هذا قوله : 


07 7 0 اع 2 0 
1 0 مأاك وتعطف ست 


2 م ب يله 7 


( فرعبا وأصولها 


أننادها” يعتيليا + دنا 


(0 


4 بر 
ا م + صر 


ليو الروابى فرعها وأصولها . 


> 0 ااي 
أَملدمه مادا وحفيلبا . 


ومن مظأاهر هذ ةن" الموسيقى اإلداخلية كشرة الحروف الشد دة وتكسسرر 


الحرف الواحد فى ألبيت كقوله يغتخر 


لاه بي الحق اقيم 
كع مره 03 وس سراي الى 
إذا لأتذد ألبا: لَحُوميًا 


)1( شعر الأخطل : 118-1١99/١‏ 


0-7 
13 11 الا عات أن ممما 


م) هماأم بن مطرف ين معقل بن عبد صو عا 0 مالك بن 


جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب 


1 


سم شعر الاخطل : 5/. 


انط كير الأخطل 


(01؟) 


ففى ألبيت 0 شدد : اللام ‏ والقاف ‏ والتاء .والهاء ر حلال ‏ 
الحقّ - 8 ا 0 

فضشخمت المعنى فى نفس السامع وقرعت الأذن بموسيقاها الصاخبة 
بيئما كور خرف الهاء أرب مرات فى البيت الثانى ( أليانها -لحومها 


له منها ) وقد يتكرر حرفان فى جملتين متقاربتين فى البيت 


58 500 َّ 2-02 م .و 0 ا و 4ت وده 
-0 ره 
7 ا 4 7 ٠”‏ رمرم 4 424 
3 7 و 2 رتنه ريه به 
شي قتف | نجل شرة ذا شبك سكت 5لا الأباهر 
م د 08 4 ًًّ - 7 م 


مجت. ) 


ومن مظاهر الموسيقى الداخلية عند الأخطل تكرار جملة فعلية 
مختلفة من حيث الزمن فى بيت واحد كقوله يفتخر على قيس : )١9‏ 


ر قود 


5 9 7 ”وم 7 7 5 
كد يسنا اء وخلة مسكصيت ونمنع بين العراق إلى البشر 


قمع أن الفعل من باب الثلاثى ( منع ) الآأنه جاء فى الشطر الأول 
ماضيأ ( منعنً ) »وفى الشطر الثانى مضارعأ ( تمنع ) 
والأخطل فى صوره الفنية يعبر بألفاظ تكسب المعنى حركة فتتمصرك 


اال ااا امم اااي 


(9) شعر الأخطل : 8/9ه+ 
م) شعر الأخطل : 8/8 


)8+ 5 


ع اللذاَءضًا حَالِدَا حي آَمُلبا مُسْحفءٍ ات معو ليكو تشعسلة 
ذا طْمَتَتٌ ريخ الجا فى فُرُوجه ان ن الأَسَاقِلِ أتتل” 
اذا يَمْرَمهُ اليم مد وستة <] نكن :0( ستبكرة 
2 المَيموٌّ وَالميْتَمَى د ا نت قد يما درل رز 


وكقوله يمدح سلم بن زياد + 9) 


اق كدان اعت تساف يمه دا 0 اليلق الجِمقٌ 

وقوله فى مقدمة قصيدته التى يمدح بها قناع بن مرف لزنن ”!1 

تسلسل نيثبا جد ول مِنّ محلم ِذَا يَعُرضها اريم كدت تيبا 

فان هذه الألفاظ ( جاشت ‏ ذعذعته ‏ اضطربت - زعزعته - جر 

ذيوله - ثبات رحى - كانت قد يما تزلزل - تسلسل - زعزعتها الريح ) 

يفيرها “توفي مايتاع نسيقى: شرك يشقئ على اصوز الشاعر: الفتته 

لينا من الحركة والاضطراب . فتترامى الى الأذن بجرسها الموسيقى 
ولاشك أن هذه الثنائية فى الألفاظ توحى بلغة شعرية تبعث 

الاحساسن بالحركة فتتفاعل معبا نفس السامع فكأن الصورة التتى عبر 

اا 20-11 

زم شعر الأخطل : ١/7م‏ .٠م‏ 

0( فهر الأخطل 4 #رء. ١‏ 

م شعر الأخطل : 186/8 


(ع05*) 


عنها ورسمها للفرات والسحاب ».والجيش ,والنخل .والرحى ماثئلة 
أمامنا بكل أبعادها لأنبا مثلت يموسيقاها الداخلية فى خلجاتنا 


واستبعبتها أسماعنا 


واذا كانت الموسيقى الداخلية عند الأخطل تتميز بصرامة وحدة 
وصخب ورتابة فانه قد أعتمد فى شعره كله وفى مديحه وفخسره 
على الصيغ الانشائية فاستخد مها كأداة للتعبير علها تخرج العبارة 
من سياق الرتابة المتكورة وتبث فيها روح الحركة والحياة على الرغم 
من أنه لم ينصرف الى هذه التعابير الانشائية الا فى مقاطع قليلة 


بالنسبة الى نتا جه كله ولذلك أعتمد فى بعض مدائحه على 


الاستفتاح والنداء «فالاستفتاح يأتى غالبا فى مطالع القصاسائد 
كقوله : )١(‏ 
ألا يَااسَلَمِى ياهِند مِنَدبُنى بر ان كان حَمّانًا عدى آخِرٌ الدهرٍ 


أما النداء فيأتى فى المديح المباشر وغيره كقوله فى مدح يزيد بن 


معاوية : 9) 


زم شعر الأخطل : ١/9ولا!‏ 

(0) يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية الخليفة أبو خالد 
القرشى الأموى الد مشقى ,أرسله أبوه لغزو القسطنطينية وعقد 
له بولاية العبد من بعده فتولى الخلافة عقب موت أبيه سنة 
(.جه) وله ثلاث وثلاثون سنة وكانت خلافته أقل من أرببع 
سنين وكان شاعرا متذ وقأ للأدب . أنظر سير أعلام النتبلا؟*: 


ع 
ع روم د.ع «م#شعر الاخطل : 5.5/١‏ 


(نه 0 ) 


2 7 2 0 0 7 0 
أبا خالدر القت عق كطتشي 3 كت لك قبل 3 

5 ين كن ريك 2 4 42 
ان العَريميْنِ ولا أن كته كد عن له تش داعا اكنة 
وقوله فى مددح خالد بن يزيد 9 

00 م م ام ورد سر يده و رار 
أَخَا لد إِياكَ يرَى الضَيفُ أمٌلتَه” إِذَا هرت الضيفانٌ كل ضَجُور 
6 م 3 مرى 22 سه 26 ره رم ام 2 
أخالِد أعلى الناسِبَيْنَا وموضِعًا أغثنا يِسَّيُبٍ مِن تداك غزيرٍ 


وقد وقع الأخطل هنا النداء فى نوع من الايقاع الذى يضفى لونا 
والنداء المباشرين تارة والالحاف والرجا تارة أخرى «وفى النداء ملحظ 


ومن التعابير الانشائية التى اعتمدها الأخطل فى تدبيج مدائتحه 


) عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان كان يلقب بالمبمّت أى الأحمق 
ولم يكن له دراية بالحكم والسياسة كما لم يكن من المتذ وقهين 
للشضعر . / انظر شعر الأخطل : 56/ 6604*6١١‏ 
القريع : السيد الرئيس وأراد القريعين : معاءية وأيا سغيان 

(م) خالد بن يزيد بن معاوية .. كان موصوفا بالعلم وقول الشعر 
وقيل انه كان يعرف الكيمياء وصدّف فيها ثلاث رسائل وكان يجيز 
الشعراء وهو من صالحى الأمة . توفى سنة (هوره) 
انظر سير أعلام النبلاء : ع /5 528-24 وشعر الأخطل : 1/ع5-ه. 


(05؟) 


وقد أضفت على تلك المدائح لونا من الموسيقى الداخلية 
المؤثرة «الأمر والتحضيض فعندما يمدح الخليفة عبد الملك بن مروان 


ويستجديه العطاء بيقول )0( 


71 7 


0 رام 7 وين عا 
أَعضّى أميْر أ لمؤمنيّن يال وحسّن عطا َالو الغزر 
001 امرىء لاسُعَرينا افك أَشْئرَ*اللة مََيَفيدْلَهُالظَقَر 
2 4 مدو 0 ٠‏ 2 0( 

ويقول فى مدح بشربن مروان : 

02 2 00 ا سس 22 7 7 
اقلا تَجَعلد ماين موا كامر تر غلت فى هوى ال الزبير مراجله 
ماس وي © ار # يني 7 3 2 7 5 مورت مددوور د 

. قلا تطعمن لحمى الاعأادى إنة سربيع اليم مكرها ونمب 

وقوله : 79) 

م 9 ا 57 7 56 2 
فسائل بنى مروان بال م حمل ضَعِيضٍ لأيرَال يوصغل 


ونلاحظ أن الشاعر قد نزع فى هذه الأبيات نزعة ابداعية أذ بسث 
فيبا من انفعاله الشعرى فلم تجر على وتيرة واحدة بل كانت 
تعتمد على نوع من الحركة الضمنية 

ظ ويعتمد الأخطل على التضعيف والتوكيد فى بعض أبياته لتقرع 
بجرسبا المئثر أذن السامع فيقول فى مدح عبد الله بن 


فغأ ست سحة + 02( 


زم شعر الاخطل : ١/56لم١ا1 ١5954‏ 
م) شعر الأخطل : إ/.ه- 1596م 
م شعر الأخطل : 85/١‏ 
ه): شعر الأخطل : 6١/86‏ 


2-4 9 01 ل عر اص 3 
ع مالي صم 5 2 14 4 م 23 5 
لاحيرون لا بن الخليقة مدحة ولاقذ فن يبا إلى الأنصار 
ويقول فى مدح عكرمة : )١(‏ 
4 7ه 3 ”ء 7 5 6ه م 4 7 3 14 س7 م 
لاغلفلن الى ر 0 ولا ثنين يناعل وفعطاأل 
ويقول . )١(‏ 
رم وى 2 رَّ ني 2 ا م 
فلا تخلفن الظن انك والندى حليفا صفاءٌ فى 
و 


يي يي د و ف دي دي ييا لمك لمن لمن نينا نيما نيف 


ةلد الشروف 


57 


الْنَوّزكفَ” 


ب سر دراسة الفن التعبيرى عند الفرزدق *#ا # 


نعنى بالفن التعبيرى الأسلوب الذى يتميز به المتفنن »ويرى 
أغلب النقاد أن الأسلوب هو الشخصية »ويؤكد صدق هذه النظرة 
شعر الفرزدق الذى يعد صورة حية لشخصيته . )١(‏ 

فحيتما ندرس فن هذا الشاعر أو أسلوبه. فائنا لانعد و الحقيقة 
اذا قلنا : أن مديح الفرزدق وفخره فضلا عن شعره كله زاخسان 
بالمعانى والصور والألفاظ التى تشكل أسلهها جزلا قويا شديد 
التلاحم والارتباط بشخصية الشاعر 

واذا كان الاسلوب يببط أحيانا ويشتد أخرى تبعا لاختلاف 
النص وملابسات الحال فان أسلوب الفرزدق ظل شديدا قوياأا 
لم يعتره ضعف ولم ينتبه غموض الا فى طوره الأخير عندما سرت فى 
جسده الشيخوخة نأضعفت قريحته .وتراجعت شاعريته بعض التراجسع 
لارتباطها بقواه العقلية والسمعية والبصرية . 

ولقد درج. الباحثون والنقاد على أن اسلوب الفرزدق يتميز 


بالتعقيد والغرابة ,ومخالفة القياس النحوى . وهذه قضية لم تحظ 


م انظر الفرزدق ‏ للد كتور شاكر الفحام : 


ومقد مة فى النقد الأدبق ند . محمك | حسن عيدث الله : اخ ؟ 


)5( 


بالتدهك. بالسميق السزفة بق مدعا على تناع عامل كين تدر 
الألفاظ غزير المعانى متنوع الصور .ولم يحاول أحد من قبل تحديد 
الأسباب الكامنة وراء هذا التعقيد .وهذاالفموض . وانما اكتفى 
الباحثون بأن جعلوا ذلك ناتجا من كثرة التتديم والتأخير النذى 
اشتبر به ءوان كأن بعض الباحثين المحدثين يعزو هذه الظاهرة 
الى أسباب نفسية واجتماعية تتعلق بحياة الفرزدى . )١(‏ 

والحقيقة التى يجب أن تقال أن جملة من تقديمه وتأخيره 
لايشكلان عمتيد1 اول" غنيضا: يل قد تكساب التعثير اقوة” . وآن معالفة 
القياس النحوى ليس عيبا بل ريما اقتضته لغة الشاعر .وتطلبسه 
البعثى 

ولكى يكون حكمنا مبنيا على أسس علمية ودراسة متأنية فانه 
نه عن ذزاعة ملام الشامرة الاعلوية طالنا سن سد 
دراسة فن الشاعر .وهذ!ا لايعنى أن أتتبع هذه القضية فى تعره 
كله لأن موضوع البحث ينحصر فى غرضى المديح انفش كول باجنا 
آخر أن يتتبع هذه الظاهرة فيما بقى من أغراض 

والواقع أنه من خلال تتبعى لهذا وجدت أن مداخلة الكلام 
ومغايرة النسق المألوف يتقاوت من ناحية المعنى قوة وضعفا .وليس 


من الانصاف أن ينعت النقاد كلما فيه تقد يم وتأخير بالتفقيت عد 


)0( انظر الفرزد ق للد كتور شاكر الفحام :" هعع - 5”؟5 ٠.‏ 


)*”3528( 


وماتنطوى عليه هذه اللفظة من معنى 


اننى لا أجد مبررا لمن يصم كل تقديم الفرزد ق وتأخيسسره 
بالتعقيد بالغموض لأن الدراسة البتأنية تدفعنا الى القول : بسأن 
هذا التعقيد وتداخل الكلام لايتسم به الآ القلة القليلة من 0 

الكثرة تبرأ من هذا الحكم ولقد جاءت صوره غاية فى الدقة 
واستغراق الحدث الشعرى فى أسلوب واضح يتسم بالرصانة والابداع 
ولقد نجد أن هذا التقديم والتأخير الذى لا يلتزم بقواعد النحأة 
أحيانا يعد ييزة للفرزدق ترقى به الى أعلا 55 الجودة 
لأنبا سعة لا يقوى عليها الا الشعراء المتمكثون من اللفة والمحيطون 


بأسرارها »فأى غموض وعدم وضوح فى قوله بمدح الوليد بن عبد 


)9 ٠ الملك‎ 

رةه 4 0-9 ل 0 

حلفت يأيدٍى البدن تَدمَى تحورها ا ات الصّفَاح نك 
بك ع مرت > آ- م هم فى ٍ 9 7 7 و2 
َأ آنا بالوليد حل 6 9 الكنين لركان ابكبا اليد :ا تعب 


ان هذا التقديم والتأخير فيه من المعنى الجمالى مايقريه الى نقس 
السامع والذى ماكان ليتم لو أن الألفاظ بنيت على غير هذا النسق . 


(و) وليس هذ! مما يحط من قيمة الفرزد ق الفنية لأن هذه القلة لاتشكل 
الانسية يسيرة من شعره القوى الممتاز .وماكان هذا القليل النزر 
ليطفى على ماخلده الفرزدق من فحولة وابداع 

«) ديوان الفرزدق : ١/وما-‏ ١م‏ 


00 4 7 0 
فبك أعشاي بلاذا يفتئسة ال دسا هما شيا 
34 0 
تيز 5-0 ل 7 ره 
ور 1 ا هك كت 20 1ه 
فلوَكنّتٌ ذا نَفْسَيْن إِنْ حل مقبلا بإحداهما بِنْ د ونك المت أحمرا 
سل 4 ب كَ 0 ومس م 
حبيث يأخرى بعد ها إذ تجرمت مدأاها عست تنسى يها أن تعمرا 


قفى هذا التركيب اللفظى المتألف منه هذا اليناء الشعرى من الأسرار 
اللجبالية التي عسنى ,علق تلوت الفرواى "قو" وبرالة مالا بيك بوه 
مهما تعددت الألفاظ وتنوءت التراكيب 

والفرزد ق فى أسلوبه يعنى باللسات الجمالية الكامننة وراء 
التقديم والتأخير فيدل بذلك على معان ثانوية وراء المعنى العام 


كقوله فى مداح الوليد 0 


70 ره 
اا لي يا 5 2 4 00 رنلن 
ا فناد ونى سوق ياست يأسُوات هلا كًِ سغاب حرأ عسره 
3 د ' 34 
1 وا ع رن أو مدن 11ت 2 111 انك كأ ”اه 
فقالوا :أغشنا ان بَلَعْتَبِد علسوقر لنا عِنْه خَيْرِ الناسإنك زافسرة 


فمع أن فى هذا الكلام تقديما وتأخيرا لكته مقبول اذ أن تقديصسه 
الفعل (نادوا) بدلا من وضعه بعد جططلة ( أسوق مطيتى ) يدل 
هذا التركيب على ما آلت أليه حالهم من ضنك ,وقدرة الشاعر كذلك 
ع قدو توق اواشكهة كن هنا الينارة جر يراق الضوزة: اتفيفي 


عتاما أزدف بصيغة العالفة زهلاك م بعد ( الضوك) لبيين: أنه 


١ةوا“مر//و‎ : المصدر السابق‎ )١( 


5648/١ : المصدرالسايق‎ )0 


(كدع) 
صادر من هلكى سغاب فأكد المعنى ببذه المبالغة 

وننذ]' الترفيت للألفاظ كان المعنى قبا واضحا لا ب 
فيه ولا تعقيد 

ونلاحظ أن هذا التقديم والتأخير قد يأتى فى بيت واحد 
58 بعض الألفاظ على بعض فى نفس البيت ,وأحيانا تتسع 
الفكرة فى نفسه وتتزاحم المعانى لديه فلا يستطيع استيقاء معناه 
فّ البيت الواحد فيعمد الى تأخير بعض الألفاظ التى لا يتم 
المعنى فى البيت الأول بد ونها الى أول البيت الثانى وهى ظاهرة 
تكاد كن عافن تبثن امكل اقوله أل د لي الله ين عبد 
الأملى "الشيياتى : (1) 


ره له م م 7 1 2 وو # ره ري 7 7 
لقد زاد نى ودا لبكر بن وايل إلى ود ها الماضى وحسن ثنائها 
2 35 عر 7 2 أ مر عدي ل 7 

> أي * ١1و‏ بكرا سل ١‏ # 30 م الوم اضر 


فقد أخر الفاعل ( بلاء ) الى بداية البيت الثانى ولم يزد المعنى 
ألا سهولة ووضوحا عل عدف ايغنا قدا “آعر التبان والتجرير: الى 
بداية البيت: الثانى عند ما قال فى قن الشدايم أيه :9) 


2 ع 
للدٌ عيّد الله لما تلبستتك وى وبا أشن من كُوافبَا 


الما - 7< 34 0 م 


() عبد الله بن عبد الأعلى بن أبى عمرة (الشاعر) الشيبانى وجده من 
سبايا عين التمر وهو مولى لشرحبيل بن حسنة . توفى حوالى سنة 
زمءأوه) وهوس الممد حين . انظر الطبرى :+197/5ا7/07-6 ٠5095‏ 
م) ديوان الفرزدق : ١٠٠١/1‏ 


)*81( 


ومع هذا فاننا لا ننكر أن تمرد الفرزدق وعنفه قد جعلاه يجنج 
الى هذه الظاهرة دون أن يستطيع منها فكاكا وهذا هوالذى 
وسم أسلوبه فى بعض الأحيان بالتعقيد والغموض .وهوما أخذه 
عليه النقاد واللغويون ,فأطلقوا حكمهم بصفة العموم .ولعل السيب 
فى كثرة تصيد اللغويين لما وقع فيه الفرزدق من مخالفة للقياس 
التحوى يعود الى اعجاببهم بن خ :(01< ولق لف كان أبياقم الت كنك ون 
تحت حكم التعقيد وعدم الوضوح - نتيجة لما اعتراها من تقديم 
وتأخير - تكاد تكون معدودة أشار اليها من اهتموا بالاستشباساد 
من أشعار العرب وهم أصحاب اللغة .9) 


ومن هذه الآأبيات قوله فى مذ ح 2 سن سليمان سن عبيملةك 


الملك +٠‏ 9) 
رمع #6 ” رن من ” 8 2< 0 صر يك م وام 
هه و .ل © دم 
نيم أحاطت لوتريه دماءمتة 202 بأعناقيع أ لو تشيُرهما 
37 1 
2 #ر - ا 
١ َّ 7 7 7 2‏ 2 رهم 2 ر رهد عر ود 
علب بأو ماد من إل دى غلت قد رهم إذ ذا ب عنها صيور 
0 
وقوله فى مدح بنى مروان' *:: 
7 دم مرو ك7 اسه 
1 3ق سان وار -2 2 جم ثراة 7 
> حمس اه 9 ا 307 با أ أ.. ضاعف 
وكم مخ. يد عندرى كأن فضلها على :1 0 مروان 7 


زو) ذكرابن سلام أنه كان يد اخل الكلام وكان ذلك يعجب أصحاب النحو. 
انظر طبقات فحول الشعراء: ١/ع+م‏ والعقد الفريد ١25/5:‏ - 
## /سمه 

م) صبقات فحول الشعراء : (/5514 -504 

م) ديوان الفرزدق : 1477/1 

4( المصدر السابق : +/م! 


)*"15( 


وقمله فى مدح أبان بن الوليد البجلى : )١(‏ 


م عه 2 م -2 و م لام وبر ترم 35 0ه 2ورره 
0 03 1 م مامه مرا 2 2 8 و م وج 4ه 7 ور 
0 

2 4 > م 4 الر بيه 0# 0 
7 وم 0 ما سه كو مارو 5 
وعامثلهُ فى الناس إلامملكا أبو أمه حى أبْوُ يُقابهة 
وقوله يفتخضر ريل 
٠ 5 6‏ رص ري ب ىم 84 7 

ون مَتَلِبِعٌ ثم لمكم على داري بين ليلى وفاللبب 
وقوله.. فى مدح بلال بن أبى برده : 9؟) 
00 برج ىس جه عن جرت جر اع ره الى 2 7 
عه 2 0 ل 
فقلت لهأ زعرى ك5 ركه إليه أنتبى ريفز وى كل راجت 


(و) ديوان الفرزدق :5/.مه علأبان بن الوليد البجلى من بنى يزيد 
ابن الفوث كان من أشراف بجيلة فى العراق وهو من الولاة الممد حين 
مد حه الفرزد ق وغيره من شعراء عصره توفى حوالى سنة (ه؟(ه) . 
انظر الأعلام : 577/١‏ 

(و) طبقات فحول الشعراء: ١/ع++-‏ ههج . والممد وح هو : ابراهيمين 
هشام بن اسماعيل المخزومى القرشى :أمير المدينة المنورة وخال هشام ‏ 
ابن عبد الملك وقد ولى المدينة ومكة والطاعف عزله هشام سنة (ه١إه)‏ 
ولعله مات فى هذه السنة . / الاعلام : 78/1١‏ . 

م) طبقات فحول التسعراء : 5٠35/١‏ . 

2( ديوان الفرزد ق : ١/ه*.‏ والممد يحم هو: َال ين اسن بردة عامر بن 
أب موسي الأشعرى أمير البصرة وقاضيبا كان راءية فصيحا أديبا توفى 


نحو سنة (+5 وره) . الاعلام : ؟5/5؟لا . 


)*١ (ه‎ 


فان هذا التقديم فى هذين البيتين قد أخل بالمعنى حيث قدّم 

فى الأول الجملة الحالية ( رحلى عليها ) بينما أخر الفاعل والمضاف 
اليه فى البيت الثانى ( كل راغب ) فأشاعبذلك اضطرايا فى المعنى 
وهكذا كان خايهة يتاعين فينا لز نعنا ان آأبيات والثق. اسححار 
اليبا العلماء من قبل . . ومع هذأ فائنا لو قسسنا الأبيات التى 
فيب منوض. ودء وض ومعالقة للقاس التحوئ ببقية شعره. اذى 
لوج عليه سمة التقديم والتأخير فانها لا تشكل الانسبة ضثيلة جدا 
لاتشكل عيبا فى أسلوب الفرزدق . ومن الطبيعى جدا حينما يتغير 
نظم الكلام عن وجهه أن يبد وغامضا يشبه الألغاز على تفاوت فى 
الاغراق من حيث التعقيد الذى لم تظبهر بوادره واضحة الأأافىي 
أشعاره الأخيرة بعد أن تقدمت به السن فغمضت معانيه وتعقد 


املضة وأضطرب تعبيرة 


ولو قدّر لهذا الشاعر أن يتجافى عن هحته العالية وتنحسر 
عنه نفسيته القوية لربما استطاعأن ينظم فى غير عسر »ولكن نفسيته 
الشامخة دائما هى التى كانت تحول بينه وبين النظم المرن الميسرء 
فانطبع فى أذهان الدارسين الذين لم يفحصوا عن شعره كله ولم 
يستقرؤوه أنه يتسم عيضن والتعقيد .وبالتالى ابتعدوا عن دراسته 
وتحقيقه ولم يحظ ديوانه بالتحقيق الى الآن . ولعل هذه الظاهرة 


من الأسباب التى حالت بينهم وبين العناية بتحقيق شعره 


وقد يعشر الدارس لشعر الفرزدق على أبيات فيها اقواء من 


)*815( 


مثل قوله )1( 
ار لل 72-4 

2 2 5 0 9 3 25 6 0 - و" 6 1 - ا اذل 
م # ان جر صر ع ماه ل سم صما ست سر 7 

8 - . نم ار _ 2-7 و 3130 


ولبس الاقواء مما وقع فيه الفرزدق وحده بل وقع فيه بعض من الشسعراء 
الفحول وغير الفحول كالنابغة وغيره . )١(‏ ظ 

ولقد انبهر اللغويون والنحاة 2 أصحاب المعانى وعلماء البلاغة 
بطريقة الفرزدق فى نظم الكلام وتأليفه . وحظى شعره بالاهتمام 
والتمحيص بسيب هذه الظاهرة . ولذلك فلا يستغرب أن يخرج 
لنا النحاة وأصحاب اللفغة أبياتا فيها تعقيد وغموض ومخالفة للقياس 
النحوى 7) عفلريما كانت فى شعر سواه أكثر لكتهم لم يبتمسوا 
بهم كاهتمامهم بشعر الفرزدق وقد أكثر هذا الشاعر من التقديم 
والتأخير .والفصل بين أجزاء الكلام حتى غد!ا ذلك صفة مميزة 
له 

وبذ لك لفت الأنظار اليه غير أن هذا التقديم والتأخير 
ومايترتب على ذلك من معنى واضح أو غامض سهل أو معقد نابع 


فى رآينا من اقتدار الفرزدق على الشسعر وأعتد أده بنفسة ولريما 


() ديوان الفرزدق : ١/ه"5‏ 

0( انظر الشعر والشعراء : ١/هه‏ و«الموشح للمرزيبانى 5١٠١ ٠:‏ 

5 أكثر النحاة من الاستشهاد بأشعاره وكانت لهم عليه مآخذ عديدة 
ولكنها قليلة بالنسبة لغزارة نتاجه وقد أورد المرزبانى كثيرا مسن 
هذه الماخذ .انظر الموشح : 1845-١865‏ 


)91١#( 


كان يرى أنه أكبر من أن يعود لقوله فيرتب ألفاظه ويقرب بعيده 
مما جعله يتمرد على نظم الجملة فيعكس بالتالى صداى تمرد تفسه 
وزهوه وغفطرسته من خلالبا . 

ولعل احساسه أنه وريث الجاهلية فى فضائلها وخلقبا العربى 
الأصيل «ويانها جعله يأبى أن يعود لما يقول فيهذيه وينقعحه 

وعليه فانه يمكتنا القول 
أن التعقيد فى شعر الفرزدق يعد صدى لتلك النفس المستعالية 
المتمردة بل المتعجرفة التى باتت تحس الغربة فى مجتمعها .وليس 
تفيئلا ارانهنا: خش عل أن التقدع بالتاعين من الأساليب الى 
تعف ننه من اسمات: اللغة الأدبية عند القاض وقد تقل هنذا 
أصدق تبثيل فكان أسلوبه متميزأا من هذه الناحية حتى غَذَا تعبيره 
الشعرى ذا خصائص فنية توضح للدارس المتعمق مذهب الفرزدق ء 
وطريقته فى الأداء فهو ينطلق فى مديحه وفخره من معان كثيرة تخطر 
بباله .وتتنوع عند ما يقول فتتزاحم ألفاظها فى فكره وبالتالى يشسح 
لخياله أن يختار اللفظ المناسب له . والذى يتمشى مم ذوقه 
وطيغها لضفه “فل التوشم الندي: يراه ولا : يلقى :نالا" الى عايقيلسة 
النقاد والنحاة طالما أنه مقتئع بالفكرة وذهته مستوعب للمعنى 

والمتأمل لاسلوب الفرزدق يجد أن الشاعر يعتنى بالصور فهو 
من الشهرا التهورين. الذين تفعل ‏ السوة عناهم امكانا رسيا التشيم 
ذه الضورة” سيلة تتفل الناةظة وتيسليا الن «الأدهيان: ب موية لتك . 


فان الصلة وثيقة جدأ عنده بين المادة والصورة . وقد يعبر عنها 


بد و 4 - 7040 
34 2 و 1 - 
كاك الفْوِاد تطيز الطاعرات به المحاغة إذ. عال اين أيوت 
كه 0-7 أ 
9 
لب 7 و 0 0 7 و رم #0 مرى 
الدا, انك 1ه ت ع - ى العقوبة ء م عفتنت 5 
رمى لدار إنك إن تحد ثافقد وجبت فيك سس ع 
0 7 5 و دسا سمي صم 
1 2037 ا 3-01 ص 
د ى عيه د وري باه 1 سث يبه 
ركى محيس يدر ِو و 2 يخشى على 0 لول مزهو 
تم رمه دج ممه كد عر 3 0 
4 
الل ا ا 00 ع 7 9 ين 
ا ا الل الس يده عاء 2-2 * 
فإتى لشت بريبسسهة ومانبى مِنْ حليم مثل ار 
5 
م 4 
ل م 5 3 بر مر م م ا ا 0# م 
ومايفوتك شى* أنت طالبِنَه وما معت فشى * غيرة مقسرويب 
به 


نيو “الا يتشاهه مدانا! مباشرا: ولكث يس عظطكة فى أسلوب قحجوئ 
يوضح فيه حالته الخائفة الوجلة بعد أن تومده ابن أيوب بالعقوبة 
ان استمر فى هجاء الناس ويصور ممد وحه فى غاية القوة والعظمسة 
وأنه لايفوته شىء يطلبه ولا يستطيع أحد أن يقترب من حماه . 

وهذاأ الطبع المصور عند الشاعر قد أعانه على أن يأتى 
بتشبيباته حية موحية تبين كيف أن الشاعر يحسن انتزاع هذه 
التشبيبات 


قله “قن عد الزليد: نين ليد الللفة + 9) 


)1( أصول النقد الأديي ب حمق الشايب : ++ 
() ديوان الفرزدق : ١/5؟ ٠.‏ 


م) ديوان الفرزدق :+ 568١/1١‏ 


)؟١9(‎ 


و7 #ر 
1 اك له ع مه 5 
20 


2 م 00 24 
اذه 6 ور 7 7 9 © جر اسو ا ردهت 


فآ انتلوب اتوي هن ذا الأشلوت دباع سين أيلة ين عتبحتذا 
التصوير ,»جعل المعمد وح مهيمنا على المجتمع لايفوته صفيرة ولا كبيرة 
وليس المعنى بعيدا عن قول النابفة الذبيانى فى مدح"النعمسان 
أبن المنذر الفشانى " 


ره م ثر 


سس 235 وك 2 ويم 4 
فاتك كالليل الذى مود رككى22 إن خلثأن المنتأى عنك واسع 


والفرزدى ابن البادية المرتبط بها المتطلع الى حياتها أبدا 


البدوية فأصبمسحمح شعره مرتبطا بحياة الناس ومستزجا بثقافاتيم 
وقد أضافت هذه الصلة الوثيقة بين الشاعر والبادية على نتأجه سمة 
الجمال والتأثير والاغراق فى البدواة بعض الأحيان فاستمد من الحبل 
والدلو صورة الكرم والأمان , ومن الشجرة «شموخها صورة المجد والشرف 
ومن الغيث النازل على الأرض فيحييها صورة الكوم والفضل .ومسن 


الخيل مشد ودة صورة الشجاعة والقوة الى غير ذلك من مظأهر البادبية 


9 5 1 : 


ة20ة2زة ة0ةز 0زة2 2 2ز0 2027 ز1 ز20]< 2 أذ 
() النعمان بن المنذر بن امرى* القيس اللخمى أبو قابوس من أشسهر ملوك 
الحيرة فى الجاهلية كان داهية مقداما مد حه النابفة الذبيانى وحسان 
اين ثابت الأنصارى وحاتم الطائى ملك الحيرة سنة (51وم) وكانست 
تابعة للفرس فأقره عليها " كسرى " توفى نحوسنة (ه٠اق‏ ه). 
انظر الأعلام : مرجع »وديوان النابفة : ١م‏ 


م) ديوان الفرزدق : 98/3 


4 
م هي 23 ل 000 0 ءٍِ ”0 وى 
ااا ب ل نلا 780 م ا 00 
وماد مموة تدّعو بلالا إلى القسرى ولا فتن يوم الووع إل بجيْبئها 
01 و 2 0 وح عم ث 5-5 
٠.‏ 1 يد ارشا وه تيو له النتنييج 5 تيتتنا 


ويقول فى مدح عبد الله الشيبانى : )١(‏ 


4ه 4 و7 5 ال لط 7 001 7 7 7 
وأنت امْروٌ مِنْ آل سَيْبانَ. تستق زإلى :د دلوك الكبرى عْظِيمٌ د لائِبًا 
و رور” 


0 00 ره ركه و ير 
لك أثلة'يئبًا عَرَجْحُ ولا عَليْك كفيك كيشا فى ثراييسَا 


ققالٌ لى الذى يعني سَأنِى تصِيّحة قوله سِرا وققالا 
000 0 5 مع ررك عون و ثي” 0 


وقوله فى مدح الجراح بن عبد الله : 9) 
درى مره 0 7 1441 على مر 


و3 ام 
ومن تعفد 5 نكي له 01111 فقد خذت يداه له الخيارا 


وقوله فى مذاح 52 بن عبد ألله القسرى 5 فق 


() المصدر السابق : ١١/١‏ 

4 المصدر السابق .: “/9*- .لا . 

م) الجراح بن عبد الله الحكمى أبوعقبة أمير خراسان بأحد الأشراف ‏ 
الشجعان ولى البصرة للحجاج ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد 
العزيز. وقد استشسبد غازيا سنة (١ووه)‏ بمرج أرد بيل فى 
خلافة هشام بن عبد الملك . 
أنظر الأعلام : +//ره ١١‏ ءوديوان الفرزدق : ١917/١‏ 

) أسد بن عبد الله القسرى البجلى أمير من الأجواد الشجعان تولى 
خراسان سنة (لمر.زه) كانت له وقاعع مع الترك أنتهت بهزيعتيم ‏ 


-ّ 


)*51( 


211 الخال يعن عيلة 5 ر المنايا بادياتٍ وَصودا 
على كل مد عمان ألسْرَى غيرسُجْهِرٍ تَقَاد الى الأعداء مثنى وموم | 


وقوله فى مداح العباسبن الوليد بن عبد الفلكت  )١(‏ 


َ 5-8 إلى تبثالي لايك مانا من اا د ا 
0 0 الأضبال 18 به إل السَحَابٌ ل لا البَحرادُ رُحَرَا 
0 كج لماي وت اليد ب العطرا 


وهكذا فان شعر الفرزدق ملىء بالألفاظ المأخوذة من اليادية يضعها 


فى أماديحه وفخره . وظل أمينا على مظاهر البادية فى أسلوب جزل 


اللقظ القليل المعبر وقد 58 بذ لك من ا الشعراء بيتا 53 


وقد برع الفرزدق فى اختيار الألفاظ بحيث جاءت ألفاظه محكمسة 

قوية تدل على المعنى الذى يريد ولا يتردد فى اختيار اللفظ 

الذى يكون له جلجلة وصدى لدى السامع ويعتمد أحيانا كثيرة على 

السبالغة والتهويل فيضفى بذلك على المعنى تفخيما وقوة . فاذا 

مااتتلفت الصورة الفنية مع التهويل والتقريع كانت المعانى مبيبة 

مرسومة تؤكد العبقرية الشاعرية لديه فى أسلوب قوى غنى بالصحسور 

الل ا ااا ممم 20 

(-) وتوفى سنة (15.8١اه)‏ . الأعلام :1/يم4؟ »وديوان الفرزدق 
١2/١‏ ظ 

ر) ديوان الفرزدق : 5517/1١‏ 


(0) البيت المقلد هوالستغنى بنفسه المشبور الذى يضرب به المثل : 
انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام : ٠ 5151/١‏ 


)*55( 


والايحاء . فأى صورة أبلع من قوله فى الحجاج ؛ )١(‏ 


ا 0 مثر رن ور 
وقد حت كَوآرى المت فيلا ليخد نى وَالْمَوتٌ ب زناأفره 
ِنَ الْحَجَاجٍ لكو يت اذا 9 ا تَواظِرة” 


وهى صورة تملا النفس رعيا من هذا الرجل . وقد حدث ذلك بالقعل 
للفرزد ق فهو يرى أن الموت أهون من الحجاج فدقق فى اختيباأار 
الألفاظ ليتم الصفة ويكمل الصورة لثلا يوهم اذا أخل بشىء منببا 
فأغرق فى المعنى اغراقا باهتا أذ ليس هناك مبالغة فى الوصسسف 
أكثر من هذأ حيث وصفه عند أغضائه بالموت فكيف به ناظرا متأملا 
يقظا ثم نزهه عن الاغضاء فقال ( .. وهو سام نواظره 69 ) ء 
فأى توفيق فى تحديد جواتب المعنى أكير من هذا بأى أسلوب 
أقوى من هذا الأسلوب . ونتيجة لهذأ التدقيق عند الشاعر فى 
المعانى واستيفائه لبها أصبحت أبياته مرتبطة ببعضها لايتم المعنى 


الم 


ةم لماه رها ا مكو مهم 82 0 
بي« 4 ٠‏ م ا .+4 ,و 4 رو ده ا 0 
له عن مثلٍ مروان اع بالستيعي أ را 
سر ا كم ا 
>©» و و مه و -_ 26 


() ديوان الفرزدق :+ 561/1 
م) الفرزدتى ‏ شاكر الفحام : م6»3 
م) ديوان الفرزدق : 51+77/١‏ 


م عي ع2 30 ع 00000 0004 
يُعلّو أعالي عاناتٍ بمَلتطلع ملتى عل ورا الزيتون والعشرا 
ترَى الصرارئ والأمواج تلطعتة لويسْتَطِيعٌ إلى : َوه عستكرا )١(‏ 
ذا عَلْتُه ظلا ل الموج واعتركت َوَاسِقايقٍ كَرَى في اكبا ككستدرا 
2 له 5 39 ا 207 ل 7 اس 
بمستطيع نددى يشر عبابكئمتا ولو أعا نكا الرات]إذا المحدرا 


فا عدا الأبيات: عيفيا: تشكن موة: قدية يحيت لز حداف أحدها 
لم يتم المعنى لأنبا مترابطة ومتداخلة فى اللفظ والمعنى فى صورة 
مركبة بديعة عوردت من قبل عند غيره من الشنعراء كالأشضسى 
والنابغة (1) , وقد أشاى النقاد وعلماء البلاغة بوهبة الفرزدق وما 
يتمتع به أاحساسه وقدرته على انتقاء اللفظ المصور . () مما كلأن 
له الأثر فى صقل موهبته الششسعرية واعطائه القدرة على الايبحاء 
والتعبير عن المعانى بأوجز الكلام 
ولقد كان للمحسنات البديعية أثر واضح فى شعر الفرزدق 
بصفة عامة ومديحه وفخره بصغة خاصة مما يدل على مهارته وحسسن 
اصطناعه هذه الألوان التى تضفى على شعره رواء بهجة وتساعده. 
على الايحاء بالصورة التى يريد أن يثيرها فى خيال قارئه 2.وهمى 
سمة من سماته التعبيرية تسعفه فى ايجاد تلاهوم تعبيرى يبعث 0 
النفى تطلعا الى المعزيد من نتاجه . وهذه المرئيات البديعيية 
الدن لالت ينا الشاغر لايفية انوبا ننه اانا حاتي لدم عزنا 
وان كان يتعب نفسه فى انتقاء ألفاظه ‏ وقد مكنته لغته 
(و) الصرارى : جمعصار وهوالملاح ومعنى الشاعر أن هؤلا “ا لملاحين لويستطيعون ‏ 
العبورخارج الشهر تسترا عند هنا دلهبب) لأراع التخلاطمة + 


0( أتنظرد يوا نأ لفُشى إيتخقيق اد كثي محيد بحمد حسين ) بوي" . 
وديوانالنابغة: دم . (م) انظر نقد الششعر : 


)*852( 


الشعرية وتمكنه من فنه أن يركب ألقافية الصعبة ونظم عليها ممايدل 
على تمكنه وقد رته 

ونجد فى شعر المديح والفخر لديه بعض التكرار وهو تكوار 
محمود خصوصا فى أول الأمر ولم يتطرق اليه ذم الا فى أيامه الأخيرة 
كما أسلفنا ‏ وعلى هذا الأساس فان أسلوب الفرزدق صدى 
لشخصيته العنيفة المتمردة ليد صلب خشن الألفاظ غليظ المعانى. 


ولعل احساسه المضتى بأنه لم يبلخ فى قيلت شلخ أياقتهة 
ولم يتم له أن يفعصل فعالهم نتيجة لاصطباغ الأمور بقواعد الاسلام 
الصافية التى تضع الحد ود وتقئن القوانين لحياة الانسان اذ لم يعد 
فى الاسلام شبيه له فى الجاهلية ,كل هذا زاد من غرية الغرزدق 
واحساسه العميق بأنه لابد وأن يتشيث بمجده التليد فى شعسيره 


وأن يطوعه ليكون مرآة لتلك الحياة 


وما من شك أنه قد تأثر فى أسلوبه بالمعانى الاسلاسية 
المنتكيه ةن القرآن الكريم . ولقد أعجب النقاد القدامى ببذا 
الشاعر المجيد صاحب الروائعع العظيمة صورا وأسلوبا وعاطفة وابداعا 
فنيا متوقدا وخيالا متوثبا . لكن عجبهم كان أكير أن يصدر منه 
مثل هذا السقط من القول المتمثل فى بعض التعقيد والفموض9؟) 
ااال لاذه 


للق أنظر أدب العرب ‏ مارون عبود ( بيروت دآر الثقافة ‏ .5957١م)‏ : 


لم” ٠ ١‏ 
م انظر الغرزدق . د . شاكر الفحام : ؟6. 


(6ه؟ *) 


ولكتهم لو دققوا لوجدوا أن هذا ليس غريبا عليه لأنه نايع مسن 
نفسية متمردة متغطرسة ترى أن صحابها سليل مجد تليد وسرف 
عريق نما به الى أشصرف بيت فى مجاشع .ولهذا كان أسلويه فى 
بعض الأحيان ملتويا معقدا يصور أغوار تلك النفس الجامحة المتباهية 
المتطلعة الى مجدها السالف والتى لم تصل اليه وهى سليلةله 
وكأنى به يجيب من يأخذ عليه المآخذ اجابة أبى تضام اليشبورة 
ك3 1 اتسين ماقان: 31618 ونون لان يعزق طسو الى درك 
الناس ,وما ألفوه من نظم . أو كما قال عندما سأله بعض أهل 
الأدب عما يرد فى شعره من غموض :( علىٌ أن أقول وعليكلم 
أن تيقيبيية ‏ 93-7 
اننا حينما نتتبع مظاهر الفن التعبيرى عند الفرزدق نجد 
أنفسنا أمام مشاعر خاصة وصور عظيدة وأساليب قوية فى نسق معين 
من الكلام لايمكن ترويضه وكأن الشاعر صانع يحكم الصنعة أو ببان 
يجيد رصّ الأحجار »فأى تغيير فى ذلك يغقد هذه الصنعة وهذا 
البناء ما أراده من جمال . 07) | 
ولقد كان اللفظ عند الفرزدق مرتبطا أشد الارتباط بالمعنى 
فأصبم معناه صدى لتلك الألفاظ القوة الصلدة فى شق ١‏ رسن 


مؤلف من كلمات وتراكيب وفقر بعبارات حقيقية ومجازية «كما كان 


() الموشمح للمرزيانى : 9899© . 
0( الشعر والشعراء :- /١‏ غلم ٠.‏ 
9 أنظر أضنول النقد الأدبى ها حمق الشأيب : 567 


)855( 


والثراء اللفظى لديه أن مكنه ذلك من التفنن والمقدرة على فنون 


التسبر 


و 2 و 2 ك2 26 326 ك3 ك3 36 26 


(با_5طع) 


أما الموسيقى الخارجية عند الفرزدق فقد نظم كثيرا من 
الطييل , والكامل (1) ,والوافر (59) ,واليسيط .ويحظى الطويل بأكبر 
نسبة .. أذ نظم عليه فى مديحه وفخره مائة وثمان وخمسين مابين 
قصيداة ومقطوعة بلغت أبياتها ألفين وسبعماكة واثنين وتسعين 
وليه مرتبة الكامل ونظم عليه احدى وعشرين قصيدة ومقطوعة بلغت 
جملة الأبيات فيها خمسمائة وستة وستين 

أما الوافر فيأتى فى المرتبة الثالثة وقد نظم عليه ستا وعشرين 
قصيدة ومقطوعة بلغ عدد أبياتها أربعمائة وثلاثة وأربعين .وليه 
اليْتيك 1ق بلقت عطلة الأبيات السن:_تظيها: على هذا الوزن أريعمائة 
وأثنين وثلاثين ظ 

وهذه الأوزان لم يستخدمبها الفرزدق الا تامة ليكون بذلك 
صورة حية لشعراء الجاهلية الذين لاتكاد أشعارهم تتعداها الا فى 
القليل النادر كما أشار الى هذا بعض النقاد القدامى والمحدثين. 
الذينة نيرون أن تيور أشعار الجاهلية أتت من أونزان الطويبل 
والكامل والوافر والبسيط ,وأرجعوا الأوزان القصار الى العصر 


الاسلافى (9). ولقّن صحت هذه الرؤية فائبا شاهدة بأمانة الفرزدق 


زو)البحر الكامل من الأبحر السداسية ويتكون من (متفاعلن ) ست مرات 
وله ثلاث أعاريض وتسعة أضرب وهو من أكثر الأبحر أضريا . 

(م)أما الوافر فهو من الأبحر السداسية أيضا ويتكون من ( مفاعلتن ‏ مفاعلتن 
فعولن ) فى كل شطر وله عروضان وثلاثة أضرب الأولى تامة مقطوفة وضريها 


مثلها والثانية مجزوءة صحيحة ولها ضربان . صحيح ومعصوب . 


(م4؟؟*) 


على تقاليد الجاهليين الشعرية بالنسبة للأوزان »وفى نظرى أنها 
كذلك فان الجاهليين نظموا كثيرا على هذه الأوزان ولايكاد يذكر 
لهم نظم على سواها الا فى القليل النادر كاستخدامهم وزن الرجز 
فى الحداء ومنازلة الأقران وقد جعلوه وزنا شعبيا عاما لاتصاله 
بالحركة والعمل .ولم يستخدمه الفرزدق .الا فى بيتين اثنين فقط 
فى المديح دون الفخر . )١(‏ ظ 

ولم يكن الفرزدق يتخير الوزن المعين فينظم عليه لأن القصيدة 
تظل تجربة وفكرة متخمرة فى ذهنه لتخرج الى النور كاملة بوزنهيأا 
وقافيتها وكل أركانها بعد أن يكتمل نموها ويتم نضجها . ومن 
المعروف أن الشاعر حينما يريد أن يقول شعرا لايحدد وزنا معينا 
وانما يتحرك مع خلجات نفسه »«وبالتالى يخرج نتاجه بالوزن الذى 
يتراعءى له حسب ذ وقه ومقد رته ألفنية 

ومن هنا فان الفرزدق يسير بفطرته العربية فى ركا بالجاهليين 
7 ألفاظه نتيجة لنفسيته المتعالية وارتباطه بحياة البادية كما رأينا 
من قبل عند كذ قادته ملكته ألقوية وتجربته الناضجة الى النظم على 
هذه الأوزان التى ارتبطت بعاطفته ونفسيته الضاربة فى الأصاللة 
العربية ,ولذلك كانت العلاقة قوية بين: موسيقى الأوزان عند 


الفرزدق وبين عاطفته المتأججة العميقة الجذور فى الشعر ومن هنا 


5 ناضول التقد الآديئ أحمد الشايب؛ بمج 
() ديوان الفرزدق : ١7/1١‏ 
وانظر النقدالأدنى الحديث ‏ محمد غنيمى هلال : 6591 


)989( 


كان من الستحيل فصل أيقاع الوزن عند الفرزدق عن التأثيرات ‏ 
العاطفية لديه .ومن هنأ أيضا كثر نظمه على البحر الطويل الذى 
جاء يتلاءم مع الموضوعات الحماسية الجادة كالفخر والمديح .قم 
الكامل الذى يصلح لأكثر الموضوعات عفالوافر ثم البسيطا فى 
الدرجة الرابعة عند الفرزدق 

مستي القن ند أن القنودل. عاطتة أذ بد سب 
خاصة فى الموسيقى والغناء وهى أليق وأقدر على التعبير عين 
صاحببها لأنبا صوته الطبيعى وصورته الحسية الدقيقة . )١(‏ 

وقد عبرت الأوزان التى استخد مبا الفرزدق فى مديحه وفخيره 

عن عاطفته أصدق تعبير 

أما قوافى هذا الشاعر فمن خلال استقرائنا لشعره. الذى 
وصل الى أيدينا حتى الآن تبين أن أكثر الحروف التى اتخذدها 
روا مرتبة حسب درجة التواتو عنده هى :( رءم ءل ؛بب ءد 
ع ءن ءق » فا ) أما بقية الحروف فلم يتجاوز مانظمه على كل 
واحد منها خمسأ مابين قصيدة ومقطوعة ,وبعضها لم ينظم عليه 
البتة ,أو ربما نظم شيئا وضاع فلم يصل ألينا أو لعلو فين ادق 
المخطوطات التى لم تطبع حتى الآن .وهذه الأحرف هى :( ثء 
خا ءذ ولغ بط عظ ) اوتجتن. ”عبان . منذة الساعر: فى اعلنفتب 
حالاتبا من القوافى المطلقة ,.ولذلك كان شعره أوضح فى السمع 


4 أصول النقد الأدبى ‏ أحمد الشايب : ++ م ومفهوم الشعرد راسة 


(50؟) 


بأشد أسرا للأذن لأن الروى عنده فى أغلب الأحيان يعتمد على 
حركة بعده قد تستطيل فى الانشاك فتشبه حرف المده .ومن 
المعلوم أن حروف المد أوضح فى السمع أكثر من غيرها . )١(‏ 

يعد الروى من أدى عقابيسن الشعر وقذ اهتدى الفرزدق الى 
اختيار الروى المناسب لقصائده ولم يكن ليعجز عن النظم على أ 
قافية شاء فقد نظم ملحمته الشهيرة والتى مطلعبا : )١9‏ 


سر م ل ك# م 


ش وما كدت تعزف ٠‏ وأنكرت مِنْ حَدَرَاء ماح تَصْرفٌ 
على ”الغاء”مع أنه من حروف الرويٌ الصعبة العسيرة النظم لكته بل 
بها الذروة وأبدع فى ذلك قبلغت هذه الملحمة مائة مثلاثة عضر 
بيتا مابين مقدمة وهجاء وفخر ومديح ,وقد تجلى فيهأ طول نفس 
الشاعر فلم تعجزه القافية ,ويفق فى اختيار الألفاظ الدالة على 
المعانى فى جرس موسيقى مؤشر . ولاشك أن السار الشعرى لديه 
يحدد له طرائق المعنى فتسبهل له اللغة وتنساب كلماتها فى معان 
عميقة وألفاظ قوية «قبولة ومحيبة للنفس »فعندما يقسول 
مفتخرا : () 


4 رت 000 
زر امبو لد الا ات - > ام ووم 2مس 
إنى لمن قور بم تتقى العدى ورأبٌ الثأى والجانِبٌ المتخوف 
54 


بع عي ابي سيل سراي اس مالس ير 5 4216 24 
مِلانَسَتَجِمٌ الكَيْلَ حتى تُعيد ها غوانم مِنّ أعد اثنا وهى رخف 
() موسيقى الشعر -ابرا هيم أتيس + 5 . 


والنقد الاديى الحديث ‏ محمد غنيمى هلال : 67١‏ 


() ديوان الفرزدق : 55/7 + برسم المصدرالسابق : 5٠9/1٠5‏ 


)*؟*91١(‎ 


تجد أن المعنى الذى يريده الشاعر يقتضى هذه القافية فهى مجلوبة 
من أجل المعنى وليس العكس عفالفرزدق من قوم حظهم فى هذه 
الحياة صد الأعداء وكقاية الناس شرهم ,فهم سد حصين يمنع د خول 
الأعداء من أى جانب ولذلك فان لفظة " المتخوف " جاءت فى 
مكانبا تماما ولايمكن أن تعير لفظة أخرى عن المعنى المقصود هنا . 
أما قافية البيت الثانى. فقد جاءت مطابقة للمعنى تمام المطابهقة 
فان الخيل حينما يتعبها الكر والفر تحتاج الى الراحة ولكن خيل 
الفرزد ق وقومه لا تعرف للراحة سبيلا ,لأنها دائمأ فى حركة مستمرة 
تخوض المعارك فتغنم وتظفر ولا تنتبى من معركة حتى يعيد وها 
للأخرى فتعود وهى متعبة فجاء بلفظ " زحف" ليعبر عن هذا 


التعب وهذا الاعياء أصدق تعبير 


ومعنى هذا أن الفرزدق يأتى بالقافية لتخدم المعنى قجاء 
شعره قويًا ومعانيه عصيقة .ولقد بلع من انسجام النظم عنده وترابط 
أجزاء الكلام أئنا" حيننا نقرا الشطر الأول عن البيت تترائئى. الى 
أسماعنا القافية قبل أن تصل اليبا ,وهذا! لايؤتاه اللاشاعر حبياء 


كقوله ؛ (1) 
62 م2 2 بأد راع 7 
2 7 00 4 ع 1 
مَلَوحَلْمةٍ لومم مكمالك هوشتلا ولا خَارجًا من فى رُوركلام 


زر ديوان الفرزدق : ٠+/+1؟‏ . 


(؟55*") 


ولقد عبرت قوافى الفرزدق عن معانيه أبلع تعبير كقولة يفتخر ؛ )١(‏ 


و7 دنا أ الات اكرعلة عق و , العا شرت 

7 7 ع # تب م 0ع( ا 0 7 ف 

وكلتا هما فنا لز حَيْتُ تلتق عَصَا يِب لاقى اكد التمترت 
1 عن طهر القليلٍ كرتا إذَا مادعا فى المجْلِس المتردٌ ف 57) 

0 الحَصّى عُنْهُالذى فون ظَبْرِمِ بأخلم جُكَال ذا ما كفكّشا 9) 


وقد لحظ بعض الدارسين أن الفرزدق سال فى قوافيه الى الضم 
عللل ذلك أن الضمة حركة تشعر بالأبهة والفخامة .وأن شعراة 
لناب مسن المبا قبي تدل على التمكن : والاقتدار لأنبلبا 
أساس ودعامة فى بناء الجملة 


والفرزد ق سس شعراء الفخامة لاشك فى هذأ ولكئن من 
ستقراكنا لشعره كله وجد ناه يعيل فى قواكقيه الى الكسر(هة) 


ب 0ك 


01( المصدر السابق : 8/.”م - 5 

0( العصاعب : من اعصوصب القوم أى اجتمعوا وصاروا عصياءعب 
األصحاح ( مادة عصصلب ) 

م المتردف : الذى يردفه من الشر شى* بعد شىئ* 

0) قلففنا : من قولهم قلف الشجرة اذا ألقى عنها لحاءهها 
ومراد الشاعر : أى ألقينا . الصحاح : ( قلف ) 
تغضفوا : أى تعطفوا . 
الصحاح ( مادة قلف ععطف ) 

(( يفؤيد ماذهبنا اليه بعد الاستقراء أن الفرزدق تميمى وتمييم 
تميل فى لغتها الى الكسر كيرا 


(+؟م) 


وليس الضم .فقد بلغت قصاعده ذأت القافية المكسورة مائتين وتسعا 
وثمانين مابين قصيدة ومقطوعة ,أما تلك التى قافيتها مضمومة فقد 
بلغت ماكتين وعشرا مابين قصيدة ومقطوعة يلى هذا القافية المفتيمة 
حيث بلغ نظمه عليها اثنتين وتسعين ماأبين قصيدة ومقطوعة 2 ولا 
أدرى كيف أصدر هذا الدازس حكمه دون استقراء لنتاج الشاعسر 


)١( . كله‎ 


ونخلص من هذا الى 
أن الحروف التى اتخذها الفرزدق فى أشعاره ريا ونظم عليبا 
كثيرا هى : ( ر عم ءل عب ءد ) وقد حظيت هذه الحروف 
بأكبر نسبة من أشعاره .ولعل استخدام بعض شهعراء العربية ومنهم 
الفرزدق لهذه الحروف رويّا يكمن فى كثرة الألفاظ على كل حرف 
منها وغزارة المغانى .فيجد الشاعر فيبا مبتغاه ,وتتسع معه تلك 
الألفاظ باتساع المعانى 

وتلى هذه المجميعة كثرة عند الفرزدق : ( ع ءق عفاد ) ع 
وهسى أقل نصيبا من سابقتها عتليها بنسية أقل حروف ( البمزة 
الألف عالتاء ,الجيم عالزاء «السين ,الشين «والصاد . والضاد 
والكاف .والباء ) ٠‏ 

ثم تلك الحروف التى لم نجدها ريا عند الفرزدق وهى ( ث 


خا اءن ,غخ مط ءظ ) فلم نعثر له فى ديوانه المطبوع على شى* 


)00 أنظر الفرزد ىق د رأسة ألد كتور شاكر الفحام مهاه 


)“”“952( 


يذكر على هذه الحروف )١(‏ 

وأما موسيقاه الداخلية فقد ارتبطت بعاطفته الصلدة الى 
تنبع من نفسه القوبة .هذه العاطفة التى تشبه البحر المتلاطم 
الأمواج .. ومن هنا جاء شعره صدى لتلك النفسية القوية . وقد 
وجد أصحاب اللغة فى نتاج القرذ ةق ماده غزيرة ليم فأكروا«حسن 
الاستشباد به بخلاف علا البلاغة يخاصة علم البديع ألذى يشكل 
عنها هاا" نن. التشفن الداخلية فى الشعر لم يكن له من الشواهد 
فى شعر الفرزدق تلك الكثرة التى تطغى على نتاجه كله »ولكن 
ليس معنى هذا أن نتفى عن الشاعر وجود ألوان من المحسنات ٠‏ 
البديعية فقد تناثرت فى شعره وبخاصة مديحه وفخره سمات 
بديعية تدل على مهارته وحسن اختياره لبذه الألوان التى 
ساعدت على ايحاء الصور المعبر عنها . ولقد كان للطباق نصيب 
كبير فى المدح والفخر كقوله فى مدح سليمان بن عبد الملك مقابلا 


بين عد له وظلم الحجاج : 0( 


2 سراي عر و 7 ره 1 م 
كاري لشن ١‏ الذى سَكّتٌ أرْوَى الهمَابٌ به مِنَ الذعر 
0 07 م مر» تس ا 071 1 05 
عي ا 0 0 2 سيت اك 1ك 0 
1 4 
4 و ما اح 7ه م : ل هت 2 
فلكن نعشتهم لقد هلكوا وا ليسر يفرج” بةالعكسبير 


سس سس يبي يب يس ب 


العوسيةة 5 فى ديوانه المطبوع 9 1 
م) ديوان الفرزدق :+ 558/١‏ - 1879 


(مع؟ ) 


0-1 
بعر عه رمه و 
را سم مه 7ه كب بت م 7 7 ىس 
٠‏ 72 رم دم رهد + 
2 - ور 
أخذنا بافاق السماء علبتم لنا برها مِنْ د ونبهم ويَحُورمًا 
صر 
و 
ره 5 مى 77 وراة ف ” سس » اع عر 
لنا الجن قن دانث وكل قبيلة يدينٌ مصلوها لنا وكفورزمتا 
3 


وقوله فى مغر فخره بالكزم كذلفك . + 7) 


54 امه وهء ميك 5" امم * ممصا وى عر م بو 


35 2 الى ص سو عي م عر ل 7 © 8 م عرص عر 7 عر 
ورا مر 8 . 8 ١‏ - 5 . 
7 0 


ومن أجمل ماقاله مفتخرا : 
عي عه “جا 3 ع 31 4230-7 0 9 امير 
وى سَفِيه النار للمُبتفى القِرَى 2 وإنى حليم الكذب للضيف يطرق 
ألوان الطباق .9) 


وك اضسطعة الفرزدى الجناس وسار وراء أسبله وأقله كلفة .وقد 


() ديوان الفرزدق : 5155/1 

م) المصدر السابق : 5/.+- 51 

(م) أنظر سرح العيون فى شرح رسالة أبن زيد ون ( تحقيق أبو الفضل 
أبراهيم ‏ القاهرة ‏ مطبعة ألمدنى - عرمعإه ) : ٠.856‏ 

4) للمزيد من الأمثلة يرجع لديواته مثلا : ١/9؟25.لا‏ 82م »2 
وها تن مشياك ديرام الشكع : 


4 # لمن مر ' 
مه ا مس وليك سس 
وتَعُرِفٌ حَقَ العشرفية كلما أطار عا ة الهروديننا يطيرها 
76 ا ا عاو ل ا 7 
د عاد ى عز يبحم روأ فد معروف غزير غزيرهمطل ا 
2 4 4 


وقوله يحداح العياس سن الؤليد سن عبد الملك 0 فق 
1 50 نَأ 2 ان عر هام ل وو 00 
تراهم [< 3 لآ هم يوم مهدر يغضون أطراف العيونٍ الطوارف 
7 مص 


ا بو العاصى اجالع نميب لحرا ب ب منأ جيب 


كر يندت نالك.بن الفد ردين الجارود 0 


54 
7م 4 ين 


ومن بك جار أ, بن المَعَلَى كُقدعبر على التاسر و م يت 


() كشير بن سيار التميمى 5 بنى سعد وأصلبم من بلاد قارس » 
ف علو تخترنا دعتهم ينو سعد فأبوا 5 

(م) ديوان الفرزدق : ١1/ه؟١‏ 

م) ديوآن الفرزدق : ١/*؟١5‏ 

0) ديوان الفرزدق : ١6/0‏ 

زهم) ديوان الفرزدق : ١/1‏ 

43 مالك بن المنذر بن الجارود العبدى من بنى عبد القيس ,أمّره خالد 
ابن عبد الله القسرى على شرطة البصرة ,وولاه مصعب بن الزبير 
على بنى عبد القيس .سجنه هشام بن عبد الملك وتوفى سنة (.١١ه)‏ 
انظر الكامل لابن الأثير : ع/> ١.‏ . وديوان الفرزدق : 149/1٠‏ 


)977( 


وتطالعنا كتب البلاغة بطائفة من أشعاره استشهد بها العلناء على 
بحص ألوان: 'التذيح ويعد- الطياق: بالهناين فن. أكثرها: .. (1) 

وبقد ر مانجد هذه الموسيقى ألدأخلية فى. المحسنات البديعية 
والتى لم تكن من الكثرة بحيث تطفى على شعره كله نجدها كذلك 
نابعة من الكلمات ذاتبا كتكراره بعض الألفاظ بنفسها لتأكيد المعنى 
فتبعثك فى النفس تشوقا وتطلعا الى ماوراء هذه الألفاظ من معان 


موَعكَية كقوله: “يقتخن . 2 (1) 


#ر 7 0020 
7 - و 0 000 7 - 7ه 8 
ترى الناس ماسرنا يُسِيرُونَ خلفنا 3 تحن أومأنا إلى اناس رقا 0 
+رو 22 1 رى ب > ننه سدمى >مىه 0 
ألوف ألوف مِنْ د رُوع ومن ققلا وخيلُ كريعانٍ الجراد مَحَرْشَفٌ 0) 
3 0 8 54 
2 كه معوى ره 5 3 و 
تانكث اتلد حكن اتبيه وَبَيْتْ بأعلى إيليّاء مشسرفٌ 
وقوله يمد ح عمر بن عبد العزيز : (م) 
00 2 التو متام ار 
وقوله كذلك يمدح عبد اللهدبن أبى بكرة : )١(‏ 
7 - 7 4 7 
24 #با ان و 4 رٍ تر ٠.‏ 8 
أبا حاتم مَاحَاتِمٌ فى زمانِه ولا لتيل ترمى بالسفين غواربه 
2 “ ع سر 4 4 
باحو عند الجود منك ولا الذى يعْنَاءٍ سور عانة غارب خ"'»' 
31 مض 


() أنظر الصناعتين : م8١م-‏ »0١م‏ . والعمدة : .65/١‏ 

م) ديوان الفرزدق : +/7”5 . 

م) يرىبعض النقاد القدامىأن هذا البيت من شعر جميل بن معمر العذرى 
الشعر والشعرا؟ . .»)*/١‏ 


53 الحرشفا : جماعة الجراد . )0 المصدرالسابق ١:‏ ر/6ه- 
ره) ديوان الفرزدق : 5/١1لم‏ . ولم أعثر لهذا الممد وح على 


تج كمسجب كه 
0 


(م؟“*) 


وقوله يمد ح الوليد بن يزيد بن عبد الملك )١( ٠.‏ 


4 
4 2# ص و ردم ر 3 مم م/م 054 
2 2 2 0 | العا بصيو بد ب 
بحق وى بين سف فيصتعبية وبين رنى صى وبين يلى حرب 


فقد كرر ظرف الزمان ثلاث هرات فى مقاطع صوتية متوازية 
وبقدر مايكرر اللفظ بعينه يكرر الحرف الواحد كذلك أما فى كلمة 


واحداة :.. كقوله ينداح. اكهرذ الجقى + 9) 


5 سر 
رس .و و 0 #ز يت د جر بيخ 02 عماس / و 
“,لما #أوا بالا برقين كيب > 5 2 عله شن الدمار يمفب 


وي وحةة منفرد أ فى ألبيت الوأاحد .٠ه‏ كقوله يمد ح سليمان بسن 
شه الللقة 00 ظ 


و 
راك مرج بر 2< 


ني 
74 0 2 نس هه ات 7 به 
جلو قد > كلا 2 2 د ]امت 
ملو عن عمو كرين ولا مع الصبح إذ تاد ى أذا,” البنو 


وقد يأتى تكرار الحرف الواحد فى عذة مقاطم صوتية كقوله يمدح - 
الوليد بن يزيد ين عبد الملكت + ©) 


2 5 54 و7 رم 
وا عضي عن ب و ست عر 6 مس 7 إويء 3 ؛ الخلافةءااة 
هوالمصطفى بعد. الصفيين للد ى وفى لحيص مِن هل لخلا فوا لقرب 


ّ 1 و عن رع مار 7 
وك عر لك نامرع 6 
اوم عت تقار كاف أب امن فى ماسو لسر 


فقد كرر حرف " الصاد " فى البيت الأول ثلاث مرات بينما كرر حرف 


" العين " فى البيت الثانى أربع مرات .وكتكراره كذلك حرف "الجيم" 


() المصدر السابق : ١/8؟‏ 

(م) الورد بن عبد الله بن حبيب السعدى من تميم وهو من الرجال الممد حين 
لم أقف على تاريخ وفاته / أنظر الطبرى : +/1.+ ءوديوان 
الفرزدق :+ 99/1١‏ ْ 

م) ديوان الفرزدق : وم.ع ٠.‏ (0) المصدرالسابق:١/79.‏ 


(وعع) 


. 5 00 )1( 
خمس مرات وكذلك حرف " الحاء " فى قوله يمدح ابن هبيرة : 
0< و 54 4 74 أ جر ل رهس و 2 1 في 
7 ترك م2 1 0م 4 
مم 0 ره 4 لىع مس صم 2 
00 0 متا 4 شما ريخ" 2 كي تاتب" 
كتير الحَصَى جم الوفّى بَالِعإلعدى بيصم “الرل” وهماهمكئل» 


فالحاء" تكررت ثلاث مرات فى الشطر الثانى من البيت الأول «بيئما 
تكررت الشين ثلاث مرات فى البيت الثائى ,أماالمقطع الأول من 
البيت الثالك فقد تكرر فيه حرف المد "الألف " ثلاث مرات فى تناسب 
صوتى منتظم . ونلحظ فى هذه اللأيات وغيرها من شعر الفرزدق - 
ناحية هامة لها دور بارز فى موسيقى الفرزدق الداخلية وهى أن 
الشاعر كثيرا ماتراه يتبع بعض قوافيه " بالهاء " الساكنة .كما هلو 
الحال فى الأبيات السابقة وهذه الهاء تساعد على انشاد الشعصر 
والتطاول فيه .وهى ظاهرة تطالعنا كثيرا فى شعر الفرزدق 

وتراه يعبر بصيخ المبالغة كثيرا .واسم الفاعل الجمعى ليصب 
المعنى فى أذن السامع صبا فى جرس موسيقى مؤثر ومعبر عن 


5 
ا ال و الل الو 7 


0 ذز ز ز زذزذز ز ز ز ز ذز ز 00 
زو) ديوان الفرزدق : ١1/ا١11-م0114٠‏ 

0( ديوان الفرزدق : ع /رلإزيكء 

زم المصدر السايق : ١/؟؟.‏ 


رءد 
عه 0 ا مدمى ”ا مره 2 
إذا مارأوا نارا يقولون ليتها وقد أخصِرَتٌ أيد يهم نارغالبٍ 
إقثار عَرَا ب العرافيب لهراه لك داش ننه غير حال 
الى ر ضراب كم ص ىا دح د م 
32 مفتخراآ ب بكميم وأنتسابه أليها 11( 
2 مر 3 2 و مه 70-5 
14 ص 4 مه ص 2 006 2 
7 رابو لجار اي إذا لم يكن غير الاسنة مفضطصر 
وقوله يمدح زياد بن الربيع 0( 
سر مهمه 2 ره ب” جر اومس عر م مس دم 
2 4 
الشاربون 9د الكتيبةٌ 27ج“ الثازلوج عَدَاةَ كل" را 
التامتية علي افبنية عا تنه التطعي غدَاة كل شَمّال 
35 مسورن دوسا 1 15 7 2 


وكقوله يمدح يزيد بن المهلب : 


4 
مام ل ل 0 1*2 ااه ا 
2 5 2 ءءء إن »ا ع . 


()المصدر السابق : 8.5/١‏ 
0) زياد بن الربيع بن زياد بن كعب كان واليا على هجر . ديوان الفرزدق 
/وقوء 
(م) ديوان الفرزدق :+ ١51/95‏ 
(:) يزيد بن المهلب بن أبى صفرة »ولى المشرق بعد أبيه ثم ولى البصرة 
لسليمان بن عبد الملك ثم عزله عمر بن عبد العزيز ويشتهر بالسخاء 
والشجاعة توفى قتيلا سنة (ع . وه) .انظر سير أعلام النبلاء :» / 


ع 5 
+.ه-بو.مءوالاعلام : لم/ومرءوديوان الفرزدق 69/١:‏ 


(>؟) 


وها الأساليب من صيخ المبالغة واسم الفاعل الجمعى كما نلاحظ 
فى هذه الأبات كثيرا عند الفرزدق ,«كأته يريد أن يأكد معناه 
ويبول مايريد «لأحيانا تنبع الموسيقى الداخلية عند هذا الشاعر 
من استعماله لفظا بعينه فيوحى ذلك اللفظ بالمعنى المقصود 
كقوله يمدح الحجاج : )0( 


رمه و م 7دمى ” هو 


لمِد ‏ حت 1 ع ا ل ند إبليس لها وتضضعُوا 
َه 

فان التعبير بجملة " تضعضعوأ " يوحى بالمعنى الذى يريد وهو 

الغرق الشديد من قبل المنافقين الذين كانوا فى العراق والذدين 

وصفهم الشاعر " بجند ابليس " لما ضرب الحجاج ضربته تفرقوأ 

شيعا وأحزابا خوقا 5 فاللفظ فى ذاته يوحى يبهذا المعمنى 

ولا يمكن أن يعبر عنه غيره بهذا الوضوح والدقة عفانه بموسيقاه 


الصاخية دل على هيبة الحجاج وضعف أعد اكه أمام جبروته 


ولاشك أن الابقاع الموسيقى فيما تقدم من نصوص ناتج عن 
بقة الموحية والجناس السبل ٠.‏ والتكرار المحمود »وصيخالمبالغة 
التى جاءت بكثرة وفى بعض التقديم والتأخير ومطابقة اللفظ ‏ لمقتضى 
كير هذا عن ماهر الأسليب قد تعمقت أصداء ذلك أنفسنا 
لأنه ينبىء عن عاطفة متدافقة بالمعانى تدل دلالة قاطعة 
على امتلاء نفس الشاعر بالفكرة وتشبعه بالمعنى ممايثير الخيال 


يضفى على شعره قوة وجزالة وبخاصة أن هذا التلاقى الصوتى بين 


)ع( د يوان الفرزدق : 1/15 


(؟5>؟*) 


الألفاظ يؤكد انسجام اللفظ والمعنى ويعطى لشعر الفرزدق زرنة 
موسيقية غير تلك التى تكمن فى الأوزان والقوافى 

وهذه الموسيقى الداخلية التى كان حظ الفرزدق منها عظيما. 
فيما رأينا من ألوان البديع واصطناعه طرائق جميلة فى التعبييسر 
وفى العلاقة بين الدال والعدلول قد أضفت ل ألفاظه قوة 
وجمالا وعلى معانيه عذوبة وهمقاأ. ظ 


ل ل ل ل حل الح 


ةالح التتيف 


واه 7 


(+>؟؟) 


فب نا أ ١‏ ألكالت نذا ينا 


جد ات قم م 


4 اع دراسة الفن التعبيرى عند جرير وين اي 


لقد اعتمد جرير فى مديحه وفخره على أساليب من الفن 
والييان )١(‏ لايضاح صوره وعرضها عرضا شيقا .ركان يميل الى الطبع 
وعدم التكلف كما عرف عنه سرعة البديهة ,.والرقة والحلاوة والسبولة 
فى أشعاره كلها ءسواء نقاعضه مع الأخطل والفرزدق , فى أشعاره 
الأخرى التى انثالت منه فى أسلوب ميسور واضح المعانى متدفق الصور 
كالنبر الساسل الرقراق ولا يعنينا هنا من هذا النتاج الغزير 
الا ماتحن بصدد دراسته .وهو غرضا المديح والفخر ومافييما من 
سمات فنية تدل حقا على شاعرية قوية تنبع من نقسية ليست بالصلدة 
ولا بالمغرقة فى متاهات الغرابة المتمردة على بعض قواعد اللغفة 
العربية . فلقد ابتعد جرير فى مديخحه وفخره عن الألقاظ 
الحوشية .والمعانى المعقدة والعبارات المتعاظلة . ومن هنا 


() لم أتعرض فى دراسة فن جرير التعبيرى لمقدماته لأن تلك 
المقدمات لم تكن هى التى تميز أسلوب جرير .ولأن الحديث 
دنا عنبا أن طم أحن من .. هذا البكث يحتخلاد الأخطل 
فقد .كانت مقدماته من أهم الأمور المميزة لفنه التعييرى ولذلك 
تحدثت عنبا . أما الفرزدق فلم تكن مقدماته تستحق الوقوف 
عند هأ فكثيرا ماهجم على لرقة انم مشاه ٠‏ 


(غ8542*) 


كان اعجاب أهل البادية والشعراء بشعره )١(‏ 'ش لأنة: يفلو اسحجععة 
التكلف سهل المعانى والأفكار فهو شاعر الطبع . ومن هنا قالوا 
ان جريرا يغرف من بخفر 9) 
ولقد عاش حياة الدعة ,وألفت نفسه حب البادية وبساطتبا 
فصيغت هذه النفس ببساطة أهلبا وصنعت على عينها “انا .ها 
يلفبا من حسب هين فكان يتوارى خلف تلك الثقة التى التحمت 
مع شاعريته فزادته صفاء وبعدا عن كل ماحوشى سواء من حيث اللفظ 


أو الخلق أو الأسلوب 


ولعلنا لا نغالى اذا زعمتا أنه كان يرتفع أحيانا الى مستوى 
خصميه فى المديح والفخر() من حيث المعانى والأفكار ,أما التعبير 
عنبهما فيقتضى جزالة لم تسنح الا للفرزدق والأخطل اذ كانت تسرى 
فى طبعهما وتتد فق فيه وهذا ماجعلها يسموان عنه فى التعبير 


عن هذين الغرضين فى كثير من الاحيان 


ويتصيبدك الألفاظ السهلة ملا بعتمد أسلوبه غى هده المدائح والمقأ خر 
على جلجلة الألفاظ وقوتبا ولايمعن فى المبالغات التى تعد 


7 الشعر .©). 
01 
زم انظر طبقات فحول الشعراء : ١/ه80 ٠‏ 

م) طبقات فحول الشعراء : 608١/١‏ 

مم المصدرالسابق : ١079/١‏ 1 

2( انظر جرير حياته وشعره ذا . نعمان طه : .رم 


(هع>*) 


يفاية ماهنالك أئنا نجده يعتمد أساليب من البيان لايضاح 
صوره وعرضها وان لم يقصد الى هذه الأساليب قصدا فلقد استمد 
الشعراء الأقدمين عفمن هذه التشبيهات مثلا قوله فى مدح عمر 
ابن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ مصورا له حال الباعسين من 
النساء والرجال ١ )١(:‏ 


2 و2 1 5 727 > م 0 2 
2 5 

,1 ا اك - م( 
يد عوك 508 بى كأنّ ار خباز من ا لجن أو خبلا من] 9 الل 


4 مه 
ا 2 


مره يَحْدكَ تكفى فَقكدَ والده كالفيخ فى العْشٌ لم يدري ولميطر 


وبهذا الأسلوب أثر جرير فى نفس عمر ين عبد العزيز لأنه 
رسم له صورة واضحة للضعفاء والساكين من النساء والرجال والأطفال 
ولعلل سماحه لجرير بالد خول عليه ومنعه جميع الشعراء 7) كان 
نتيجة لصدق عواطف هذا الشاعر وبخاصة عندما يصور حال البائسين 
من التاس لأنه هو ذأته وأحد منهم فبو يعانى نفس المعانأة العى 


يحسها الفقراء والمعوزون فى المجتمع . ومن هنا كان تأثر عمر 


زم ديوان جرير : ١1/ه١»؟‏ 

0 النشر . الكلا اليابس اذا أصابه مطر ينشر أى يحيا فيخرج منه 
شىء كهيكة الحلمة وذلك داء للغنم . وقال الجوهرى : النشر 
. الكل اذا يبس ثم أصابه مطر فى دبر الصيف فاخضر وهو ردئ للراعية 
يبرب منه الناس بأموالهم / الصحاح ( نشر ) 

مع انظر البداية والنباية : 5١/9‏ 


)555( 


رضى الله عنه و1 الأسلي بالافانة الى (الأنباب الأعرى +1 
وقد أكثر جرير من هذه التشبيهات فقد شبه الخليفة هشام 
أبن عبد الملك باليدر بينما شبه من سواه بسائر الكواكب الاحترى 


فقال فى مدا حه له 0غ( 
م سم 5 6 27 4 7 وه و_ 0 
إلى المدرى نفزع أن فزعنا ونستسقى بغرته ألفما.بتا 
5 4" 
وماجعل الكواكب أو سّبَيكلاً ١‏ عضوئ البذر يجتابٌ الظلاما 
وقد شبه خيل قيس بهيتة الطير التى تبادر مسرعة الى أوكارها 
فيقول فى معرض فخره على الأخطل : 9) 
ود ! لدعا ء علا بقيس ألجّسمتَوا عدا عوابس كا لق ذَ كور 
موع ماه 3 0-4 ل ب وام ع ا 
ايت مشعلكة اليَِل كأنبَا ١‏ طيرٌ تَبَاوِرٌ فى كَنَامَ كوا 


كما يشبه بنى رفاعة المنعق ' فقيل ناضحا لب 150 
1 ش ج ا عم اي ع 
وإ بُنى رفاعة من تميم هم اللجأ المؤمسل” والتصيرٌ 


ا 


هم الأخيان. منشكة ود يكنا وفى المَيّجَا كأنهم استتية 


زم الممدبالسابق : و/ع0؟ . 
افيدات .طوس ب د 
م) نقاعض جرير والأخطل : ١56‏ 
0) مشعلة الرعيل : أى الخيل المتفرقات 


(م) ديوان جرير : إا/+>ع».. () ديوآن جرير : 3/56ه7. 


(17؟0؟) 


0 2 ل ع 


5 الي هر َ ص ل م م عير 
١‏ : . 


مول كن مدخ الترتية )0( 


7 َم الوليد مِن الوليد مزل 


نقد شبه كما نرى الوليد بالبدر وأبنا 


أ 
عر بر ممه 


عمر كبو شبان ببَاإيشئل 
مثل الليوث جَلَاْ عن عُلَيِبَا الفِيكل 


< 11 
كالبدر حُفٌ بواضحات الانجم 
ل ل 


؟. بالنجوم وهكدذ ا يككلسر 


التشبيه الستمد عن صره من البيكة فى شعر جرير » ولكن هذه 


التشبيبات تتفاوت فيما بينها من حيث القوة والضعف تبعأ للممدوح 


لانجد لصور تشسيينا نه فى مدا ح الحجاج وغيره من الولاة مايمائلبسا 


فى مديح الخلفاء . فأين قوة التشبيه حينما يقول فى مدح عبد 


لكر 2 دو 


رك هار 7 
فيما وليت ولا هيابة ورع 


ل 4 رو#مم ره 


ا ار 0 


منيا' خيدنا يقول: افى. مذاح ا 0 


كأ البهرَ تحمل الممهِارَى 


٠‏ كع لواب اذا د ا 


ااال اماك 


)00 ديوان جرير : 91/1١‏ 
(0) ديوآن جرير : 
م) ديوان جرير : 4١1١/1١‏ 


و) فى بعض الروأيات : 


أ ه559 والسرف 7 


المخطى* وأالبيابة : الجيان 


* كل مجر " والمجر المراد به الجيش. 


(للمع؟“*) 


فقعبد الملك أمين الله مثل السيف الذى تصيب ضرباته ولاتنبو 
ولكن المهاجر بن عبد الله فى نظر جرير أكرم الناس وأفصحهم قهو 
لايعيا وهو مصاحب للجيش فى كل معاركه يؤوب بالنصر دائما وهو 
كاليدر حستا وبهاء 

ونلاحظ على جرير أنه يعمد الى أسلوب الحتفيل: يرا فيضي 
بصيغ سهلة ميسورة يستطيع كل انسسان أن يأتى بها فضلا عطلن 
الشعراء وذلك كاستعماله اسم التفضيل كثيرا كقوله يفتخر : )١(‏ 


0000 ره ”وم 24 : رع واص ووه 95 مس 7 

011 تت كد رلك مستيصيه مدا الدَيْع جه د أن نغررا 
ش 02 م 8 07 و 74 

5ن شح 131 علاتيت هوادئ العيل اديه خصرارا 

اطع جين تختلف العزاليدى ل 15١‏ الهم حجتمارا 

و مر 7 سس تام 4 00 00 لضا ر 7 

واحمد فى القرى وأعر مرا وأمتع جا نبا بحت هيار 
وكقوله تنعفين ‏ 9 

ساسم بر © 5 س » 2 عن ر 0 ًّ 

ُلَسَحَنٌ أكرمٌ فى المتازل مزلا : منكم وأطول فى السْماء جبالا 


وتلاحظ على جرير أنه يستخد م صيغ التفضيل عى معرض فخره غالبا 
كما رأينا فى الأبيات السابقة «كقوله أيضا يفتخر : 9) 


8 


مم عر ك7 42 2 عن ل يح تير فر 5 
اكه الوك اويا أَسْرعْ من قُوارسنا استلابا 
والواقع أن هذا الفخر يخلو أحيانا من القيمة الفنية لأن المفاضطلة 
20117 | 


زم ديوان جرير : 84/6/15 


0( ديوان جرير : ٠ "515/١‏ 6( د يوان جرير : 15/ه416 ٠0‏ 


) 559( 


أن يقول : أتا أكرم الناس وأعزهم ولكته من الصعب عليه أن يخشرع 
لنقسه أفعالا ويطولات لم تكن من سجاياه ولا من سجايا قبيلته 
وهذا فى حقيقة الأمر ماينتقده جرير ووعشيرته ,فيلجأ كنا نرى 
الى الميالغات والمفاضلة التى لايسندها دليل من واقع الشاعر 

ف هنا جاء فخره باهتا يعتمد على قعقعة الألفاظ أككثتر 
نامحس على انهم التاريض افيص +< ولدالك اقلا مستغرب 


عليه أن امو بكثير من المؤكد ات فى مدا يحه وقخثره كقوا سه 


يعغتشر : )1( 
000 ا 95 يما د 2 ةمع سات وتصصيكه]: 01 


فقد أكد هذا الفخر باسمية الجملة وصيغة المبالغة (قوالون ) 
واذا مامدح خليفة فانه .فى ضياع العاطفة الصادقة يعمد أحيانا الى 
المفعول المطلق فيؤكد بهو مديحه كقوله يمدح الوليد بن عبد 


الملك . 9©) 


ولقد: سنبيت لي الخاري ل يها جَبال” الأبشسم 


اذا كان المجاز كما يقول الجاحظا5) مفخر العرب فى لغتهم ويه 

() ديوان جرير :5857/6 | 

0( مصاليت : أ ماضون . والريجية : نسيها ألى بنى سريج » وكا نوأ قيونا 
ويخلين : يقطعن 

سم الفل : الضعيفا . 9) ' , ديوأن جرير:71/1, 


زه) انظر الحيوان ‏ للجاحظ: ورووع- بم ( مطبعة الحلبى ‏ الطيعة 
ا | 


)؟ه٠0(‎ 


يكن كثرا من هذا الفن ولعل منه قوله نمى معرض حديشله عن 


لتحت 11 
رمه و ممه مر س2 007 7 0 
ولقد عَجَبتٌ الديار أ هلبا والد هر كيف يبد ل الا بدالا 
يَرأَيْتراحِلَهُ الصا كَدْ أَقَرَتَ 20 يعد الوجيفٍ وملت الترْصَالا 


ويقول فى عرض عقون على الأخطل.. 11 


ال ل 


7ه يبر ره 7 34 7 2 وهم 2 5 3 دأ سات مسد 70 
نَحْنَ اجتبَيّنا حِيّاضالمجد مترعة مِنْ حَومةٍ لم يُخَالِط صفوها كدر 


ونيا 2 9 المجد هنا أنما يريد بها الأفعال والمواطن الت 


وقد أتى على الاستعارات ولكته لم يغرق فيها فجأءت قربية 
حسنة لايتعب القارى* فى اجرائها وقد ساعدته هذه الاستعارات فى 
تحد يد ملامحه الأسلوبية وقيمه التعبيرية التى ميزته عن غيره كما 
كانت عونأ له غمى توضيح صوره واخراجها فى أسلوب سهل مقبول مع 
أنه لم يعتمد الاكثار منها ومن هذه الاستعارات قوله فى مدح 
الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ (5) 
001111111 


وأ ذيناق: عرس خا رارع 2 ١‏ د دهان خرس 51/1 
لزه وى نقاعض جرير والأأخطل 5 1١195‏ ورد البيت بألرواية التالية : 
نحن احتضرنا حياض المجد قبلكم والمجد د ون لكام الناس محتضر 


0) ديوان جرير : 515/1١‏ ونقاعض جرير والا خطل : 8ما 


لي 
(ه) ديوان جرير :75/15 ونقاعض جرير والا خطل : ١564‏ 


)*؟هز١(‎ 


عه 
يه 


5 عع وام امه َك« 0 و 
للَهُ طُوقكَ الخلاقة والجقدى والله ليس لما قضى تبدع يتل 
وقوله فى معرضص فخره بئنفسه وانتسابه الى خندا ف ل 


ا 


4 ور رارك سس 


وكتوله أيضا فى نفس الممد وح 4 


سل 
8 ام مه ممة 


كم صن عد و فجذ الله ما كاد وأ بمكرهم ناركد فى بور (ه) 


وفى هذ! البيت استعارة فى قوله #بية ا أن هن الشطرالثانى 
كناية عن فشلهم. أى فشل أعدا* يزيد وذلك فى قوله : ( فارتد 
فى بور ) وتعد الاستعارة والتشبيه من أكثر الكيفيات الفغنية 
استعالا عند جرير ومن هذه الاستعارات أيضا قوله فى مديح 
)6 ظ 


يزيد 


فق تف اليا طب الكّرَى ‏ ولف لَأَجَمْدٌ ولا حَ وار 8) 
ل 
4 فيتران. خرص 2 + اوها «نقاعض جرير واللأخطل : ١96‏ . 
0 الفروم : جمع قرم وهو الفحل من الابل الذى لم يسه حبل ولا حمل 
م) ديوآن جرير :555/5 ٠‏ 
و) ديوان جرير : ٠ 1١69/١‏ 
(ه) د أبرهم : أى أفناهم عن أخرهم . وجذ , أى قطع أى أنهم تأمروا على 
الخليفة فباءت مؤّامرتهبم بالفشل 
(و) ديوان جرير : 157/5 .| ( التبعة: المراد بها هناالأصل 
والجعد . القصير . يي الخوار : الضعيف 


(؟ه*8*) 


ومن الفنون ألبلاغية التى اعتمد ها جرير فى مندايحه وفختره 


الكتاية كقوله فى مدح آل منظور : )١(‏ 


إنَّ التَدَى فى ينى ذُبيَانَ كد علمُها والمَّجّدَ فى آل منظور بن سيار 

الماطريي بأيدِيبم تدّى ديكا لد عيش من الوسَمئ مكار 
وكقوله يفتخر أيضا بمضريته ريل 

إن امروً مُصَرِئَّ فى روصتا ١‏ شبورة عُرتَى فييع صتَحْجِيليِ 
٠‏ الأتْقلونَ حَضَاةٌ فى نددِيجم الأَررْنَ إِذَا حم المجاهيل/ 


نفى البيت الأول استعارة فى قوله ( أرومتها ) و,أما الكتاية فنبى 
فى ألبيت الثانى كناية عن علامات المجد الغارقة وكثرة عددهم ورجاحة 
عقولهم ورزانتها ,ومن هذه الكتايات قوله يمتدح المباجر بن عبد 
الله الكلابى : 7) 


مس الى بره 7 
مس ود 9 رعاه م ١‏ في* من 2 28 رَ 3 - 


كناية عن الكرم وقد كان للطباق دور فى مديح جرير وفخره »وصان 


هذا الجنس البلاغى قوله يمدح عمر بن عبد العزيز :9) 


ا 0000 ود 0 وى ال 


زرعه؟) 
ولا أريده أن أتتبع كل ماورد فى مديح جرير وفخره من هذه 
الفنون البلاغية سواء منها التشبيه والاستعارة أو الكناية والمجاز 
بالطباق أو خزرهة! ميا لم أت طلنو نذا اننا تملات لشفل ليحن 
الا . ولقد جاعت هذه الأدوات التعبيرية سبلة واضحة ميسورة فلم 
يكن يتكلفبا ,وانما تأتى عنده بين آونة وأخرى دون أن يقصدها 
قصدا فجاءت عذبة رقيقة أضفت على شعره حلاوة وعذوبة ولم يخرج 


الناس سرياآن الماء فى الأحياء ,لقن قصر مديحه وقخره عن أغراضه 
الأخرى فان هذين الغرضين لم يعدما الكتير من مظاهر التقنن 
التعبيرى عنده «فلم ييعد بخياله بعيدا .بل سبح فى رحاب ألكون 
الرحب فقدم هذه السمات الفنية ناسعن مايمكن من معتى وبأرق ما 
تجيش به من مشاعر » وليس غرضنا فى دراسة فن جرير التعبيرى تصيد 
كان ]لا لوا البديعية والبيانية وماتضمنه فنه مما احتواه علم المعانى 
بقدر مانبحتٌ عن الملامح التى ترقى بشعر هذا الشاعر الى درجة 
الفحولة والقوة مع احتفاظه بطابع السهولة واللين والرقة والعذوهة 
فلقد كان جرير سريع الوصول الى المعانى .يريدها فتسرع أليه فلم 
تمر عليه لحظلة تعثرت فيباأ المعانى واستعصت عليه ,ولم يكن خلع 
صو )عتقاة أمن عليه من قبل بيت شعر كنا هو الحهال بالنسبة 
للفرزد ق لأن جريرا يجد المعانى سبلة منقادة اليه .ولأته 


)001 انظر رحلة الشعر د 78 مصطفى الشكعة ب )دمع (عالم الكتب بيروت ) 


(>؟5ه؟) 


ونن هنا" سبل علي النانن: حفط أشكارة: “وزواهبا لا كنحان 
لسان المجتمع الناطق الذى يعبر عن السواد الأعظم من جمهورهم 
فينزل بأسلوبه اليهم مراعيا افباميم وقدراتهم ,ولا يعنينا هنا من 
نتاجه الا المديح والفخر عفقد كان لهما نصيب وافر من السهولة 
والوضوح والقوة والضعف حسب مايقتضى الحال من الشاعر »وقد 
انعكست عاطفة جرير على مد يحه وفخره فكانت صورة لخبايا تفسسه 
تجاه من يمدح وتجاه من يفتخر بهم حتى ولو. كان الذى يفخر به 
نفسه. وشاعريته 

وان قد عرفنا هذا فلا غراببة فى تميز أسلوب جرير بالسهولة 
والرقة وحلاوة الشعر وسيرورته حتى غدا هذا من أبرز سمات فنه 
التعبيرى . ولقد كانت صوره الفنية بسيطة فلم يعتمد فى مقاطصه 
الفنية على التصوير الحركى كما فعل الأخطل ,وانما كان يتصيد 
الصور اليسيرة التى يعطى من خلالها للممد وح وجها .شرقا لقضية 
بن اأتنايا: الاجضاعة التضويرة كيناة" كتفع تدا قيمع لعن بحن 


فى صورة متناهية من الضعف والاستكانة ٠‏ 
مَأمُكرؤن ردت إليّ يشضى20 لنت القَوادِمَ فى جناجى 
ولم يقارن ممد وحه بالفرات أو النيل .وانما اكتفى بتشبيهه بالبعمر 
يم | 7 مار َّ 7 
سأمتاح البُّحُور فجتبينلسى. أذاة اللوم وانتظرى امتياحى 


(ههء؟) 
اغراقه فى كثير من الصور الفنية التى تعطى للمعنى قوة وجلالا ٠‏ 
وين قينا قطنو لقنا عن الفرزدى .والأخطل من بهذ الناحية ‏ +ؤاييجة 
مايمكتنا قوله عن فن جرير التعبيرى : أنه سبل المأتى غير ممعسن 
فى اصطياد الشوارد ومايترتب عليه من مظاهر الجمال القنى فى 


د يا عا با جا يا كا يا يا يا يا يا يا كا ا كا كا كا كا ا كا 


(5ه”*) 
أما فيما يتعلق بالموسيقى الخارجية والداخلية عند جرير فقد 

وجدت أثناء تتبعى لأوزانه أنه قد ولع بالطويل والواقر .والكامل 
والبسيط ,يلى هذه الأوزان الرجز والمتقارب . ([) وان لم ينظم على 
5 الوزنين الأخيرين ألا ثمانى مقطيعات قصار ,أما بقية الأونان 
المتعارف عليها فى الشعر العربى المتمثلة فى بحور الخليل فلم 
نجد فى ديوانه المحقق أى أثر يذكر فى النظم عليها 

رلته أعننا عض الباحثين المحدئين 9) الى أن جريرا كان أكثتر 
وليعا فى نظمه على الوأفر 

| والواقع أنه قد نجح فى النظم على مز عيناننا” يفص 
النقاد أذ 58 قصاعده التى قائبا على هذا البحر قبية مقثرة. 
الا أنه من خلال استقراء قصاكده وجدت أنه نظم على الطوبل كتثيرأ 
وهو مما يلى الوافنر كثرة ثم يعقبه الكامل والبسيط . وقد استوفى 
جرير غرضه الذى يريد سواء أكان مديحا أم فخرا على أى وزن شاء 
من هذه الأوزان التى لم يخرج فى أشعاره كلب عنبا ,ولقد تنات 
أوزانه مع عاطفته الصادقة فجاء شعره صورة حية لنفسيته ومايختلج فيبا 
من عواطف وأحاسيس حتى غدا الشعر بالنسبة له كالسيل الجار فالذى 
لا يقف فى طريقه عائق ان قد بلمّ هذا الفن فى عصر جرير قمة 
لل ست 
)01( الرجز ويتألف من تكرار ( ستفعلن ) ست مرات . وأما المتقارب : فهو 

أحد البحور الثمانية التفاعيل . وتفاعيله من نوع واحد ( فعولن ) . 
0( انظر جرير حياته وبشسعرهة د. تعمان طه : 5ثر؟ة 


ربامع) ظ 

النضج بعد أن التهبت العصبية القبلية .واتخذت النقاعض أسلها 
متميزأ فى الشعر ,فكان جرير واحد!ا من فرسان هذه النقاعض التى 
اقتضت منه أن ينظم شعره على هذه الأوزان القمية كما فعل الفرزدق 
بالأخطل ليتستى له تقض أشعارهما . هذا مايختص بالوزن عند جرير. 

أما القافية التى ولع بها : فبى قافية ( الراء ,الم 

اللام «الدال عالباء ) ولعل الراء كانت أكثر القوافى استهسواء 
لحاسته الفنية فكانت الأكثر استعمالا تليبا الحروف الح سوق 

فكانت أكثر الحروف روي عند جرير يليبها المجموعة الثانية وهمى 
: ( النون «العين لقف الحاء ) ثم تعقببا مجميعة ثالئئة 

قل نظمه عليبا وهى :( البمزة عالكاف ,الجيم بالضاد #التاء 

الماء ,الألف اللينة «الصاد عالطاء عالباء عالفاء «السين ءالثاء ) 


ولم يزد نظم جرير فيها على ست مقطوعات ,ثم هناك حسروف 
الم ترد ربا من خلال استقرائنا لديوانه المحقق وهذه المجموعة هى 


) الذال »ألزاى !ا لشين الظاء ,الغين 00( 


وجري اق -قياقته. يبيل الى «خركة الكتبر كثيرا. يلى د لله الضم 
تالف .هم السكين نا را .. هذا من. ماحية الوزن: والقافية »وهبذا 
مايعرف بالموسيقى الخارجية 

أما موسيقى جرير الداخلية فقد ككرت فى شعره غير مستثنين 
بديحه وفخره ,أذ تميزا بموسيقية الألفاظ المتجاوبة مع بعضها والتى 
يحسبا القارئ يمن اقرود فى أتايه رسيا الأحادء يعد اسيب 


مب 
فبرسالقوافى فى ديوانه المحقق : -١1١1/5‏ ؟؟١‏ 


(مه؟) 


عبد الملك بن مروان بمدحته الحاعية ( بطون راح ) عندطا طرق 
أذنه عافيبا من موسيقى رائعة حتى اذا ماوصل الى ذلك الاستفهام 
التقريرى الذى هزر وجدان عبد الملك 


7 عير 


ألسْتُ حَيْرمَْ ولب المَطَايًا ا قلي يتيسن 1 
زألت موجد ته وانحسر غضبه وبدأ يهش اة 

ونا امن عك: هى أن الاستفهام من أقوى الأساليب فى اللغفة 
الغربية »وبخاصة عندعا يخرج عن معناه الى معان بلاغية ثانهسة 
كما هو الحال فى هذا البيت . ولقد كانت موهبة جرير الشعرية 
خير هاد له فى اختيار الألفاظ المناسية وحسن تنسيقبا ووضعبا 
بإرزة مشانيينا ما لأنان. اله قرسة الثافين ات “فقون سايعيم 

وكما نلاحظ فى البيت السابق فان الاستفهام التقريرى قد زاد 
من حلاوة اللفظ وقوة تأخيره وتمكته بمعناه فى الذهن فكان لبذا 
الأسلوب تأثير عظيم فى نفس الممد وح وقد يقف الانسان متأملا متعجبا 


لحلاوة ألفاظ جرير وجمال جرسها وعمق معانيها فى مثل قوله 


يفكتخقغر: )0 
نا يرس يعدا الدّ هر ذدفر 2 فى مني وفى الأَْلابٍ تعنيسب 
فقد كاة البق تكولا مثل الرديتت هزته الأنايب 
يكت أَكْنَ على الحَاجَاتٍ د الب ل ذا الم الأعايست 


قينو اتكسو اله :كله “أن 'أمايته أحداث الدهر بويلاتها فأصبح 


(9ه*) 


محد ودب الظهر الا أنه يفتخر بأنه والحالة هذه كان يشهر سيفة 
معتد ل القامة كالرمم اذا اهتز . وهو وان كان يقوى على التصبو 
عندما تتعذر عليه بعض الرغاعب والحاجات الا أنه لا صير له على 
التخلى عن النجدة فهو يسرع فيبا ويشمر لبها وسواء* صدقت هذه 
النشان عن رين 3 تصدى فانبا حقا تتميز بصدتى العاطفة 
وجمال النغم مما أضفى على 1" القفر حويا: مورنقنا مدنا اسم 
فى أيجاد تناغم صوتى مؤثر يتبادى المعنى بين ألفاظه فيطرب 
النفس وتريج الوجدان وكأن جريرا رسام موسيقى معأ يجيد رسم 
الصورة اليسيطة المعبرة التى لا تكلف فيبا وقد سرت فيها موسيقاه 
التى تنعش بنغماتها الآ ذان بل الأبدآان عفهو يكيف تعابيره حسب 


وحينما نتتبع مظاهر هذه الموسيقى فى مديحه وفخره نجدها تنبع 
من أشيا* عدة غى تركيبة الجملة .وأول مانلاحظ موسيقية الألفاظ بوجه 
عام فهذه الموسيقى لا تظهر فى حرف بعيته من أول وهلة بقدر 
ظهورها فى الألفاظ بعامة وتجاوب تلك الألفاظ مع بعضها فتحدث 
اتشجاما وتيا مهخرا نشتم فيه عذ وبة المعنى ودقته بعيدا| عن 
انكف (السفف :صعين ههه «الزفتاعة تن ١‏ اللقلك. والتستى استعحة 
فى مثل قوله يمتدح الخليفة هشام بن عبد الملك ,ويسترفده مبينا 
أنه قد أنقذه وزوجته وأبناءه من ويلات الجوع والاملاق : )١(‏ 
00 


() ذيوان جرير : ١/+)+م‏ - 566 


)5850( 


قا 0014 
لولا ابي عامَةً السَّارَكُ سَيَئَهة 2 أبكَى بنيّ وَأْمْبُمٌ طول الطوّى 
ع ال اي 0 7 7 4ه 5 
' مَاإِنْ كن البلا ملحية إلا َفَمْتَ يِجَاامنا () للبتمدى 
وى ع م م و درم ”© 24 - 7س 5 76م 0 
أعطِيت عافية ونضّرا عاجسلا آمين ثم وقيت أسبابٌ ال رد ى 


-_ 


الحمد لله الذرى أعطاك جسم خسن الصَنَايمَ وال سَأْيِم والْعَلَى 


ففى هذه الأبيات ألفاظ سهلة أجاد الشاعر بناءها بعضبيا 

مع بعض فى جمل غاية فى السهولة فغدت متجاوية بعضبأ مع بعض 
أبلغ تجاوب وأصبح لها من الوقع الصوتى والتأثير المعنوى مالا ينكره 
ذوق . وان كانت كلبا ألفاظا سهلة ليس فيها تقعر ولاتعقيد ولا 

غموض » وليست غريية أو حوشية ١ولكن‏ عذوبشها تكمن فى قوة جرسها 
وحلاوته وانسياببا دونما تعب أو كبير تأمل ولا شك فى أن هذا شان 
شعراء الطبع 9؟) الذين ينأون يشعرهم عن التكلف والاغراق فى 
الصنعة اللفظية التى قد تذهب بجمال المعنى وتفقده الكثير مسن 
الجرس الموسيقى ومثل هذه المعانى والألفاظ فى السهولة والرقة 
والجمال الموسيقى قوله كذ لك يمتدح الخليفة عبد الملك بن مروان (؟) 


اللمٌ طوقك الخلافة والبتدى واكلة ل لما قنى, متريتيل 
تعلو الرّجَالَ إذا النْجَِأْضَجُهُمٌ أية تفنئ يه الصة وه جليجيل* 
8 المكارم والخلاقة أمدبَا اله 1 ارا لجوجل" 


() الدسائع : أى المكارم  .‏ () انظرالأغانى : +864/5١‏ . 


5( د يوأن جرير : 86/1١‏ 
) الأقيم : مفرد فيح وهو الواسع ءانظر المعجم الوسيطمادة (فاح ). 


(51؟*) 


فانظر هنا الى وقع لفظة ( طوقك ). التى تروع السأ مسسسسع 
أو القارىء بما تحويه من صورة راععة استمدت روعتها من ذى الجلالة 


والاكرام - سبحانه وتعالى - ومن جمال جرس اللفظة ومن احاطتبا 


أى الخلافة بعنقه فلعل هذه الصورة أقوى ماتوضع فيه الخلاة 
نسوبة الى بشر يحمل أثقالبا والى الخالق العظيم يحمل البشر 


وانظر الى حلاوة لفظ ( أفيج ) الذى يستمد حلاوته من 
اجتماع الفاء والحاء فى هذه الفظة .والى مجيثها على صيغلة 
" أفعل " التى هى من صيخ التهويل والتعظيم .وأخيرا جمال 
الصورة التى تكمن فى جملة ( الملك أفيح ) ومثل هذا قوله كذلك 


فى معرض فخره )1( 
ل 6 2م26 00 7 و سار 
3 م 0 - 002 4 ٠‏ ِ 
عض نابى قو ل لهسم إيا ثم إيا كم ويا 
57 وكية 7 2 1 سًّ و 5 2 ررم 000" م 24 
إنى ارو لم رد فِيِمَنْ أناوكة للناسٍ ظلما وَلَا لِلْحرب إدْهانا 
1 مزل ا 1 مره 0 8 ٠‏ ره معلانا 
حمى حباى يأعلى المجد منزلتى من خند تو درا بين كيسني 


ولاينا زع أحد فى سبولة هذه الألفاظ وحلاوة تغمها الموسيقى 
الناتج من جمال المعنى وبعض التكرار وتنسيق الألفاظ مما أضاح 
جمال رنين لدى السامع »وان أردت مزيد تفصيل فاقرأ الشطرالثانى 
من البيت الأول وتأمله طويلا 

هذه هى الألفاظ مجتمعة وماتكونه من موسيقى داخلية عذدبة 
20 


() ديوان جرير : ١١3/1١‏ 


(31؟) 
وهو الجانب الأكثر وضوحا فى موسيقى جرير 
وقد نجد لبذه الموسيقى مظاهر أخرى غير اجتماع الألفاظط 


1 


آنا شرف بعينة أو لفظ بعيته أو جملة تامة فتكرار الحرف الواحد قد 


دعن فى عدة أبيات متتابعة كقوله يمدح أيوب بن سليمان ببن 


عبد . الملك 17) 
هر 1 
سس ا ا وود رم الس 20 م و 2 14 و 
3 72 بر بر د 
ص 04 رو اوس نا ع اي 4 5 3 مس و 
أنت الحَلِيفَةٌ للرحمن يقرفته أهل الربور وفى التوراةٍ مَكتَنوبٌ 
و ٍ و رامة 1 0 7 3 2< ضَْ 5 5 38 5 
0 و 5-7 ره ّْ 0-0 ع ناعير ِ ِ 7 تت ا 7 
الله فضله والله وققلهة توفيق يُوسف إذ وضاه دعغوبه 


نقد كرر ( الباء ) المضعومة فى عروض كل بيت من هلذه | 


الأبيات ليعطى بذلك صوتا متميزا مع أن تكرار الحرف الواحد بعينه 
٠‏ © 
قد يأتى فى البيت الواحد عدة مرات كقوله يفاخر بشاعريته 


ايا بي 2 بل ردم راصماة 2دةم وع 
سَيرنَا قواقِىّ اببداتٍ غَلبنَ مبلبلا وآبا دواد 
ال م كم وري 5 0 7 
وجن الخافقين يسرن فيهسم سراعا لسيرنا زحّة المعسادر 


فقد كرر حرفا ( السين ) فى البيت ألثانى ثلاث مرات وهكذا 


وبقدر مايكرر الحرف-الواحد _فقد يكرر كذلك اللفظالواحد وباعبدنا 

لاتلتللللل ل لل ااا 40 [إلو 2 إلنة ب اله 

() والتكرار قد يكون محضا ء وقد يكون لتقوية النغم ء وقد يأتى لتقوية المعانى : 
الملي- سمه : زعا ا ٠. ٠»‏ 1 

(9) ديوان جرير : 0 . 


م المصدرالسابق : 195/8 


(؟>»؟) 


بما أشرنا اليه من تكرار فى قوله : ( ..... اياكم ثم اياكم وايانا ) 
ببعيد عوكذلك قوله يمدح عمر بن عبد العزيز.. )١(‏ ا 


0 
ا 


م 4 4 
وا 4 ا 4 7 َه 5 4 و 
تزود مثل ياد أبيك فييبسا فنهم الزاد زاد أبيك زأدأ 


فجاء فى أول البيت بالفعل " تزود " ثم كرر لفظ " الزاه " 
أربع مرات كما نرى وكأن هذه المادة تدور حول معنى الفووف بالغير 
والعدل ,وقد أعطى هذا التكرار 5 ليت نعئفة: شرفي بشرايقة ‏ متسيم 
مقاطع الكلمات فزاد المعنى قوة وثباتا ,ومثل هذا قوله كذلك يفتخر | 
بقومه الشجعان الذين دافعوا العدى وأنهم شعث الشعر 


5 
و 5 01 > م د 


متشا حتّى اننع يتخ كَآمْهَرَ ايلو و أو 


2 مه ص 2 ب 3 
بشعت على شعت مغا ويربالضحى !د كوب الد اق لروع ونلددا 


ع سد ات جح مكمه م من 4 3 
ألا رب سَامى الطرف من آل مازِنٍ إذا سمرت عن ساقِها ا 


يي ب سس سس سس ل 


)01( ديوان جرير : ٠ ١١4/١‏ 
م المصدرالسابق : 56/6هم 
م) المصدبالسابق : ١/7؛‏ 


(>5+”*) 
وقد نحس هذه الموسيقى من التكرار بالتشديد لبعض الحروف 


تي" التيت لامع وله يتف :11 


نا ان الكّى أَدْعُو مُضَاعة نا ا 4 1 
بن الثرى أد عو قضاعة ناصِرِى وال نزار ما أعد وأاككلير 
ك0 عر لوس 7 ره 7 عه عرس 3 هر كه 

مد يدأ معد يا كروة الحستحكن وعرأ قضاعيا وعزا كستيوينه: ! 


فقد كثرت الحروف المشددة فى هذ! ألبيت كما نرى حتى بلغت 


وقد يكرر الاسم الواحد للا لا 


بَنُو المجّد قيس والعّواتك ينبكتلم ولد نَّ يا للبحور الكَكَاررٍ 


ان هذا التكرار بياة؟ أكلق للقترت: ميخي أو للامبجيهاء 
والأفعال أو غير هذا مما ورد فى مديح وفخر جرير ييشح نتاجه 
بنغمات موسيقية متفاوتة من حيث الانفعال النفسى »ويتفاوت هذأ 
الانغصال تيعا لتفاوت هذه الموسيقى الداخلية ومدى ارتباطببا 
بالغرض الشعرى عفتارة تأتى هذه الموسيقى عذبة تسوى فى النفس 
كما فى بعض مدائحه وفخره ,وبخاصة فى مديح الولاة وقخ ب يه 
بشاعريته وأحيانا تأتى خافتة لا تأثير فيها ولا جدة + اتيتىاكية 
شك فى أن موسيقى جرير الداخلية جاءت صورة معبرة عن نفسه وطباعم | 


وقد أشار الى هذا الدكتور " نعمان 1007 جيك وري ا قدا 


00 7# [آ[ة[#آة*[ 0 
زم ديوان جرير : رم وبع ع«#ع .) المصدرالسابق ٠١9/56:‏ 


اا الو جرير حياته وشعره . د . نعمان طه: 0لم7. 


(ه*؟) 
الموسيقى الداخلية الهادئة والألفاظ الرقيقة السبلة قد ناسبت 
نفسه الهادئة اللينة ,وكذلك خياله الذى يرسم الصورة فى ألوان 


غير صارغة وكة لك سكل التشيد الذي :يتركب .ن- الوين الفار تسق 


والقاغهية 


> 6 6ج ع ا 6 ع 4 عا جز جز عر جد جد جود 


١ 


التتبكول المشمراءالثلامغة 0 
وفيم ثلاث فصول : 
العصر الأول ول: ظ 
أرا»النتاد م الثلاشة 


8 
دمَاسُرّالمحدثين حو لالش الثلائة 
الفصر ثالث : 


مؤازنبين النشعراء الثلاثة فى مسُوء 


عد فقث شاع اثاةث ذاع دناعم > 


“د # النقد حول الشعراء الثلاثة هر بي 


تربع الأخطل والفرزدق وجرير على قمة الشعر العربى فى العصر 
الأموى ونشبت بينهم معارك هجائية كان فيها الأخطل والفرزد ق خصمين 
لجرير «واستمرت هذه الخصومة زهاء نصف قرن من الزمن . )١(‏ 

لقد ملأ هؤلاء الشعراء الثلاثة الدنيا وشغلوا الناس .فكان من 
الطبيعى أن تكثر حولهم الاراء النقدية قديما ».أن تتعدد الدراسات 
الأدنمة ريف + وكهاول عند عنايلنا لية1 الباب. أن سعمرض بعد 
الامكان أهم هذه الاراء التى دارت حولهم قديما ثم نناقشها ,ويعد 
هذا نردف باستعراض لدراسات المحدشين 9؟) ثم نوازن بين الشصراء 


الثلائة فى ضوء النقد الحديث 


() لج الهجاء بين جرير والفرزدق فطلب بشر بن مروان من الأخطل 

وكاتوا جميعا فى مجلسه أن يحكم بينهما فقال الأخطل :الفرزدق 

ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر فلم يرض جرير بب ذا 

الح فكان -هذا“يديي الليجا» بيثيمًا: بالاضافة ال الأسيسياب 
الأخرى .انظر : طبقات فحول الشعرا؟ : 6676/١‏ 5م» 

(«) أطلقت عليهم دارسين ولم أقل نقادا لأنهم فى الواقع قاموا بالنقد 
والدراسة "كانت :هة ف" الضكة اقل من كلية © قات * 


(/ا»") 


5 لب يا 1 ؛ الأول ل ليا 
أراء النقاد فالقدامى فى الشعراء الثلاثة ومناقشتهأ 
عا جا عا جا جلا علا جلا جلا علا حا بخ بخد علا علا اداع جرعي عدا 


اختلف التقاد القدامى فى هذأ الشاعر مابين متعصب ا له 
وعليه .وتعددت الاراء حوله فوصل بعضها الى حد الغلو اذ جعلته 
افر مرا العرب قاطية (1) .وكان: يعض هذه الأراء. أقرب الئ 
الاعتدال لمعه عن التطرف والغلو ,بينم وجد نأ أراء السسسييوة 
للمتقد مين تجعله د ون صاحبيه :#:وأقل منبهما شاعرية 

وسنرى فى هذا الفصل ماكان من هذه الراء مفرطا فى غلوائه 
وماكان منصفا معتدلا ثم تلك التى كانت على الأخطل لا له 
معاولين ‏ فى :هة]! الامدها» تحد ىالا نان 
الثلاثة .وقد روى هذا عن عيسى بن عمر (ات: 1914ه ) وأبى 
أسحاق الحضرمى ورتب باووه) علأبى عمرو بن العلاء رت:عمره) 


(و) انظر الأخطل الكبير د. فخرالدين قباوة : ١057م‏ 

مغ أمالى اليزيدى : ...م :والأغاتى اك 

مع انظر تراجم هؤلاء الرواة فى كتاب نشأة التهن :ينار أعمر القماة 
للشيخ محمد الطنطاوى : لام 8ه ظ 

) لم أعثر على تاريخ وفاته , وانظر ترجمته فى أنباه الرواة على أنتباه 
النحاة - للقفطنتى : #«/بامم 


(ىة«*) 


سكل حماد الرامية زت :مم وه) عن الأخطل فأجساب : 
ماتسألونى عن رجلقدحبب شعره الى النصرانية )١(.‏ 

وورد عن يونس قوله : اجمعت العلماء على الأخطل وفضلسوه 
بأنه كان أكثرهم توف تضسافة- لوال" عياف اليس فيينا فنص ولاسعط 21 

وقال عيسى بن عمر فى مجلس تذاكروا فيه الشعر والشعسراء 
وأيهم أفضل ؟: أشعر الناس الأخطل حيث يقول 

ونجى ابن بد ر ركضه من رماحنا ولينة الأعطاف لبية الخصر 0 

ثم قال : لله دره كيف يتنخل شعره (4) 

ولكننا تلحظ أن هذا الحكم الجزئى ليس دليلا على تفوق 
الأخطل: عونا" علي قن شمية ناغال تن تسر ظ 

وكان أبو عمرو بن العلاء معجبا بشعر الأخطل ولا يرى له 
مثيلا فى الجودة والفحولة الا أن تأخره حال دون تفضيله على 
الشعراء القدماء ولبذا قال ١‏ (5) 


" لو أدرك الأخطل يوما واحد! من الجاهلية مافضلت عليه 


اتنا 0 )03 


زم الأغانى : رمم 2الم؟ ْ 

م) هذا الرأى مرد ود لأنى استقرات شعر الفرزدى فوجدت له قصائقد 
كثيرة طوال جياد قد لايجاريه فيها أحد 

(غ) لينة الأعطاف : أى الفرس . 

2( جمبرة أشعار العرب : ١.+-١.+‏ »ومعنى يتنخل شعره : أى 
يختار كلماته. اختيار . (م) الأغانى : لم/ه8؟ 

روم ولاشك أن فى هذا تعصبا أعمى لهذا الشاعر . 


(859؟) 


وقد شبهوه من شعراء الجاهلية بالنابغة لصحة شعره . )١(‏ 
كما ورد عن أبى عبيدة (تا: “5.7 ها ) قوله : 

" شعراء الاسلام : الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق " 7). 

وقد بلغ من اعتداد الأخطل بنقسه أنه اذا سكل عن أشعر 
الئانن أجان + * أنا. * + سكل قيم فضل الشعراء؟ فقتسشال 
فى المديح والبجاء و«التسيب بما لا يلحق بى فيه . () 

قا بعل اأنتاد بأنه كان أشدهم تهذيبا للشعر 9) كما 
تعصب بعض العلماء له فقد موه على صأحبيه 

قال الصولى :" وقدم الأخطل عليبما خلق من العلماء " (6) 

وهذا القول كما نرى غير محدد ولكن بعض الروايات ذكرت 
أسماء من غضلوا الأخطل عومنهم حماد بن الزبرقان الذى قال ؛ )١(‏ 
00 " أشعر العرب 52 واعل الأعشى فى الجاهلية .والأخطل 
فى الاسلام ظ 


() الشعر والشعراء : ١/0م؟‏ 

ري الأغانى : م/دم؟ ش 

م) الشعر والشعراء :+ ١/*#+ع‏ .ولاشك أن فى هذه الاجابة كثيرا 
من التجاوز اذ أن جريرا فاقه دون شك فى النسيب كا نعلم . 
) الأغانى : بمررعلم؟ 

زه أخبار أبى تمام : ©1976 

بم شعر الأخطل ‏ صنعة السكرى : !*/١‏ 


)987( 


" تذاكرنا جريرا والفرزدق والأخطل فقال قاكل : من .شل 
الأخطل ان فى كل بيت له بيتين " 

وقد كان جرير الشاعر يقول : لقد أعنت عليه يكقر وكبر سن 
وما رايعة الا اخشيت أن يبتلعنى » وقال . أن الأخطل يحيذ ‏ نعك 
الملوك ويصيب صفة الخمر عثم قال أيضا : الأخطل أشدنا اجتراء 
وأرمانا للفراعقص 


وحينما سكل أبن سلام عن بيتى جرير والأخطل 


5 هر ر عه 0 7 وك سداس 
1 000 مس ال ع وأتدى العالمِينَ بُطونَ راح 
ماع زر 9-8 2 8 6 در ُ 0 5 1 


56 : بيت جرير أحلى وأسير » وبيت الأخطل أجزل وأونن 
وهكذا كانا فى نقسيبما عند الخاصة والعامة . () 


وسكل جرير عنه مرة أخرى فقال :( قاتل الله نصرانى بنى 
تغلب ممأ أنقى شسعره اين فضله ( 
وقيل لأبى العباس أمير المؤّمنين : ( أن رجلا شاعرا قد 
مدحك فتسمع منه ؟ ) قال : ( وماذا عساه أن يقول فى بعد قول 
ا 0 
() طبقات فحول الشعراء : ١/8ه؟‏ 
م) طبقات فحول الشعراء : 6207/١‏ زيزع . )بالأفاى ٠‏ .. بر جنع 
ومعنى أرمانا للفرائص : أى للبدف فيصيب المقتل 
م طبقات فحول الشعراء : ١/؟5؟‏ - ه6»95 


(#9”م) 


أبن" راتت "فى حيدن أو 001 
شمسالعداوة حتى يستقاد لبم وأعظم الناس أحلاما اذا قد روا 


ولعل اعجاب 5 العباس يرجع إلى ما فى بيت الأخطل مسن 
تعبير عن السيطرة فهو يريد شاعر يعبر عن سيطرة الحأكم كما عبر 


الأحطل فى هذا البيت عن سيطرة بنى أمية 0( 

وحينما سكل عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
الأخطل وجرير قال 7) م ان الأخطل ضيق عليه كفره القول »وأن 
جريرا أوسع عليه اسلامه قوله وقد بلغ منه الأخطل حيث رأيت ففضل 


الأخطل . «وهذا يؤيد قول جرير بأنه أعين عليه بكفره وكير سنه 


وقد سأل عبد الملك بن مروان الفرزدق عن أشعر الناس فى 
الاسلاء فأجابه ©), كفاك بابن النصرانية اذا مدح ,وقال الفرزدق 
أنمنة :+ الأغطحكل أنوم العربهة ؛ 

وفضله اسحاقى بن مرار الشيبانى قائلا :ل*) الأخطل أن 
الخلا 5 

دن 


() الموشح : 07.؟ 

م الأغانى : م/رر.؟ 

0 الأغانى ار / ةانم 

م الأغانى : م/5.م 

(ه) المصددرالسابق : م/ام؟ . )0 النصددالسايق : لمل/راهم؟ ٠‏ 


(؟ #7#”) 


هذه فى الواقع أهم الآراء التقدية التى دارت حول الأخطل 
قديما والتى كانت كما ,أينا أما مفرطة فى تفضيله مطلقا ,واما 
مفضلة له فى بعض شعره كالمديح والوصف والتشبيب . الا أن هناك 
آراء نوردها كانت مخالفة لما مضى حيث جعلته دون صاحبيه بما 
5 يجوميا يدا 

قال أبن يتلااء )١(‏ . سألت بشارا العقيلى الأعمى .فقلت 
يآاآبا “معاذ أ الثلاثة أشعر جرير أو الفرزدق أو الأخطل ؟ ,2 
وكان بشار عالما بصيرا فقال : لم يكن الأخطل مثلهما .ولكن 


ربيعة تعصبت له :وأفرطت فيه 


وروى المرزيانى ع الأصمعى قوله : سألت بشار بن برد 
العقيلى .. أى الشعراء أشعر فى الاسلام ؟ قال : جرير والفرزدق 
قلت : فمابالهم جعلوا الأخطل عالكا ؟ قال : تعصبت له ربيعصسسة 


فقالت لمضر . الحقوا لنا شاعرا فألحقوه وليس هناك 


وقال أبو القرج الأصفبانى 9) . فأما قدماء أهل العلم والرواة 
فلم يسووأ بينهما وبين الأخطل علأته لم يلحق شأوهما فى الشعر 
ولا له مثل مالهما من فنونه .ولا تصرف كتصرفهما فى ساكره . وزعموأ. 
أن ربيعة أفرطت فيه حتى ‏ الحقته :ينبا ظ 


اص سس ب ا ست 


)1( طبقات فحول الشعرا؟ء : 5/1”همع . 
م) الموشح للمرزيبانى : .+؟5- 55١‏ 
لها الأغانى 5 #5 م97 #معجم الأدباء ا كن 


)!3”307( 


وقال الأصغهانى كذلك(١)‏ : وهو وان كان له فضله وتقدمه 
فليس نجره من نجار هذين فى شىء .() 

على أن هناك آراء متفرقة فى مصادر الأدب القديمة تشمسسل 
الشعراء الثلاثة معا سأعرض لها فى حينها ‏ ان شاء ألله لن 
تلك الآراء لا تفرى .بي نالشعرا" الثلاة من حيتث أييم أفضل ‏ مسن 
صاحبه مطلقا ,بل كانت تبين مواطن المفاضلة بين بينهيم فى بعض 
الأغراض الا أنها أيضا كانت أحكاما جزئية كما سترى 


> ع يا ا وغ 3غ 2غ 32 >3 غ7 32و 32322 372 326 726 726 2726 326 726 726 36 326 


زم الأغانى : لم/ع ٠‏ ! 
(م) والنجر : الأصل والحسب يريد أنه ليس من معد نهما 


)_”9*15( 


»ني سر آراء النقناد القدامى فى الفرزدق بخ » 


القرودق. شار نفل لزنه" معره لقاع كلف اللقهة كنا يفول .(1) 
يونس أبن حبيب ويكفيه قول الجاحظ : ( وان أحببت أن تروى من 
قضار التسافف. شعرا الم يسمع يكله فالس ذلك فى “قصار قفا تكد 
الفرزدق فانك لم تر شاعرا قط يجمع التجويد فى القصار والطوال 
غيره ) 9) . 

وقال خضمة جرير الشاع 9 , ( نبعة الشعر الفرزدق 0( 
وفضله على نقسه والأخطل ,وكان يونس يقدم الفرزدق بغير اقراط 
وكان المفضل (ت : مم+اه ) بقدمه تقدمة شديدة 

روى ابن سلام أن الحطيكة الشاعر فضل الفرزدق على تفسه 


وغيره من الشعراء عند مأ سمعه يتشداه مد حته فى سعيد بن العقاص 


)01( الأغانى م ١+/موم‏ ,البيان والتبيين : 8517/1 

م) الحيوان ‏ للجاحظ : «0/مه 

(م) طبقات فحول الشعراء : 51992++8/١‏ 

ع) النبعة : وجمعها النبع : شجر ينبت فى قمة الجبل تتخذ من 
أعواده القسى .وعودها أصغر رزين ثقيل فى اليد عواذا تقادم - 
احمر . وكل القسى اذا ضمت الى قوس النبع كرمتها قوس النبع 
وفضلتها لأنبا أجمع القسى فى الشدة 
وجرير يعنى : أن فضل شعر الفرزدى على الشعر كقوس التببع 
فى فضلها على سائر القسى 
أنظر اللسان ( نبح ) وطبقات فحول الشعراء ١/م+‏ الحاشية . 


(ه مام ) 


فقال الحطيكة : ( هذا والله هو الشعر لا ماتعلل به منذ أليوم | 
اها" الأمر 217 :فعتق. له كفت من شيل وكان. كافيرا عر اتملة 
على نفسك ولا تفضله على غيرك ) ٠‏ فقال الحطيكة :( بل واللنه 
أفضله على نفسى وعلى غيرى ) 9) 
وقيل للمفضل الضبى : الفرزدق أشعر أم جرير ؟ . 
قال () , الفرزدق لآئه قال بيتا هجا فيه قبيلتين ومدح قبيلتهيسن 
وأحسن فى ذلك وهوقوله 
7 و 00 عبرم اله - 
4 24 


وفضله سليمان بن عبد الملك على جرير »*عدى بن الزهقاع 
العاملى بأبياته التى يفتخر بها والتى منبا قوله 


ره و0 


و3 1-2 1 0و7 7 
اورف التحات اليد ميحكينا علينا فى السناء إلى السحات 
فقال سليمان : لا تنطقوا فوالله ماترك لكم مقالا. ©) . 
() طبقات فحول الشعراء : 5/ روج +جج ,الأغانى : /8١‏ 


!1" الس ا ؟ 1 
م) جاء تفضيل الحطيكة للفرزدق بعد أن سمع القصيدة التى يقول فيها : 


07 ص 200 . 7 5 ع صر 1 
74 مع ذو كار ا 9 ير 2 2 2 
3 7 7 58 2 ردت 1 رم و3 


09 الأغانى : 4/51 
4) المصدبالسابق : إجيم باجم 


(و5لا). 


وقد أمتعض جرير من صمود الفرزدق له عير عن هذا الامتعاض 


بقوله: (0)ا. مامهاى الا آتنى هاجت كذا وكذا شاغرا وأته تفرد لدي 


وحطلثدث ه 


وكان المبرد زات : مم+ ه ) يفضله على جرير .ويقول: 9) 


الفرزدق يأتى بالبيت وأخيه وجرير يأتى بالبيت وابن عمه )2 


وذكر ابن سلام أن الفرزدق كان أكثرهم بيتا مقلدا وأنه كان 


يداخل الكلام ©) وكان ذلك يعجب اهعاب النهو ‏ 


يقال أبو الفنع. +52) 


والفرزدق مقدم على الشعراء الاسلامييين هو وجرير والاخطل 


ومحله فى الشعر أكير من أن ينبه عليه بقول أو يدل على مكاتته 


بوصف ,لأن الخاص والعام يعرفانه بالاسم »ويعلمان تقدمه بالخبر 
الشاعع علما يستغنى به عن الاطالة فى الوصف ,وقد تكلم الناس 


(0) 


(0 


(5 


فق 


زه 


الأغانى : ١85/8؟‏ 

الموشح : * ١5‏ 5 
5 أن شضسمعر الفرزدق متساوى القيمة والصيفة الغنية أما التحناوف 
يقصد بألمد إاخلة هنا ما ورد فى شعر الفرزدق من التقديم 
والتأخيتر 


الاغانى : وأع/رمو”م - ووم 


( لال »") 


قال ابن قتيبة(1): ( وكان الفرزدق معنا مفنا 9) يقول فى 
كل شسىء 507 الجواب ) 

يقول المرزيانى عن البحترى9): ( لا أرى أن أكلم من يفضل 
جريرا على الفرزدق ولا أعده من العلماء بالشعر ) فقيل له :( وكيف 
وكلا مك أشد انتسابا لجرير منه الى الفرزدق ؟) قال :( كذا يقول 
من لا يعرف الشعر . لعمرى أن طبعى بطيع جرير أشبه ولكن من 
أين لجرير معانى الفرزدق 2وحسن اختراعه ؟ «جرير يجيد النسيب 
ولا يتجاوز هجاء الفرزدق بأربعة أشياء : القين وقتل الزبير وجعشن 


والنوار »والقرزدق يهبجوه بأنواع هجاء يخترعهاأ ويبدع نيبا 9) . 


وقال امد سن عبيدكث الله سن عمار (ن) : كآان الغرزدق وسو 
فحل شعراء الاسلام يأتى بالاحالة وينظم فى شعره أهجن كلام 
فمن ذن لك قوله لابرا هيم سن هشام بن أسماعيل المخزومى »خال هشام 
ابن عبد اللك ٠‏ ظ 


ز) أنظر الشعر والشعراء : إ/ع7ع - 7ع 

(م) معن : ذوعنن واعتراض أى أنه فصيحم يد خله فى كل د 
مقن. : ايكتن فى . الكلام أى. يشتق .فى فن بعد فن. يأعمبى 
بالأفانين :وكلاهما بكسر أوله وفتح ثانيهما وتشديد النون 

م الموشمح : و١‏ 

) ولكن هذا الرأى فى نظرنا غير دقيق لأن البحترى لم يستطع 
أن يصل الى رقة جرير 

زم الموشم : ١5+‏ - ه١١‏ 


> >< ع >< 6ع >< ع 3ع 3ع 7 عر 36 > كا كا كز كا كز >3 36 36 


اللشس م س تسا اتاتب- ات صصص ا 0 


() انظر الشعر والشعراء : 675/١‏ 


(وبما*_) 


سر آراء النقاد القدامى فى جرير(١)»#‏ » 
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قال "ابن اسلام . وسألت الأسيدى ‏ أخا ينى سلامة(؟)_عنهما 
فقال : بيوت الشعر أربعة فخر عومديح #ونسيب عوهجاء . وضى 
كلها غلب جرير 

وقد فضل بعض النقاد جريرا على الفرزدق وقال (): كانست 


لجرير ضروب مسن الشعر لا يحسنها الفرزدق . ولما سمع الفرزدق 


قول جرير 

2 زر ه 5.2 رم 8 0 ١‏ مه رد » 6 7 0ل درس رم 

ال لا ر رمر» 7 50 روس برط م 5 ول ع مر 

فلا يضعمن الليث عَكلا بعرو وعكلٍ يشمون الفريس المنيبا 
5 . قاتله الله اذا أخ+ نه 7 


ألم + ذ لاية : “1 ان 


اا ليا ه20 

)1( يرى بعض المفرخين القادمى أن جريرا أشعر من الفرزدق والأخطل 
وأنه كان خيرا منهما . البداية والنباية ( ٠ ) 55١:9‏ 

0( وهو من بنى سلامة بن غوى بن جودة بن أسيد بن عمرو ين تعيمم. 

انك «سيحدة الاكداته + كه 

م) طبقات فحول الشعراء : إو/رهلا"؟ - 506 ٠.‏ 

9( الحداء : زجرالابل من خلفها وسوقها وألفناء لبا لحثها على 
السير » والعصبصب : ألشديد . يريد حرين هنا شتت 
سيقوا سوقا شديدأ وعنف بهم 

4 شتات قشوق. الفصراء ...كران ماران 


(-هم؟) 


وقد استجاد الجاحظ فى بيانه ا الأبناك يقالن 2 اعبات 
جيه شعر جرير(١)‏ ظ 

وقال ابن قتيبة : كان جرير من فحول شعراء الاسلام »ويشبه 
من شعراء الجاهلية بالأعشى 9) . 

وقال أب بن ساد م وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجبلًا) . 

وروى محمد بن زياد قال (4) : كنت أختلف بينهمأ يومكذ فكأن 


جرير كأآن يومتد أظفرهما 


وسكل أبيو محجن من أشعغر العرب فقال(©) : أخو بنى تسم 
يعنى جريرا 1 ظ 

وقد سكل عبيدة بن هلال اليشكرى عن جرير والفرزدق أيبما 
اشعر. ؟ قال 11 : ا [ 


عات ررم سس وروا 


ذل - - عر * مم 

وَطوى القيات- مع الطرادٍ بطوتها ط الّجَارٍ يحضر موت برود أ 

الوا" 2 «غرون قال . هو أشعرهما . وقال الأخطل عندما سكل 
ع جرير 7 : دعوا جريرا أخزاه الله فانه كان بلاء على من صبب 


عليه ءثم ذكر قوله يفتخر بشاعريته (8) : 
“ماقا دمن عرب الي ججواد هم 31 لا تركت جواد هه سور 


ده دن 


أبقت مراكضتى الرَهانَّ 75التتطلاة ‏ عبد المواطن يرزق التيبسييرا 


() البيان والتبيين :م«/+++-م+. () الشعر والشعراأ؟: ١1/م+1؟ ٠.‏ 

(م) طبقات فحول الشعراء : إرى بس . () المصدبالسابق 6١17/١:‏ 

زم) المعدبالسابق : ز/م.ع . (م المصدبالسايق: 526/١‏ »© 
الأغانى : مر/”مع . م) المعدبالسابق : 1/ه0ا- 7075 


(م) ديوان جرير : 158/1١‏ 


(1م؟) 
ولما سمع عبد الملك بن مروان مدحة جرير الحائية ( بطون 
راح ) استجادها وطرب لها وأجازه عليها مائة من الابل وثماتية 
من الرعاء )١(‏ 


وقال الراعى النميرى (3) لما سمع قول جرير 


2 


ف نايا قط سن اليا 


ا يأقواو اليا تتا قرأ هن و كاتني ذا فى وسكا 


7 7 . م 7 2 رَ 
وعأوٍ عوى من غير شىم رميسة 


مسقتو نياك قلس ب ؟ 


وقال أبو عبيدة7): ويحتج من يقدم جريرا بأنه كان أكثرهم 


فنون شعر وأسهلهم ألفاظا وأقلهم تكلقا وأرقهم. تسيبا 


وروى حماد الراوية عن بعض الروأة قوله (9) , كان جرياسر 
ميد أن الشعر .ومن لم يجر فيه لم يرو شيئا . وكان من هاجى 


جريبرل قَغَلِيه.جرين أرجم عند هم ممن هاجى شاعرا غير جرير فغلب . 


وقيل لبعض الشعراء من أشعر الناس ؟ قال(5) : النابغفة 
اذا رهب وزهير اذا رغب وجرير اذا غضب . وفى روأية أخرى وجريبر 
كنت 
ا ا 
زم طبقات فحول الشعراء :1/ مع .5غ “#الشعر والشعرا*: 6168/1 
العقد الفريد : 572/1١‏ . 
م) طبقات فحول الشعراء : 654/١‏ 
دم انظر الأغانى : لم/ه 
)) المصدبالسابق : 4/2 
ره) انظر العقد الفريد : +<ا/ره١١1- ١5١5‏ 


(ع يوم 
وكان جرير يقول )١(‏ : أنا مدينة الشعر والفرزدق نبعته 
وروى أن عبد الملك فضل جرير!ا عندما أجتمع أتخلاثة فى مجلسه 


وكان بين يديه كيس فيه خمسمائة دينار فقال لبط') ليقل كل واحد 
منكم بيتا فى مدح نفسه ءفأيكم غلب فله الكيس عفبدر الفرزدق قاكلا 


-30 م 35 7 ِ 

أنا القطران والشعراء جَرَى وفى القطران للجربى شفاءه 
فقال الأخطل 

1 5 م" 2 21 0 و 

فإن تك نِقَ زاملة فإنتى أنا الطاعون ليس لدم 


- 


2« وو 3 4 ب 04 2 
أنا الموتٌ الذى أتى عليكم فليسٌ لهارِب مِنى تبّاء 
فقال عبد الملك : خذ الكيس فلعمرى ان ألموت يأتى على 


وقيل أن رجلا سأل جريرا : من أشعر الناس ؟ ,تأخذه بيده 
وجاء به الى أبيه عطية عوكان دميما رث البيكة بخيلا ثم قال للساعل 
أتعرف هذا ؟ انه أبى . ثم قال : أشعر الناس من فاخر ببشل 


ةا اكنامين أشافرا وا سيد قلييم. عفها 7 ١‏ 


ز) المصدبالسابق : ٠١١/5‏ | 
انظر ذيل ديوان جرير المحقق : 1.8/8 . ومجأنى الأدب - 
لويس شيخو .: سم/++ة (١‏ مطبعة الاباء اليسوعيين ‏ بيروت 
15 لم ) . 

رس الأغانى : م/وع 


| (8م8*) 
هذه الآراء النقدية المعتقدمة التى عرضنا لبها غى كل شاعصر 
من الشعراء الثلاثة ليست كل ماقيل عنهم فهناك آراء أخرى تشملهم 
جميعا أو تختص يجرير والفرزد ىق . وقد أوردها النقاد على شكل 
موأ زئة ,ولعلها أقرب الى الاعتدال والدقة . أذ أنها لاتطللسق 
الأحكام عامة ءوانما تحصرها فى فنون شعرية أو مقطوعات وقصاكقد 
تفاضل فيها بين الشعراء الثلاثة وسنعرض لبذه الآراء هنا تتمسة 
ذا السيفهه : 
لقد جعلهم ابن سلام مع الراعى النميرى أول طبقات الاسلاميين 
وقال : )١(‏ ظ 
ناختلق الناس :فيهم أشدى الاختلاقف ٠‏ وأكثره وعامة الاختلاف أو 
كله فى الثلاثة ومن خالف فى الراعى قليل كأنه آخرهم عند العامة . 
ا قال : سمعت يونس بن حبيب يقول [1): ماشهدت مشسهيد! 
قط ذكر فيه جرير والفرزدق فأجمع أهل ذلك المجلس على أحدهطا . 
وقال 0 الرواة عن الثلاثة [1): هم عندى كأفراس ثلائة 
أكون “قن رهان ,فأحدها سابق الذهر كله .وأحدها صل 
وأحدها يجيء أحيانا سابق الريح وأحيانا سكيتا 9) وأحيانا متخلقفا 


فأما السابق فى كل حالاته فالأخطل , وأما المصلى (5) فى كل حالاته 


)0 طبقات فحول الشعراء :849/1 . 

م المصدرالسابق : : 195/١‏ 

م الممدبالسابق : ريع بوم ووم ءالشعر والشعراء + 685/١‏ 
() السكيت : أخر الخيل فى الرهان 

زم) والمصلى : الذى يجىء بعد السابق وقبل السكيت 


(عه8*) 
فالفرزد ق نوا القئ يدق الروم ١‏ أحيانا. .وتكلك أحيانا فجرس. 


وكأن أبو عمرو بن العلاء يقول )١(‏ عن جرير والفرزدق : همأ 
انان :يصزدان: عابين: العيةا ليت الى الكركى. .. 

وقال ابن سلام عنهما أيضا(!) , ولج الهجاء تحوا من أربعين 
نة “لم يفتن أحة. شيفا. على .صضاحيه 


وقال أبو عمرو بن العلاء.: سكل الأخطل أيكم أشعر ؟ قال 9) 
انا" أشحك “لقطوك “وأمعكيم للخمر والحمر - يعنى النساء وأماجرير 

فأنسبنا وأشبهنا .وأما الفرزدق فأفخرنا 

وقال أبو عبيدة97؟) : كان الشعراء فى الجاهلية من قيس وليس 
فى الاسلام مكل حظ تميم فى الشعر .وأشعر تميم جرير والفرزدق »2 
ومن بنى تغلب الأخطل 

وقال ابن سلام : وسكل ابن دأبعنبما: فقال (5) , الفرزدق 
أشعر عامة وجرير أشعر خاصة 


وقال غناذ- اكرافية 0 الشوتن الفرزدق يوما ششيعرا هنيد 


() الشعر والشعراء : 6*86/1١‏ 

م) طبقات فحول الشعراء : ١85/١‏ 

(م) الشعر والشعراء : 657/١‏ 

ب) الأغانى : 6/81م1 . ٠‏ 

(ه) صبقات فحول الشعراء : 5١0. - 599/١‏ 
نم الأغانى : وكرهم؟ -05لى؟ 


(عم“_) 


قال : أتيت الكلب ؟ يعنى جريرا اقل ب ممع “قال ب إفاهتحا 
أشعر أم هو؟ قلت : أنت فى بعض وهو فى بعض . قال : لم 
فكأ ميت . قال اقلنك هنو اشهر متك 31] أرخى خناقه #وأنتنت 
أشعر منه اذأ خفت أو رجوت . قال : تقضيت لى والله عليه وهل 
الشعر الا فى الخير والشر ؟ ظ 
قال أبو الفرجع (0) , واختلفوا بعد اجتماعهم على تقديم هذه 
'الطبقة فى أيهم أحق بالتقدم على سائرها .... أما من كان يسل 
الى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق ,وأما من كان 
يكيل الى أشعار المطبيعين والى الكلام السمح السهل الفغزل فيقذم 


جريرا 


عروى أبو عبيدة. ومحمد ين سلام والأضمعى قول أحمده بسن 
عبد العزيز عن عبد الرحمن بن شيبة قال 7(؟) ؛ اتفقت العرب على 
أن أشعر أهل الاسلام ثلاثة جرير والفرزدق والأخطل . واختلفوا 
فى تقديم بعضهم على بعض . 

وقال أبو-غبيدة 9 :: كان أَبو عمرو يشبه جريرا با لأعشى والفرزدق 
رهم اللا حال بالتا رةه 

وقال ابن خلكان 9) : امنا على أنه ليس فى شعراء الاسلام 


1 1 اام 
ز) أنظر الأغانى : و؟/موم- »وم 

6 المصد د السابق : لم/ع- ده 

م الممد ب السابق : م/ه 

م) 'شذرات الذ هب فى أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلى ٠.16/١:‏ 


(50لم؟) 


مثلبما والأخطل ,وفقضل جرير ببيوته الأريعة القخر والمديح والبجاء 
0 ْ 

وروى الجاحظ عن أبى عبيدة(١)‏ : أن الشعراء الاسلاسييئن 
الذين هجوا فوضعوا من قدر من هجوه .ومدحوا فرقعوأ من قدر 
من مدحوا ,وهجاهم قوم فردوا عليهم فأفحموهمء وسكت عنهم بعض 
من هجوه مخافة التعرض لهم ٠وسكتوا‏ عن بعض من هجاهم رغضلة 


بأنفسهم عن الرد . هم جرير والفرزدق والأخطل 


وقال أبو عبيدة أيضا 9) : أجمع الناس على أن أشعر الناس 
فى الاسلام ثلاثة وهم : الفرزدق وجرير والأخطل وذلك أنهم أعطوا 
حظا فى الشعر لم يعطه أحد فى الاسلام . 

وفضلهم أبن الأثير على شعراء العرب أولا واخرا فقال :7) 

روالمذ هب عندى فى تفضيل الشعراء أن الفرزدق وجريرما 
والأخطل أشعر العرب أولا وآخرا .ومن وقف على الأشعار ووقف على 
د واوين هؤلاء الثلاثة .علم ما أشرت اليه .... ) 

ولول :لين نا يشر به هذه الآراء قول خالد بن صقوان عندما 


سسسب ب سس لت 


زم البيان والتبيين :+ 6/6لم ٠‏ 

(؟) جمهرة أشعار العرب : وو 

م) ألمثل أالسائر فى أت الكاتب والشاعر لابن انير ب +/ ع 509 
مكتبة نبضة مصر ‏ ألطبعة الأولى - وباس ره ) 


(لمم”_) 


طلب منه هشام بن عبد الملك أن يصف له جريرا والفرزدق والأخطل 
فقال :)١(‏ 

" يا أمير المؤمنين أما أعظمهم قخرا وأبعدهم ذكرا وأحستهسم 
عذرا وأسيرهم مثلا وأقلهم غزلا وأحلاهم عللا عالبحر الطامى اذا 
زخر والحامى اذا ذعر والسامى اذا خطر «الذى أذا هدر جال 
واذ! خطر صال عالفصيم اللسان الطويل العناان .. قفالفرزدق . 

وأما أحسنهم نعتا وأمدحهم بيتا وأقلهم فوتا ألذى أن هجا 
وضع وأن مذ اح رفع وه فالأخطل 

آنا أغزرهم بحرا: وأرقهم شعرا وأكثرهم ذكرا عالأغر الأبلنق 
الذى أن طلب لم يسبق وان طلب لم يلحق .. فجرير 

وكلبيم ذكى الفقاد رفيمع العماد وارى الزناد .." 

وقد استجاد مسلمة بن عبد الملك هذه الموازنة اللطيفة 

أل صر عن معرفة بأحوال الشعراء الثلاثة فأصدر هذا الناقد 
حكمه بحيث استطاع ا يبين فى شى*؟ يسير منالتفضيل بعض المزايا 
ألفنية لكل شاعر 


»و ا كا يا يا يا يا كم > يا > كم يا كا كا 6 6 ١‏ 


)01 انظر زهر الاداب : «/ع+ 


(غم؟) 


بر مناقشة آراء النقاد القدامى فى الشعراءالثلاثة بد » 

#*3« 
نقد كانت آراء النقاد القدامى كما رأينا فى الشعراء الثلاثة 
متباينة «فمثلا نجدها فى الأخطل : ألما مفضلة له عمن سواه من 
شعراء العرب قاطبة تفضيلا مطلقا ,أو فى بعض الأفراض أو ججفله 
أشعر طبقته أو ساويا لصاحبيه وتأتى أخبار أخرى تنقش"السابقة 
فتجعله دون جرير والفرزدق (1). وتضطرب هذه الأخبار أيضا بالنسبة 
للفرزد ق وجرير فلا تجمع على أيهما أقضل أو دون صاحبيه 6+ أو 

تجعلهم مع الأخطل فى درجة واحدة 

وهذه الآراء التى أوردناها ليست كل ماقيل عن جريلاسر 
والفرزدق والأخطل «فبناك آراء مبثوثة فى كتب الأدب بلغت من 
الكثرة بحيث لا نستطيع أن نأتى عليها هنا ,وقد تجاوزنا ذكرمصا 
لأنها لاتخرج فى مضمونها عما ذكرنا باختلاف فى الرواية أحيانا من 
حيث اللفظ ,ولذلك آثرت ايراد أهم الآراء التى دارات قينا حولهم 

لاشك أن تقويم الشعراء والمفاضلة بينهم كل هذا 75 الى 
دراسة مستفيضة تشمل كلماقالوه من شعر فى الأغراض المختلفة «فلقد 


إختلف المتقد مون رخايعيا فى مجالة التقويم وجاءت فى هذأ الموضوع 


السللسسسسسيسب-ا-اباها ا ا-ا-ب- بمب حيشس باساب بيب سس سس 0ك 


() انظر مثلا : جمهرة أشعار العرب: ١.8 -١.+/١‏ هوالاغانى 
.م / رود والشعر والشعراء ب برجمو ءطبقات فحول الشعراء 

ْ ' 
ا “غلم 5*2ه:1 الموشم : ينيا.ع ا «#معجيت م الاديباآاء 


660011 


(ولهم؟*) 


أحكام مغتلفة متناقضة تجعل هذا الشاعر أو ذاك من الثلائنة 
أشعر العرب لايداتيه أحد من الشعراء ولا يجاريه .وحينا أخر 
تجعله دون التسول من أقرانه »وحينا تضعه فى الطبقة الأوفى 
من شعراء عصره »وهذأ التضارب العجيب فى هذه الاراء يبين لنا 
حقيقة السار النقدى اللماح أتذاق: : ينا أن عفل. عذء الأخعسان 
بانشايةة فل حاويتيا ف الكتب قد خضع فى ألفهم والأداء للأهواء 
فنالهأ شى* من التحوير والتبديل )١(‏ . وقد حس النقاد بهذا فرفض 
بعضبم أن يوازن بين الثلاثة بالنثر وانما ضمن موازنته فى أبيات من 
الشعر لثلا تتعرض للتحوير والتصحيف فقال عندما طلب منه الحكم 
على الشعراء الكلاغة 9) : 


عل عر هه ٠‏ اذخ 7 
سعد بالفخا 78- حَلوٌ الكلام ومرهتجريسر 
2 و م 
07 
ور م 2 ' ا مع م 
لها هس 0 مه 
ةقد أ 5-7 وَهجَا يِه كد شار كل مسيتير 


وليس ثمة من شك فى أن هذا التضارب والتباين فى الاراء 
النعدية الغدينة تمعل الباحث المنصف يقف وقفة متأنية كى يدرس هذه 
الآراء فى محاولة لمناقشتها . لأن نقادنا القدامى تركوا لنا ارثا 
نقديا زآخرا بالأحكام المتباينة والمتناقضة 7) والتى يصعب معببا 


ااا سس مم 

زو) انظر الأخطل الكبير للد كتور فخر الدين قباوة : 59١‏ 

0( طيقات فحول الششسعراء: [يه 47 وصأ حب هذ ه الموازنة هو: : مروأ ن بن أبى حنيفة ٠‏ 

بم لقد بلغ من تناقض هذه الاراء أننا نجد هاا“ اكرابنة تعها بالاغطن 
ومقد ما له على صاحبيه فى مواضع ثم نجد رواية ية أخرى نيها حماد ا 


(.وع) 


الخروج بنتيجة مرضية . وهذه ألاراء وان كانت تضع لنا ملامح نقدية 
فنية يمكن من خلالها وضع الأسس الفتية للحكم على النتا'ج الشعرى 
الا أنها ملا مح موجزة مختزلة لا تنظر للشاعر من حيث غزارة شعصره 
وتد فق معانيه وتحسس مواطن الضعف والاجادة لاصدار الحكم ,2ولذا 
كانت هذه الآراء فى مجملها الى العموم والسطحية أكبر منها الى 
العسق والاستقصاء ظ ٠‏ 


والنقاد القدامى كما رأينا أيضا لم يعنوا بدراسة الشعر كله 
وتتبعه واستقصاعه ع ولم يعقد وأ الموازنات الشاملة التى يمكتنا أن نتبين 


من خلالها صدق هذا الحكم أو ذاك على أو من شعرائنا الثلاثة. 


ومن هنا كانت أرأاؤهم تحمل طابع النقد اللماح المركز األذى 
يكتفى بالاشارة ويبتعد عن التفصيل (5) 

ومع تقد يرنا لبذه الاراء وأصحابها ,والاعتراف بجهود هم 
ان من خلالها استطاع النقد فيما بعد أن يتوصل الى نتائج جيدة 
فى الحكم على الأحر ,وكانت هذه الآراء نواة للنقد الأدبى بمفهومه 


الواسع فى العصور اللاحقة9) . 
ا ممم 2 


5 تجعل الأخطل دون جرير والفرزدق '. 
انظر أمالى الود ىه عق +الأغانن ‏ #بور عير .+ 

زوم الأخطل شاعر بنى أمية د. سيد غازى : ٠ 5١5‏ 

م) كانت هناك عوامل كثيرة أثرت فى النقد اللغوى ساعدت على 
ازد هاره لعل من أهمها الرواية والتعصب للقديم والتطور اللغوى 
من هنا ازد هر النقد فى القرن الرابع البجرى وكان النقد اللغوى نواة 
لبذا الازد هار . انظر النظرية النقد يتعند العرب د . هند حسين طه 

٠595 لهة-‎ 


(91؟) 


تحليل النصوص تحليلا أدبيا يمكتنا من الوقوف على خصاتصها الد قيقة 
وأسرارها الفنية . ومايكمن فيها من جمال فنى »«ولم يقابلوا النصوص 
بعضها ببعض بل أكتفوا بالاشارة الدالة والرأى الشخصى لكل ناقد 
فجاء نقدهم فى رأينا جزئيا فى أغلب حالاته مبنيا على الفطرة والذ وق 
لا على تحليل النصوص والوقوف على خصائصها .)١(‏ وكان المسار اللفوى 
للنقد آنذاك سمة بارزة فعمه اللغويون ألى تتبع سقطات الشعراء 
النحوية كما فعلوا مع الفرزدق »ومن ثم كانت تبنى بعض الأحكلام 
فى الشاففة بين امناي ل نا آنار عدن يدح الساء :«الفعر"! 
وأصبحت سألة التفاضل بين أرباب الشعر سألة خاضعة للرأى الجزئى 
واطداار الحك هن خلال بيت أو أبيات معدودة أعجب بها هذا 
الناقد من زاوية معينة ختى أن الشاعر نفسه أصبح لا يتردد ‏ اذأ 
سكل من أشعر الناس أن يقول أنا () . | 

فقد سثل الأخطل ذات مزة من أشعر الناس فأجاب أشعنر 
الناس رجل فى قسصى (؟) . 

ولقد كانت للنقاد القدامى لفتات جزثية فى النقد «فقد سكل . 


ابْن سلام عن بيتى جرير والأخطل نى مدح عبد الملك كما رأينا 


(و) انظر أسس النقد الأدبى عند العربد . أحمد أحمد بدوى : ه-18. 
م) انظر نظرية أللغة فى النقد العربى د . عبد الحكيم راضى : و-0؟. 


69 جمبرة أشعار العرب؛:, .ريع. و الأغانى :ر/ :0514-5 5.5؟. 
ن) الاغانى : م/لالم؟ 


(؟و#») 


فأشار الى حلاوة سيرورة بيت جرير ورصانة وجزالة بيث الأخصل ‏ 
وستل الفرزدق من أشعر الناس ؟ فقال : أنا وقال جرير أيضفضا 
أن مدينة الشعر(١),وأخذوأ‏ على الأخطل بعض السقطات الفنية 


نهم الفجيز سنناك من يتى أسد باتطف 1ت :تتلت خوا فيا شنجر 
قد كنت أحسبه قينا وأَنبكوه فاليوم طير عن أثوابه الشرر 


وكآن يقال لرهطه القيون ,.وهذا مداح كالبجاء . وقد حدث 
عكس هذا عندما أراد أن يهجو سويد بن منجوف فقال (؟) : 


وماجذ ع سوء خرب ألسوسوسطه لما حملته واكل بمطيق 


أمرها . 


كنا أخذنا عن القرودئ أه يأى: بالاحالة فى .شعره اويتظطم 
أهجن كلام ويتعب بذ لك أهل النحو ومنهم سيبويه شيخ النحاة9) , 
وأخذ وا على جرير كذلك أن فى شعره كثيرا مما جاد لفظه 


وحسن فانا فتشت عن المعنى لم تجد شيئا ذأ فاعدةج (5) , 


زم الأغانى : وع/ووم عو/رمه 

م) الشعر والشعراء : (١/لالم)-‏ 84لمع 

م الشعر والشعراء : ١8/1م6‏ 

ن) الموشم : ١5+‏ - ه0١‏ 

5 الشعروالشعراء : و / +-+-مم+ ولعل ابن قتيبة من أكثر النقاد القدامى 
انصانا وعمقا وقد ألقت مواقفه عن كاهل النقد بعض الأثقال التى لاصلة 
لها بالغمل الفتى وقيمه 


(عوع) 


وهكذا كانت آراء القدامى فى مجملها تميل ألى الاجتزاء , 
والتعميم والحكم من خلال أبيات معدودة لا ينبغفى للناقد الحصيف 
أن يحكم على شعراء لهم ثراء شعرى يتسم أغلبه بالقوة والجزالة من 
خلال بيت واحد »ويقارن عقارنة لا ترقى الى درجة النقد الواعى 
سواء كانت هذه المقارنة من حيث الجودة أم من حيث الماخذ وعدم 
الاستحسان . وهذ! ماوقع فيه النقاد القدامى اذ لم يفصلوا القول 
فى مواطن هذه الاجادة أو تلك السقطات الفنية ولكتهم أكتق'اأ 
بالبيت الواحد للشاعر أو الرأى الموجز للناقد يحكمون به على أن هذا 
أشعر العرب أو أمدح العرب أو أشعر شعراء طبقته أو د ونيما أو 
يتهمون الشاعر بالسرقة وانتحال شعر غيره كما حدث للفرزدق حينما 
اشيمية بأنه كان يغير على شعر غيره فينسيه لنفسه وهكذا . )١(‏ 

وخلاصنة القول حول هذه الآراء النقدية للقدماء أنها كانت 
أحكاما جزئية قصيرة تعمد الى التركيز الجزكى أكثر من التوسع فى 
الاستقراء واصدار الحكم ولم تكن صادرة نتيجة استقراء تام ولم يكشفوأ 
عن مواطن الجمال الفنى لدى الشاعر أو يبينوا الأثر الذى لايرقى 
الى درجة الجودة والاستحسان . وقد كان الجاتب اللغوى مسيطرا 
على اتجاه النقد فاهتموا بالجانب النحوى وتتبعوا سقطات الشعراء 
النحوية1) وابتعدوأا عن التحليل المفصل تلم يبينوا خصائص ومقومات 
ل مم2 


() انظر الموشح : ١١7‏ 
(م) انظر الطراز الموشى فى صناعة الانشساء محمد النجار : 8-؟. 


)*8954( 


كل شاعر ولم يتعرضوا للتيارات الاجتماعية التى أثرت فى فسن 
الشعراء الثلاثة ,وقد أغفلوا الجوانب السياسية والظروف النفسية لكل 
شاعر والتى مامن شك فى أن لها دورها فى موهبة الشعراء كما 


رأينا من قبل (1). 


بقيت لنا ملحوظة هى أن بنى أمية من أمثال عبد الملك بسن 
مروان وابنه الوليد .وسليمان وغيرهم من الخلفاء والأمراءة كاتنت 
آراقهم فى الشعراء الكلائة تحمل شيئا من التأثر السياسى 
ففضلوا الأخطل بادئ الأمر ثم تجافى له الوليد وقرب ابن الرقاع 


كما قرب سليمان بن عبد الملك الفرزدق .وهكذا 


ومن هنا فان آراء هؤلاء يمكن أن بشوبها شىء من التعصب 
السياسى ,وبالتالى يتبغى للباحث المنصف أن يأخذ هذه الأقوال 
بحذر حين الاستعانة بها كما فعل بعض الدارسين المحدثين عندما 
تحدث عن الأخطل 9) : 


ما كا يا جا جا يا يا ا كا كا كا كا يا كا كا ا 


() أنظر الياب الأول من هذا البحث 

م) انظر الأخطل الكبير د . فخر الدين قباوة +4١:‏ .والموازنة 
بين الشعراء د. زكى ميارك : و .+ ( مصطفى الحلبى 
الطيعة الثالثة مومه ) ش 


دراستانة الجد رسن 


حول اسشوراء الشلاثتّ 


مع ذ ادم ناعم اث ذا اذام دا عا عا اء+ 
تح ين 


“« “د دراسات المحدئثين حول الشعراء الثلاكتة يي بي 


لقد كان من الطبيعى أن تقوم فى العصر الحديث حولالشيعراء 
الثلاثة دراسات متعددة نظرا لما يمثلونه فى الأدب العربى من قيم ‏ 
فلية" “ينا ختلفوه: للك رضي :من نتاج يحتاح “الى 'البحث والاستعتسراة: 
وكان لابه لهذه الدراسات أن تتعمق .وأن تكون أكثر تخصصا من 


ذى قبل ا تستفيد من آراء القدامى ود رأساتهم فى عملية التقويم . 


.وقد تناول مؤرخوا الأدب فى العصر الحديث جريرا والفرزدق » 
والأخطل بالدراسة ولكتهم كانوا يميلون فى دراساتهم هذه الى 
الاختصار لأنهم انما يؤرخون للأدب ورواده فلا يتقصون كل جوانب 
شخصية الشاعر أو الأديب .وما 56 نفسه وأنمأ يقومون يجصسسع 
النصوص وترتيبها وتوزيعها على عصور الأدب المختلفة , ويقسمون الشعراء 
بالأديا بالتغكهسين الى 


٠ 35 2‏ 
أرس مون حدق اهب 


() انظر على سبيل المثال : تاريخ الأدب العربى " بروكلمان " »تاريخ 
الآدن الخرين داغين ترض .«ثاريك. الأذي العرين اهنا الفا يرق 
فم كارية: الآأفت العرض تام ظة عسو اريت : ! الأدت العويي 
العرفية,- جرجن “يدان 6 وتازيق. الأواي: العرتى. ىن العضر السلا 
د . شوقى ضيف موسوعة " فؤاد سزركين " ,تاريخ التراث العرببى 
المجلد الثانى الجزء الثالث من الطبعة العربية (جامعةالامام) وكلهم 


(دوم_) 


وأغراض(١)‏ الا أنبا ظبرت فى هذا العصر دراسات أكثر تخصصسا 
تناولت بالتفصيل كل شاعر على حدة وحلل هؤلاء الدارسون كثيرا من 
السو واصد روا بذلك: التكاميع. القى جاءت تتلاةم 'وطبيعة الدراسة 
المتاضة نولنى اعاون هنا عب عارية. الأدي ونان ععها ©واشتمسرة 
المعارف الاسلامية وبعض الكتب الأخرى التى تناولت الشعراء الكلاث 
كاي *“البنناةوالنجاءؤون اللدا كور مضمة - تقد اتسييق 18 + 
و#دراسات قن آذ« يصون القصير الازرق' لله تير مش عبد القافين 
ايت ,5+ "ادي السياعة فى العر الأموى " للدكتور أحمد الحوفى 
ودراسة " نقاعض جرير والأخطل " للدكتور عبد المجيد المحتسب 
غيرها” من “الكنب التؤلفة ف حمر الت ريت ' 

وسأقتصر على الدراسات المتخصصة بشىء من البيان والايضاح 


جا > كد و و و و و ع كك 


(و) انظر تاريخ نشأة علوم البلاغة وأطوارها للدكتور عبد العزيزعرفة 
ص ١#“‏ ) ( دار الطباعة المحمدية بالأزهر ‏ الطبعة الأولى 


لمذع_إه ) 


)*851( 


لقد. 'فامت: جول: الأخطل: دراعات عد يد 8 فى العضر المو كه 


نظرا لما له من قيمة فنية فى الشعر العربى ,وقد أنبرى بادى» ذى 
بق الآي: و طون شالحاص البسمى (1)- فاكن: على :كاراسة. تتميكحير 


الأخطل منذ عام ( ١ولموم‏ وحتى عام لم+ووم)9). وبقيت أشار 


ألا صالحانى هذه عمدة الدارسين لبذاالشاعر فيما بعد .وقد 


أصبح العثور عليها مع مرور الزمن من الصعوبة بمكان نظرا لتقادها. 


(1) 


فق 


انطون ين عبد الله السالعاتى الداشقى كامن أديبين الآبا» اليسوعيين 
سريانى كاثوليكى ولد بدمشى وتعلم فى لبنان وهو من المقلقين 
الذين اشتبروا يذلك . توفى حوالى سنة (.++إه) . 

٠ 1 ١8/٠5 : انظر الاعلام‎ 

حيث أصدر عام (1وموم) شعر الأخطل عن نسخة بطرسبرج » وفى 
العام رزه.15م) أصدر شعر الأخطل عن تسخة بغداد .واستمر فى 
نشر نتاج هذا الشاعر فأصدر شعر الأخطل عن نسخة الينرعمام 
(+«.ووم) وطحق ديوان الأخطل فى غام (و.ووم)ءوتقاكض 


جرير والأخطل عام (15155م) وذايل د يوان الاخطل عام (ه5وام ) 


والشذر الذهبى فى شعر الأخطل التغلبى عام(ه1١م)‏ و«التكملة 
لشعر الأخطل عن نسخة طهران عام (م18١م)‏ 

يك مفمكل ذلك كلد تالاش ون زاسات يقرها قن يمل الشرن.. : 
520 عن كل مايتعلق بالأخطل من حيث نشأته وشعره وحياته 
انظر تقد نة دايزان شمر الأحعطل تحفيق الوا كتور فغر الدين قباوة :رت 
ومجلة المشرق الأعداد .برع ء لاه 517/22 255/122 2 
8 وجري وعم. وكل أصدارات الصالحانى هذه كانت تصدر 


من بيروت . 
انظن تارية: الأدته العريى *« بروكلمان © :+ وريز ؟ 


(لموم) 


وفى عام (.ىوإم) قام الدكتور " سيد غازى " بدراسة 
شاملة تحت عنوان ( الأخطل شاعر بنى أمية ) )١‏ اعتمد فيببا 
على دراسة " صالحانى " فيما يتعلق بالنصوص الشعرية . وقد 
تناول فى هذه الدراسة حياة الشاعر الأولى قبل اتصاله بالأموييسن 
اذ تحدث عن بيكة الأخطل ونشأته وركز على الجوانب التاريخية 
والسياسية ,وأشار الى أتصال الأخطل ببنى أمية أول مرة فى خلافة 
معاءية كما أشار الى تلك الأسباب التى خدمت هذا الشاعر حتى 
أوصلته الى قمة المجد الذى يتوق أليه .وأخرجته من حيز القبيلة 
واليادية الى بلاط الخلفاء وعلية القوم 97) 

وقد أحصى قصاعد المديح عند هاحصاء مجملا من خلال حديثه 
عن شعره فى بنى أمية وبين بعض القيم الفنية فى هذه المدائح, 
ثم تحددث عن الأهاجى وركز على الجانب السياسى الذى كان من 
أدى العوامل فى اذكاء نارها ,وقد ذكر أقوال القدامى فى الأخطل 
لزعل أل الى يان الس فى القدذيم للأعطل ذو يبر 
والفرزد ىق . وذلك من خلال موازنته بين الشعراء الثلاثة من حيث 


الخصاكص الفنية 


)01 هنذة أله راسة بههتال يه اتتولف درجة التاعتشير فى الآداب نين 
جامعة الاسكندرية وطبع بدار المعارف فى نفس العام غى كتاب يقع 
فى )١+(‏ صفحة 

م) انظر هذه الدراسة : #«ع!- ١69‏ 


(قوم) 


وعلى الرغم من أن هذه الدراسة قد ألقت الضوء على جواتب 
كثيرة من شخصية الأخطل الفنية .. ألا أن هناك بعض الجوائنب 
البامة قد أغفلبا هذا الباحث لعل من أهمها أنه أخذ آراء 
الشابقين دن مشايلة منه. لمتا ها آذ سلع.بيا: ليها بقن حكمهة 
وكان الأولى به أن يتعرض لتلك الاراء يالمنااقشة والدراسة فلعل 
ننيا' عجن النالغة ا النقس :نكا انو أعرق: اغراقا: فى "المرا تسب 
التاريخية فأطال فى دراسة هذه الناحية اطالة مفرطة حتى ليخيبل 
للقارىء أن “هذه الذزاضة تاريسية: وليسك كديية :وان كان الي 
القاريمنى عن أهم الناهي الأآديية .ءالا أن الافراق “فى درا سسسة 
العيات التايفنة راهنا الضزات: القنية قن يعاى: بالياحت احيانا 
عن ابراز الوجه الحقيقى للشخصية الأدبية . هذا مانظنه عيبا يؤخذ 


وفى عأم (551١م)‏ قام الدكتور " فخر الدين قباوة " باعادة 
تحقيق وطبع ديوان الأخطل ونشره فى جزءين وأظهره فى حلة قشيبة 
ثم أتبع ذلك دراسة وافيةعن الأخطل بعنوان ( الأخطل الكبيير 
شاك يتتهميةه قييهت القنية(1):-.كتمم: أحعية هذاه الدرامطة سكن 
عتؤانيا يبد عفد أوفى. .وأشفل :من دراية الدكتين سيد غارى. يعاضة 
فيما يتعلق بعرض أراء القدامى فقد عرضها ثم ناقشسها مناقشة علمية 


() داراسة كاملة تقع فى (م++) صفحة عن الاخطل بالاضافة اللى 
| تحقيق شعره فى جزءين بلع حجمهأ (و«م«وة) صفحة »والدراسة 
والتحقيق من منشورات دار الاآفاى الجديدة ‏ بيروت ‏ عام 


4ح ره 


)؟4.٠(‎ 


وبين عاقيا .بن تضارب فى بعض الأحيان ومن تعصب أعمى فى أحيان 
أخرى فجاءت هذه الدراسة أكثر تخصصا اذ ترجم للشاعر ترجمسة 
واقية تعرض فيها لاسمه وكنيته وأسرته وقبيلته »وتاريخ مولده .وكيف 
وصل الى مكانة سامية أصبح فيها شاعر بنى أعية بلا منازع .شكلم 
د رس بشسى* من التفصيل انحسار شاعريته عندما تقدمت به السسن. 
ونا فريضة الفيفيعة ب ١‏ 5 اعدو قن نيناته العلكرة والععلثة والساسية 
والدينية على أن الجانب الأكثر أهمية فى هذه اله رام عد البحاقت 
7 المتمثل فى القيمة الفنية لهذا الشاعر عفقد أشار هذا الدارس 
ولا الى ايعتري الباجدميي تقهم شعر الأخطل من مشكلات قلى 
دراسة العمل ألفنى وتقويمه لوجود آراء متباينة ومتضاربة للنقد القديم 


يععب معها الخروج أى فصل الا بعد تك فيق وتمحيضص 


ومن هنا كانت دراسته لفن الأخطل الشعرى وتقويمه حيثبدأ 
باستعراض لاراء النقاد القدامى حول هذا الشاعر سواء منها ماكان 
له أم عليه أم ماكان معتدلا دون الافراط والتفريط .ومن ثم قوم 
هذه الاراء وناقشها وخرج بنتيجة مقداها أنه لم يبق للأخطل من 
الأغراض التى أجاد فيها سوى المديح ووصف الشفن ...“وقد مين بسن 
السمات الفنية لهذا الشاعر نأشار الى أنه من عبيد الشعر وناقد له 
وبالمقابل فقد أشار ألى بعض السقطات الغنية التى 5006 
ختم هذه الدراسة بالحديث عن تأثره وتأثيره بالنسبة :للشعرا»السابقين 


والمعا رين 111 


(و) أنظر هذه الدراسة : م+5.- 18؟ 


)؟+1١(‎ 


ولكن هذا الدارس لم يتوج دراسته هذه بعقد موازنة فنيية 
بين الأخطل وصاحبيه فجاءت ناقصة من هذه الناحية حيث اكتفى 
بايراد آراء النقاد القدامى فى الأخطل وبعضالاراء النقديةالقديمسة 
الت كانت تجمع الثلاثة فى موازنة مقتضبة ينقصباأ الاستقراء التتام 
لكل شاعر(١).‏ فلو قام بها الدكتور " فخر الدين قباوة " لجاءت 
دراسته هذه من أوفى ماكتب عن الأخطل فى العصر الحديث 
وعلى أى حال فانبا وفت بيعض ماقصرت فيه دراسة السايقين عن هذا 
الشاعر 

وفى عام (و#ووم) صدرت لايليا حاوى دراسة عن الأخطصل 
بعنوان ( الأخطل قسيرته ونفسيته وشعره(!) ) ولكنها لم تكن فى مستوى 
دراسة الدكتور قباوة فهو وأن تحدث عن موطن الشاعر وقبيلته وأسرته 
ونشأته الى غير ذلك الا أنه أسرف فى التحليلات النفسية فى أكناء 
حتاولة للتض- + وقد بقاع العكين اللي عع بنتيتق: النقق: الأدسني 
السليم فى بعض الأحيان فلا يعتمد على منطلقات فنية تابتة تعلق 
بالأثر لا بالشاعر ,ولكن هذا الدارس اهتم فى دراسته هذه بظواهر 
الانفعال النفسى أكثر من اهتمامه بالقيم الفنية حتى اذأ ماجاء 


ليد رس بعض النصوص دراسة فنية تخبط يمينا وشمالا لينفى العلاقة 


ب) انظر الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقيمته ألفنية د. فخرالدين 

ظ قباوة : برب وا 2 4م14 ترا 

(0) تقع هذه الدراسة فى (.++) صفحة وهى مع ضخاعتها تقل جودة عن 
ما كفنا كياب الشار الينة فنا" بعوقد مدي | لكات تند 
بيروت فى طبعته الثانية عام ١192م‏ 


)4-05( 


بين اليد والعطاء وهو مايعرف فى البلاغة العربية بالكناية فقد قال 
محللا لقول الأخطل فى مدح خالد بن أسيد 
أخالد مأواكم لمن حل واسع وكفاك غيث للصعاليك مرسل 

فيقول معلقا على هذا البيت!١):‏ 

" ... أن نسبة الغيث الى اليد لا تستقيم اذ لا علاقة حسية 
ممكنة بينهما بالرغم من العلاقة الذهنية الافتراضية .. لكن نسيةاليد 
الى الغيث مباشرة جعلت للتشبيه مؤدى ذهنيا ينطوى على اختلال 
فعلى »وتلبث له فضيلة التعبير الصورى الذدى يكاد الأخضل 
لايكف عنه ... ” 

وبمثئل هذه التعابير الغامضة التى تنأى عن الذوق العريسى 
والسليقة العربية يمضى " هذا الدارس " فى تحليل كثير من تصوص 
الأخطل الشعرية التى تناول من خلالها دراسة فن الأخطل ولكن 
قيمة هذه الدراسة تكمن فى الجزء التاريخى منها حينما تحدث عن 
تغلب قبيلة الشاعر ثم أسمه ونسبه وولادته وفتوته وديانته واتصالله 
بالخلفاء . أما الجانب الفنى فلم يوفق هذا الدارس فيه . فقد 
تحدداث عن مدائح الاخظل باختصار ثم اكتفى بشرح وتحليل مدحة 
وأحدة وهى رأتيته ( خف ألقطين ) فى مديح عبد الملك ثم أردف 
بالحديث دن الهاج والمقاخر واليصف كنا قام يجمع شمر الأخطسل. 
فى ديوان شرح بعض مفرداته وأبياته شرحا مقتضبا . ولم يقلم 
ع ا حت صن 


3 4 5 
(و) الأخطل فى سيرته ونفسيته وشعره -أيليا حاوى : .ا١!- ١7١‏ 


كه 


بعقد موازنة بين الأخطل وصاحبيه عفلم يتعرض لجرير والفرزدق ألا 
فى صفحة واحدة عندما أراد. أن يذكر أن الأخطل قد وضع معبما 
فى طبقة واحدة وقد تعصب -لنصرانيته - للأخطل ففضله على جرير 
والفرزدق 5-06 مقتضب لا يرقى الى درجة الموازتة الد قيقة )١(‏ , 
عييف القت . الى : الآراء القن تفضل الأخطل على صاحبيه نأورد ها 
فيو ماشه جزرطاك. موب ليا لق باافينيا 

وى سلسلة من الروائع قام " فقاد اليستانى " بانتخاب بعض 
المداعحم والخمريات والأصاف فغيرها من الأغراض فى شعر الأخطل, 
وشرحبها بايجاز ,.ولكن هذا الشرح لم يصل الى درجة النقد الأدبى 
الذى يبين من خلاله مواطن الجمال القتى لل د سندى 
الشللسساعر وس وطمل دن الاب تاعال 1 
السمعتة” توبح تنا + ٠‏ 


أباالفرزدق فلم يحعظ بيشل ما حظسى 
سس الأ عسل وبببسسريسسير فهو يتن 
الاهتمام والدراسة فديوانه الضخم لم يحقق حتى ألآن رغم قيشته 
الفنية ومادته اللغوية الغزيرة . وائما صدر غى طبعات غير محققة 


فيبا كثير من النقص لشروط النشر السليم ١‏ 


)01 أنظر هذاه ألدراسة »+ إثخ 2 همه 
0 باستعراض موجز لطبعات د يوان الفرزد ىق نجد المستشرق الفرنسى 
" ريتشارد بيشيه " قد قام بطبم جزء منه وترجمه للفرنسية سنة 


(-7مام) وى عام (..9١م)‏ قام الستشرق الالمانى” يوسف 


نح 


(404) 
أما الدراسات المتخصصة التى قامت حول الفرزدق فكان من 


أفدية باننتيا مراتة الد حي “عاكر اقدعاء #اتيا كتابيه اد الفررداقم 


الذى اضفر سنة (9ا9وع+١اه)‏ ء د مشق (1) ء وقد تناول فى هذه 


ام هل " باصدار الجزكء الثانى فى " ميونخ " ويقى هذا العمل 
مرجع الباحثين فى شعر الفرزدقى فى العصر الحديث بالاضافة 
الى ماقام به السيد " أمين بن عمر زيتونة " فى مصر عام 
(+ب«يموم) حينما أصدر ديوان الفرزدق ضمن خمسة دواهين” 
لشعراء مختلقين عوفى مصراعام (+#4ووم) أصدر الأسستاذ 
عبد الله الصاوى ديوان الفرزدق فى جزءين .وظل مرجع 
للدارسين حتى الآن رغم ظبور آخر طبعة مصورة للديوان 
عن طبعة الصاوى فى بيروت والتى أصدرتها دار صادر عام 
(.+4وم) وهى معتمدة على طبعة الصاوى بعد أن -. 
'اعتسوت هنبا بعض البقدمات التقرية للقفسا قد 
وصد رت طبعة أخرى عن دار بيروت للطباعة والنشر عام 
.4ه ظ 
كما قام كذلك " ايليا الحاوى " بشرح ديوان الفرزدق غام 
(جمووم ) ومع هذا كله فلم يحقق حتى الآن 
انظر تاريخ التراث العربى د . فقّاد سزكين (8/لالا- 84 
) ترجمة د . محموك فهمى حجازى طبع جامعة الامام محمد 


ابن سعود الاسلامية “.عه ) 


(و) طبع الكتاب فى بيروت ويقع فى (.+م) صفحة من منشورات دأر 
الفكر وهو رسالته التى نال بها درجة الدكتوراه من جأامعة 
القأهرة ( ++143م) 


)ع٠©ه(‎ 


الدراسة بيكة الشاعر وحياته فتحدث عن المظاهر السياسية والاجتماعية ْ 
والد ينية والفكرية والأدبية ثم عع شع عبات وأسرف وشاع سياه 
وَيَجَلقه الى التحجاز نارا ين * ريات *١‏ فى .خلاقة معاية .ورصلاحهت 
بالولاة والخلفاء وأيام شيخوخته ,وقد خص شعر الفرزدق بجزة من 
هذه الدراسة فتحدث عن الديوان وتوثيقه ونقائض الفرزدق مع جرير 
صورتها وأغراضها وخصائصبا الفنية كما تحدث عن البجاء والقخر 
قبل الأغراض الأخرى التى تكلم عنها كذلك ,وهى الغزل والوصف 
والمدح والرثاء .عوختم هذه الدراسة بالحديث عن الظواهقغير 


اللفوية والنحوية وأخيرا خصائصه المعنوية واللفظية 


تعد هذه الدراسة أشمل ماكتب عن الفرزدق فى العصر 
الحديث لأن الكاتب عاش مع شعر الفرزدق فترة من الزسمن 
يستجلى رواقعه ويحلل فنه ويد رس خصائصه المعنوية » فأ خرج لنأا 
هذه الدراسة بعد أن رأى أن الفرزدق رأس الشعراء الاسلاميين 
وأغزرهم شعرا لم يحظ بنصيبه الذىيستحقه من ألد 0005006 فجاءت 
هود اكد رابنة ا انه فى كثير من الجوائب .وليته أتيعبباأا 
دراسة وتحقيق د يوانه كمأ فعل الدكتور " نععان طه " فى درأسته 
عن جرير صنو الفرزدق والأخضصل ,كنا أنه لم يعقد موازنة 
مستقلة بين الشعراء الثلاثة مع أن الأمر يقتضى هذا وان كان فى 
أثناء حديثه عن النقاعض وخضائصها الفنية قد تعرض لجرير كثيرا ووازن 
بين يعن الور عتذده: “ونه . القررداق. الا أن :هذا اي #الفسبيري 


ال سسسب سبببي يب ييبييبيإيإهإ)-اإِ-إب)ب ببيإيبيب يبب ببس ب ل 0 


)0 انظر هذه الدراسة . *. 


)64٠5( 


المطلوب لأن النقافض فى مجملها هجاء وفخر بين الفرزدق وجريسر 
556 الأخطل من هذه الموازنة ءلأيا كان الأمر فان هذه الدراسة 
تعد أشمل ماكتب عن هذا الشاعر كما قلنا ,وهى شمعة تضى* 
الطريق لدراسة الفرزدق الذى لم بأخذ نصيبه فى دراسات المحدثين 
وتحقيقاتهم للتراث العربى وهذا قصور يؤاخذ عليه المثقفون والمهتمون 


بدراسة ترآثنا ألعربى فى المصر ألحديث 


ولم يكن الد كتور” الفحام” وحده هو الذى درس الفرزدق فقفى 
اسلسلة نوابخ الفكر العربى أصدر الد كتور"ممد وح حقى” درأسة موجزة 
عن الفرزدق (1) "وأا بالحنيت عن الشكاف الشامية سداد الأجراب 
فى العراق والشام فى عصره ثم تناول بالحديث الموجز الشاعر من 
حيث أسمه ولقبه وكنيته ونسبه وطفولته وشبابه وزوجاته وأولاده وشيخوخته 
وقد تكلم عنه كشخصية سياسية وكشاعر فتحدث عن الهجاء والمدح 
والفغر والغزل «الرثاء والوصف فى شعره ولكته كان موجزا فى كل 
حديكه فجاءعت هذه الدراسة مخلة بكثير من الجوأانب البامة لشخصية 
الفرد ىق وقد أشار الى تأثره وتأثيره وماخذ العلماء عليه »كما أردف 
د راسته باختيار بعض المنتخبات من آثاره الشعرية وأثبت أنه أنقفرد 
بالتهر والأقذاع ل 
مما لم يهتم به هذا الدارس كالموازنة بين الشعراء الثلاثة والخصائص . 


الفنية وبعض الظواهر الأخرى فى أسلوبه كالتقديم والتأخير والغرابة 
للب بإ بيإيبيإس| يبب بي 050000 000 00 
(9) تقع هذه الدرأسة الموجزة تمى (ه8) صفحة من مطبوعات دأر 


المعارف يمصر 


(09) 
وا لتعقيد ومن هنا كان كصور هذه ألدراسة الموجزة 


هذه فى الواقع أهم الدراسات التى تناولت الفرزدق فى العصر 
الحديث بالاضافة الى ماأكتب عنه فى كتب تاريخ الأدب الحديكة وغيرها 


ومبما يكن من أمر فسيظل العمل ناقصاهالئلم 


يحقبق د يوائنه اللمستحن اتمسون بحيب الليكتية 


المكتبة الأدبييسسة والستراث العربو الأصيل. 


١ 00 1 0 امد‎ 


قامت حوله دراسات متعددة كان من أهمها وأشملها د رأسة ألد كتور 
" نعمان طه " فى كتابه " " جرير حياته وشعره " () 

وتعد هذه الدراسة أوفى الدراساتالحديثة عن " جرير” 
تناول فيها المؤلف البيئة الجفرافية التى عقن" جنا الفاعن كتجها 


() أنظر ثبتا بأهم ماكتب عن 00 فن “الدواسسة: القن قاع ببيسييا 
الدكثير شاكر القحام :و وه .وأشير هنا الى أن الد كتور " مصطفى 
عبد الواحد" قد قا بخاراة بأمة لأخثر الاسلام فى شعر الفرزدق 
وصد رت هذه ألدراسة سنة (5 .وه) فى طيعتها الأولى بدار 
الاصلاح فى الدمام 

م) تقع هذه الد 0 (-0>) مون مسرا وا اسار 
المصرية سنة (لم+95١م)‏ ظ ٠‏ 


(لهم+ء؟) 


تحدث عن البيئة السياسية والاجتماعية والنقدية فى العصر الأموى 
ليخلص من هذا كله الى الحديث عن بيئة الشاعر ألخاصة حيث 
تكلم عن " تميم " فى الجاهلية من حيث تاريخها وتسبها وقبائلبا 
وحروبها وعلاقاتها بالقباعل الأخرى كما تحدث عنها فى الاسلام ويعد 
دلك تحدث عن أسرة الشاعر وأجداده »وأولاده »وأحفاده .ومتى بدا 
يقول شعرا ,والتحامه مع الشعراء ثم حياته الاجتماعية الخاصة والعامة 
واتصاله بالولاة والخلفاء وتطوافه بالبلدان وموقفه من العصبيات القبلية 
وأخلاقه وصفاته وملكته النقدية قو أرقف فواسعه يعن ناح الفتساد 
عليه وتكلم عن المهاجأة بينه وبين صاحبيه فغيرهما من الشعراءالذين 
كانوا ينهشونه ءثم تحدث عنه بين صاحبيه الأخطل والفرزدق فأورد 
آراء القدماء ثم اقعنيا مخاصهة مايفعلق. تعرير :,أقناة الأعطسيل 
والفرزد ق فقد رأى هذا الدارس أن يرجىء حكمه عليهما لأنه كما 
يقول :( لا يمكن أن أبدى الرأى فى الفرزدى والأخطل لأنى الم 
أفررسيها اوراس العفيلتة 9 أحى اعد اشغرها باخيارهها' حيصاة 
نفسية أستطيع بها فى النباية الحكم عليهما .)١()‏ 

ومن هنأ ومما أوحت الينا به عبارة الدكتور نعمان جاءت ا 
د راستنا لبؤلاء الثلامئة -_والا قان دراسة الدكتور " نعمان طه "“واأنية 
شاملة علنا نكمل مابقى من خلال موازنتنا بين الشعراء الثلاثة فى 
الفصل الثالث من هذا الباب ‏ باذن الله . ش 


ولقد تحدث هذا الدارس عن جرير شاعرا فتكلم عن أغراض 


)31( جرير حياته ومشعره كد . نعمان طه : هو.؟ 


)؟ع٠89(‎ 


شعره مبتدئا بالمديح فقصل القول فيه وبين ميزاته وخصائصه الغنية 
كما تكلم عن الغزل ,والنسيب ».والهجاء ,.ونقائضه مع القرزدق 
والأخطل ءثم تناول الفخر وبين ميزة هذا الغرض عند جرير وأنه 
لم يقصد اليه قصدا عوانما دفعه الى ذلك مارآه من فخر الفرزدق 
فأراد أن يصطنع له فخرا يطامن به من فخر القفرزدق القوى بغار 
الى الطبيعة فى شعر جرير فذكر وصفه للصحراء التى قطعها أثناء 
رحلاته »كنا وصف الابل والحصان «غير ذلك من مظاهر الطبيعة 


مبينا الجأنب الحزين فى نفس هذا الشاعر جد كان جرير رقهيسق 
القلب ومشل لبذا من شعره ,كما ذيل هذه الدراسة الوافية 


بتلخيص ضاف للسمات الفنية فى شعر جرير تناول فيها صور هنذا 
الشاعر الفنية من خلال أغراضه وصياغته لهذا الفن الشعرى وأسلويه 
0000 ا لم يعتمد فى ذلك على جلجلةالألفاظ وقوتبا 
أو المبالفات الخيالية وعرض لموسيقاه الشعرية ,فذكر تجاوب موسيقى 
اللفظة اليا حدة مع موسيفي الالعا فل اتقسة قد راقن حكرين العو 
الموسيقى الذى يعبر عن رمم المعنى ,وهكذا تناول كل السمات 
الفنية التى تلوح للدارس فى شعر جرير فبسط الحديث عنهأ ووضح 
مواطن الجمال الفنى والضعف فى نتاج هذا الشاعر ولم يترك شيكاأ 
1-2 البحث ويتعلق بجرير الا وفأه حقه فى هذه الدراسة وقد 
زاد عمله اتقانا أنه أردف بعد ذلك بتحقيق ديوان جرير فى 


جزءين بلغ حجمهما )١105(‏ صفحة!!) وقد سهل بذلك عليم 


() طبع الديوان المحقق بمصر دار المعارف سنة اا5ام 


الدارسين 
والتحقيق 
فأ ين نقد اقامك داراسات أغرى “حول هذ١ ‏ الشاعر الا أنها 


ولعل من هذه الدراسات الحديثة أيضا ماقام به الأستاذ محمد 
ابراهيم جمعة فى دراسته الموجزة عن جرير ضمن سلسلة نواببلعمَ 
الفكر العربى 9) , 

كما قام ألدكتور محمد عبد الوه الكثراوى بدراسة أخرى ‏ 
بعنوان جرير ونقاعضه مع شعراء عصره(9؟) تحدث فيها عن بعض 
المظاهر السايسية والقيم الفنية لشعر جرير وخصوياتة مع الشعغراء 
وستبقى 52000 دون دراسة الدكتور نعمان طه من حيث 


الشمول والاستقصاء لجوانب شخصية جرير الغنية 


هذه فى الواقم أهم الدراسات التى تناولت الشعراء الثلاثة 
هنا الكت اننا 9 نداعى الكمال فليست كل ماقيل عن هذا 
المثلث ولكنها عد تتكون أهم ماتيهيل » ومهما يكن فميد أن اليحعث 
اس سب ب سم 
)1 تقع هذه الدراسة الموجزة فى (.»1) صفحة من الحجم الصغيير 
وقد طبعت بدار المعارف المصرية سنة لم ؟ لم ٠.‏ 
بم طبعت هذه الدراسة الموجزة بالقاهرة دار نهضة مصر للطبع والنشر وتفع 
فى ( بج 1 ) صفحة من الحجم الصغير ولم أقف على تاريخ نشرهأ . 


)؟١9١(‎ 


وألدراسة لبؤلاء الشعراء الفحول لايزال نينا امل أن علوفجهياا 
دراسات أخرى تكشف عن المزيد عن الأسرار الجمالية لنتاجهم والقيمة 
الفنية فيه للموازنة بينهم موازنة أستقرائية شاملة .عفبضدها تعصرف 
الأشباء كما يقولون .ولابد أن يوضع الشعراء الثلاثة فى لوحة واحدة 
وهذا نما سأحاول أن أفعله فى الفصل التالى ‏ باذن الله 


للموا زنة النقدية بينهم 


بجاد ع > ار جد ار جا عاد بار 6 جل عجار كا كيد كي يي 


)؟4١6؟(‎ 


0 ء النقتد الحديث 6 #6»# 


أجمع نقاد الشعر على أن لواءه فى العصر الأموى عقد للشعراء 
الثلاثة جرير والفرزدق والأخطل »ولكتهم اختلفوا فى السابق متهم (!) 

ولقد تحامى كشير من "الأدباء وأهل البصر بالشعر عن تقد يم 
أحد هم على صاحبيه كما رأينا من قبل . ولعل الخصومة التى نشبت 
بينم كانت .من 'أقوى الأسباب الرئيسشية التق أدت الى :طيون اراء 
متعددة حولهم لم تجمع على أيبم أفضل فقد وضعهم ابن سسلام 
ون طيقات"الاسلة دي :نين اغتلاف” الكاس فيهم9), بأذا كتجان 
النقد القديم الذى دار حول هؤلاء الشغراة لامها حيدوا يشيحية 
الى الجزئيات البسيطة فيحكم من خلالها مركزا على نقاط معينة أثارت 
الناقد استحسانا أو قبحا فان هذه النقاط لاترقى الى مستوى النقد 
الراعى الذئى. يعمد الى. الموازنات الدقيقة بعد الاستقراء القاى #وسن 
هنا فان النقد الحديث لم. يعد ينظر الى الشاعر نظرة جزئيسة 


من .خلال البيت 5 ألبيتين 5 حتى القصيدة الواحدة يوه +سيحتين 


() انظر المنبل العذب فى الأد ب العريى وتاريخه . أحمد محمد الامام 
0) انظر طبقات فحول الشعراء : 144/١‏ 


(11؟) 

خلالبا .ولم تعد مسألة الموازنة بين الشعراء فى النقد الحديث 

تركز على حي أفضل بقدر ماهى سحاولة جادة لتحسس مواطن 

الجمال الغنى والاجادة عند الشاعر(ا). أذ أن لكل منهجه وتجاربه 
فى الحياة . وقدراته الذاتية فى مجال الابداع . وقبل أن أدخل 
فى الموازنة التفصيلية بين الشعراء الثلاثة لابد من معرفة موقف كل 
منهم من أحداث عصره التى كان لبها الأثر الكبير فى تواؤم التسعرا* 
مع المجتمع بحسب ماتفرضه عليهم ظروفهم الاجتماعية والاتجاهتنعتات 
السياسية فى عصرهم . فالأخطل شاعر البلاط الأموى منذ اللحظة 
الأولى .قربه الأمويون فأشاد بهم وتغنى بمآثرهم ورمى غيرهم بأشد 
اليحاة حتى أنصار رسول ألله صلى الله عليه وسلِم ‏ لم يسلموا 
من أقذاعه ليرضى بذلك يزيد . فلا غرابة أن يأتى شعره منسجما 


مع هذا التقريب وماتمليه عليه الحياة السياسية 


وأما الفرزدق فكان شامخ الى .شعال نفدي يزيا باضه ان 
يرتمى فى أحضان الخلفاء والأمراء والولاة لأنه سليل مجد تليد 
ففاخر جمة تطاول فيها على التعليةة معانية: بع الولاة: 29 

وجرير من تميم زبيرية البوى وهو يحطب فى حبال قيس ْ 
أخلص فى مدائحه للحجاج فجاءت رائعة فاقت مامدح به الخلفاء 
ااا مشت 
() انظر مقدمة فى النقد الأدبى د . محمد حسن عبد الله : +8 - 

) دار البحوث الكويت ) 


م) ديوان الفرزدق :١/5م-8م5552‏ 


(54١1؟)‏ 
وعفدى كندرا بمآثر قيس وبخاصة عندما يناقض الأخطل . 5 هذا 
فقد طرق الجميع ف . النتياية :آبوات الخلفاء ومد حوهم موكان هذا 
نتيجة لابد منها بعد أن استقرت الأمور لبنى أمية وانتبت عواصف 
الفتن التى اشتعلت نارها حينذاك 
هذه فى الوؤاقع صورة مبسطة لاتجاه كل منهم وتكيفه مع الوضع 
السياسى الساعد فى المجتمع الذى عاش فيه شعراإنا الثلاثة . وفى: 
هذه الموازنة سنحاول جبدنا بيان موقف هؤلاء الشعراء فى مديحهم 
لبتى أمية ومن عاش فى عصرهم من الفضلاء والسادات من حيث تتبعهم 
للقيم النبيلة والمثل الحية للانسانية ,وهل عبروا عن هذه المثل تعبيرا 
صادقا وميزوا شخصيات ممد وحيهم بسماتهم التى كانوا بها عظلمساء؟ 
ومدى توخيهم فى فخرهم للمعانى السامية أم أنهم ركزوا على النعرات 
القبلية ففاخروا بها واصطنعوا لأنفسهم سجايا لم تكن لهم ولم يتصفوا 
بها من قريب أونميد يستحاول تناول الأغراض الأخرى علنا تكلون 
منصفين أو قريبين من الانصاف فى هذء الموازئة وان كان اتيت 
مقصورا .على المديح والفخر الا أن أمانة الحكم تقتضى منا أن نتظر 
الى الشعر كله من غير تفريق ولو بصورة موجزة بالنسبة للأغراض الأخرى 
غير ألمديح والفخر »ولأن المنبج الذى اختططه فى هذه الرسالة 
يقضى بق الي هذا ,وسأبدأ فى هذه الموازتة بمنبج القصيدة 


اال ا ا ا ا ا ا ا ل لد لح ام ان 


)؟>1١ه(‎ 


عند ما نستعرض قصائد الأخطل نجده يبدأ مقدماته(!) ‏ 
بالحديك ين الديان ,اانه لوبي الداقة سن اله تسد الا 
أنه كثيرا مايذكر السرى ومافيه من العنت والمشقة .ويذكر راحلته 
ويصفها مصورا هزالها »وتصبب عرقها من طول الرحلة ,ثم يستغرق 
كثيرأ من مطلعه فى وصف الخمر والتغنى بها والتلذذف بمفاستبأً 
وكأنبا معشوقته الوحيدة وهذا مالم يفعله جرير أو الفرزدق رتنه 
يربط الأخطل بين أثر الخمر وبين حاله النفسى تقليدا لغيره من 
شعراء الجاهلية ,وفى بعض الأحيان نجده يهجم على معناه هجوما 
د ون مقدامة لذلك كما حدث فى بعض نقائضه مع جرير() وان كان 
هد) ليل يعلاف جرين الذق يغلت على :تشاع الابتد!* بالتسنيب 
على عادة الشغراء الجاهليين والاسلاسين ,ولقد كانت مقدمات الأخطل 
واضحة لا غموض فيها ولا التواء .وأما الفرزدق فلم يلتزم الاستهبلال 
بالغزل فكثيرا ماهجم على معناه هجوما .وان قدم لقصيدته أحيانا 
فانما يمر به متعجلا وكأنه يحس شيئا من جسو يباعد بينه وبين هذا 


الفن فلا يطرقه الا لماما 9) ولهذا كان فى غزرله متكلفا فاتر 


زو) أن أول مايلاحظه الناقد على القصيدة فى شكلبا الخارجى هوالمطلع 
فقد عنى نقاد العرب بمطلع القصيدة عناية فائقة وطالبوا أن يكون بينا 
واضحا لا غموض فيه ولا التواء سبل المأخذ لاتعقيد فيه ولا صعوبة فى 

فهم معناه / انظر أسس النقد الأدبى عند العرب ‏ د5د. أحمد 

انيه بد وى : 199 1 1 

ن) -انظر نقائض جرير والأخطل : دراسة الد كتور عبد السلام المحتسب 
459 496.ء 

م) انظر الفرزد ىق د . شاكر الفحام : 5١6‏ 


)41١5( 


الاحساس(١)‏ لأن شخصيته من الشخصيات التى لا تلين للمرأة وحسبنا 


فى هذا الصدد قوله 0 

وأهون منفقود اذا الموت ناله على المرء من أصحابه من تقنعا 
ويكشف عن طبيعته قول المتنبى أيضا () : 
ظ تذلل لها واخضع على القرب وا لنوى فما عاشق من لايذل ويخضع 


ولكن الفرزدق لم يتذلل ولم يخضع لما يشعر به من العظمة 
اشرق ويا لأن حرا قد سلب منه ومن الأخطل كل عاطفة رقيقة 
ولم يترك لبما مجالا فى هذه الناحية لأنها الوحيدة التى بقيست 
الدزيد يجيد فيها بعد ماذهب الفرزدق بالفخار والأخطل بالمد يح 
والبجاء على رأى بعض النقاد القدامى9؟) . 


عليه الرقة والعذوة والعفة فكثيرا ماتفزل بُاحدى زوجاته ,ركان من 


هذه الناحية مع عفته محافظا على نسق القصيدة الجاهلى 


ويد ور مطلع جرير فى أغلب حالاته حول ذكر صاحبته وحواره - 
معبا وابداء رأيه فيها وذكر الوصال والفراق والوشاة والأقداء ‏ 
ااال سسسشد ام 
رم انظر الوقيف على الأطلال د . مصطفى عبد الواحد :6 ( مطبومات 

ناد ى مكة الثقافى ) . 
(م) ديوان الفرزدق : ١/5؟9؟»؟ ٠.‏ 
م) ديوان المتنبى بشرح البرقوقى :6117/11 
0) الشعر والشعراء : 6477/١‏ 


(/ا1١1؟)‏ 
ووصف المطايا وتحية المنازل وهكذأ . شم يخلص الى الفرض الذى 
١‏ 


يريد أن يبنى عليه القصيدة سواء أكان مقا ١‏ هجاء أو حر ذلك 


من أغراض الشعر 


الرحلة وطولها ولكنه يركز على النسيب الجميل وهذا مامز أسلهه 


أما مايتعلق بتخلصات الشعراء من هذه المقدمات الى 

الفرض فقد أحسنوا فيها وقد أشار بعض النقاد المحدشين الى 
حسن تخلضات الفرزدق )١(‏ وان كان صاحباه لا يقلان عنه حسنا . 
أما الفرض ذاته فما من شك فى أن الأخطل فى مدائتحه 

لبنى أمية يعد أكثر تنقيحا وتبذيبا فى عرف النقاد القدامى ,فلم 

رقن بالمدحة التى تكون وليدة الوقت القصير بل لابد من أن 

جوف تتم ولخد نع هن اعد 5 الزن ونم وكا كان.منحئ 

يطلق عليهم " أصحاب الحوليات " اذ أنه ينظم القصيدة فى تسعين 

يتا ثم يختار منهأ ثلاثين بيتا فيطيرها 9) . وقد يبد و فى مد أكحة 

لبنى أمية مبتما بالنواحى السياسية أكثر 50 فى غيرهم 


0 انظر أسس النقد الأدبى عند العربد . أحمد أحمد بدوى : و.8. 
سي انظر الأغانى : 5186/8 


)؟1١مل(‎ 


جاء بعده من الخلفاء قد فرضت على الأخطل أن يتأنى فى اختيار 
معانى وصور مدحه لهم ويدقق فيها ,فعبد الملك بن مروان تير 
يزيد ابن معامية #والوقيد. أشد .من أبِيه فى تعاملة مع التسسارى 
وفع 1 ولذالك» عاك دافكم ان عتى جزيان. تم يطايع "الشياستة آذ 
رسم لهم صورا قوية عرض فيها لمعانى البطولة ليؤكد أنه لازال مواليا 
لهم ,أنه شاعرهم الأول . بخلاف مدائحه ليزيد بن معاءية الذى 
لم يدخل الى روعه مدخل البطل الفاتح وانما الشاب النزق الذى 
يتلذذ ويلهو . ونتيجة لتروى الأخطل فى قصاعده نجده يرتب عناصرا 


لمدحة وفق مايريد فينتقل بين أجزاعها بروية وتمهبل 


ولعل أول مايصادف القارى*ء لمديحه عنايته الفائقة بشخصية 


الممد هم وتتعاظم هذه العناية عندما يكون كلية 11 اأونيو. أحهنناء 
البيت الأموى . اذ يتناول هذه الشخصية بكل مقوماتها السياسية 
وال جتماعية وماتتصف به من سجايا نبيلة وخلال حميدة . ويقفود 
للجائب البطولى جزءا كبيرا فى الونهة قشية تدور الشدى- فتبئ 
المعارك وانتصاره فيها مصورا بلاءه وشدة بطشه بالأعداء . وبا لمقاببل 
يذكر حلم الممد وح «كرمه وأياديه البيضاء واصلاحاته الداخلية التى تخدم 


الفح . 


() أنظر على سبيل المثال مذائحه فى عبد ألملك بن مروان ويزيد 
ابن معأوية / شسعر الأخطل :د اإلرقع/8 5125 541لا 1 ١572‏ 
ل ل كك .++ . وستجد فرقا فى تعابخم 
الشخصيتين عند الشاعر . والنواحى التى اعتنى فيها بشخصية كل 
منهم فى المدحة الواحدة 


)؟١89(‎ 


واذا كان الممد و زعا من د وحة عظيمة وجدنا الأخطل يشيد 
بماثر قومه وكرمهم وشسجاعتهم ونى نشوة الابداع وغمرة المدحة لا يتناسى 
نقسه وأطماعه فيفتخر تارة ويذكر ماشر تغلب أخرى ويندد بأعداءهفه 
واغك 1 قتولكة'. .وقد لسرت هذه الناحية فى مدائحه ليزيد بن معاوية 
وعيد ‏ الملك بن .مروان وأخيه يشر لما يشعر به من الحظوة والتمكسن 
عند هم ,بينما خفت هذه الناحية أثناء مديحه للوليد وأخيه سليمان 
يرهم ٠١‏ ومن هنا جاءت مدائحه لبنى أمية أكثر جودة وأقوى 
معاتى. وأظول نفسا »فاذا مدح غيرهم من شخصيات وفضلاء عصره 
كان غرضه محدود المعاتى قليل العناصر يتركز فى المديح الخالصس 
ويعض الصفات الشخصية كالكرم والشجاعة وعراقة المنبت لا يتعسدى 
الممد مم وقبيلته ويناى به عن النواحى السياسية واذا أخذنا ملا 
مدائحه فى جرير بن عبد الله البجلى ,أو سماك بن مخرمة الأسدى 
أو غيرهما نجد ها أقصر تقسا من مدأئحه فى عبد الملك بن مروان 
والوليد ويزيد وبشسر وغيرهم من بنى أمية حيث جاءت صوره متقاربة 
متتابعة وخفت منها الصور الدينية التى لا تظهر الا فى مديمه 


ان الأخطل يتكلف فى شعره عناء شديدا ويجهد نفسه فى 
انتقاء ألفاضه ورسم صوره وبخاصة عندما يمدح الخلفاء(!). فلقد 
آذآ ل لل سس يي 
)١(‏ ومن هنا كان مقلا فى المديح مع أنه لازم بنى أمية وقتا من الزمن ووصل 
حباله بحبالهم وقتا طويلا ولكن مد اقحه فيهم كانت أقل نسبة من مداعم 
جرير والفرزد ق 
انظر الجد اول الملحقة بهذا البحث من +7 للمقارنة - 


(52؟) 


داست صلته بعبد الملك خسة عشر عاما ولم يمتدحه الا بثلاث قصاعد 
حفظها لنا ديوانه الموجود بين أيدينا ٠‏ ونتيجة لهذا التكلف وهذا 
التنقيح والتهذيب جاءت مدائحه قليلة اذا ماقيست بمدائح الفسرزدى 
وجرير فلم يكن الأخطل من الشعراء المطبوعين الذين ينظمون أشعارهم 
عفوالخاطر(!) وانما كان يتعب نفسه ويجهدها طلبا للاتق ان 
والجودة . «كانت البيئة التى عاش فيها فى ظل الأمويين تفرض عليه 
هذا لانه يخاطب بهذه المدائح خلفاء وأمراء فيهم الشاعر والناقد 
والمتذوق للشعر ومن هنا كان حتما على الأخطل هذا التنقهيح 
والتجويد فى فنه فقد انطلق من منطلقات فنية معينة تفرض عليه 
الاحتفال بيشعره والتروى فى اختيار ألفاظه ,فيزيد بن معاوهية 
شاعر مبدع قيل فيه وفى أمرى* القيس لقد بد ى؟* الشعر يملك وختم 
بملك 9) . 

وكآن أبوه من قبله يقول : " اجعلوا الشعر أكبر همكم وأختر 
ا فان فيه مأكر أسلافكم 0 وقال : " يجب على الرجستل 
تأد يب ولد ه لسر انلق 0 الأدب 0)* 

وعبد الملك بن مروان كان أديبا يجمع بين الرواية والنقد حتى 
نأل مثيه الفتفين 0 الأأودك. ل النقدل ليده 
آذآ سس 
() أنظر الأخطل شاعر بنى عطاك م سيم قار ١‏ لي . 
0) انظرالفخرى فى الآداب السلطانية ا لابنالطقطقى : ١١+‏ 


(م) الكامل للميرد : س/رججم؛ 
() العمدة لابن رشيق :+ ١/ه؟‏ 


)؟7؟1١(‎ 

الا عبد الملك بن مروان فاننى ما ذاكرته حديثا الا زادنى فيه 
ولا شعرا الا زادنى فيه .)١("‏ 
وكان مجلس بشر بن مروان حلقة أدبية ويحب الايقاع بيسن 
الشعراء (؟) ش 
وكان الوليد بن عبد الملك وأخوه هشام يرويان الأشعار ويفاضلا 
بين الشعراء 0 

ولقد قدر للأخطل أن يبدأ صلته ويعقد أسبابه بهؤلاء الت 


نت 


يخاطبهم ليسواأ من عامة الناس ولكنهم من علية القوم أدبا وجللا 


فكان 9 انتهيج مث رسة اضعاني الحوليات فى الشعر وكأن صن عبيلكاه, 


ومن هنا كان اعجاب الرواة بشعره لأنه امتداد للشعيشتسراء 
الجاهليين فى التهذيب والتجويد »وقويت ملكة الخيال عنده فرع 
فى التصوبر الذى غدا الطابع العام لشعره وليس معنى هذا أن كل 
مداكح الأخطل ذأت صور قوية ولكننأ. نجد صوره تجود كثيرا وتقصر 
فى بعض الأحيان قليلا ءوانما جاء هذا القصور بعد أن شعر 
الأخطل بضعق كانته عند الوليد فاستعاض عن الصور بالميالغات والقسم 
فى أغلب مدائحه للوليد مما يدل على ضعف نفسه 9) . وكان هذا 
| | 
() البداية والنباية : ورمه . 2 
انظر شعر الأخطل : و/؟؟,2)ع؟ .ليم 


(1؟؟) 


نتيجة طبيعية بعد أن فقد مكانته فجاء متوسلا متشفعها طالبا 
لقومه السلام ورفع الضراعب 
0 وخلاصة القول 

أن مدائح الأخطل فى ظل بتى أمية. ويخاصة عبد الملك بسن 
مروان ؛وأخيه بسر ومن قبله يزيد بن معاوية وأخيه وابنه وبعض 
القادة والولاة فى عصرهم تمثل أروع ماتفتحت به قريحة الأخمصضل 
الشعرية مى هذا الغرض من حيثك طول النفس وتماشك البناء وقسوة 
التصوير وفخامة المعنى . وكان هذا الاتقان فى مدائحه تلك نتيجة 
لعدة عوامل من أهمها حرصه الشديد على كسب ودهم وهم سئادة 
المجتمع ومعرفتهم بالشعر ونقده فلا يغفرون له أى سقطات أو زلل 
ثم عطافهم الوفير الذى يناله الشعراء بغير حساب .وبعد هذا كله 
وقوقه أن الأخطل نصرانى فى وسط مسلم لا يرضى ولاة الأمر فيه 
أن تخدش عظمة الاسلام »ومن هنا تمبل هذا الشاعر فى القسيد 
وأجاد وعاد ونقح على غد أ هذأ سمة بارزة فيه :ومن ثم كان 
سر اعجاب العلماء بشعره 


انححنحة) غرض الفخر عند الأخطسل قاتنا نجد معانيه 
صورة لمعانى القدماء ,فالشجاعة والكرم وقتل الملوك والأيطال ليست 
معانى جديدة ابتكرها الأخطل وأفتخر بها .وانما هى معان مطروقة 
فى الشعر الجاهلى جاء بها هذا الشاعر وجعلها منطلقا له فسى 
نعي ول هخاصة عندما يناقض خصمه جريرا 


(*؟»>) 


فى رأسه ويود أن يفتمر بها ولذلك وجدناه يركز على الانتعار 
برجال قومه كعمرو بن كلثوم .والسفاح التغلبى .والهذيل بن هبيرة 
ويردد دائما انتصارات قومه فى الجاهلية والاسلام ويفتخر بذلك 
وبخاصة ماكان بينهم وبين قيس عيلان من أيام وحروب ولايذ كر 


عظماء قومه ألا فى فخره على جرير 


ولو قدر للأخطل ققبيلته الدخول فى الاسلام لأبدع ففرا 
عظيما «فلقد نجده يسامى أحيانا الفرزدق فى فخره القبلى لأنله 
يعتمد على مجد مؤثل لتغلب(أ) قديم ولكن هذا المجد يتحسر 
فى الاسلام لأن موضوع الفخر الحقيقى ما تلاءم وطبيعة الدين الاسلامى 
الذى: سند التعكن والذى يسعى الخلفاء جاهدين لاعلاقه ,ولذا 
جاء 5 من هذه الناحية خافت الصوت تغلب عليه الشكوى من 
القيسيسة و«التضرع الى الخلفاء وذ الملك والوليد أن ينصرا 
قومه ألذين يوالون الخلافة ضد هؤلاء الذين يتربصون بها للقضاء 
عليها + ولم يعد فخره فى معرض مديعه لعبد الملك وآئته اليلية 
كما كان فى عهد معاوية ويزيد بن معاوية اذ أن نغمة الفخر بن 
تسرص فق | ا تخف وتتلاشى حتى اختفت ولم يبق. له الا أن 
سسب _لللءءمأززآ|ت| ‏ ب ب بل سس سق 
() تغلب قبيلة عظيمة لها أيامها فى الجاهلية وقد نبج منبا 

فرسان وشصراء .ومن هنا تاخر الأخطل كثيرا بها وردد 

أسنا- قرسباتبا يقاغرا”. خرينا 


(؟؟؟) 


يه الشاعر وقبيلته . وكأنه يمتن عليهم ماعمله معسهم 


ومن هنا خلا فخره بماشثر قومه النصارى فى الوسط الاسلامى 

من الصور النافذة التى تبلغ الذروة فى العرض والتصوير وكثر عنده 
السرد الذى وان كان فى الفخر «قبولا الا أنه قد يكون فى غيره 
ضثيل المكانة الأدبية ,واذا قدر له أن يفتخر فى رحاب الخلفاء 
فليس له أن يرفع صوته فوق أصواتهم ويتعالى بانتمائه القبلى فى 
رحابهم اذ سرعان مايصطدم يعقيدته النصرانية التى تكبله وتكيل معه 
قومه وقد رأينا هذا عندما قال الأخطل لجرير فى مجلس عبد الملك 
" أنا الذى منعت نومك وتهضمت قومك " . فرد عليه جريير 
قائلا :" أما منعك نومى فلو نمت عنك لكان خيرا لك ,وأما تيضمك 
قومى فكيف تهضم وأنت ممن ضريت عليهم الذلة باءا بفضب من 
الله وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ١‏ وكيف تتهضم لا 01 لك قوما 


فيهم النبوة والخلافة وأنت لهم عبد مأمور محكوم عليه لا حاكم "9) . 


فأنى للأخطل أن يفتخر بعد هذا؟ لم ببق له الا الضيانة 
التغلبية والاأمجاد السالقة والخيل النجيبة التى كانت عنوان شجاعتهم 
أما المثل العليا التى أضفاها الاسلام على الناس فليى للأختشل 


(0) شمر الأخطل : و/؟.+ 
0 الأفانى : بررعهدءبب 


(ه؟»؟>) 


ولا لقومه رصيد منها . وليست له مزايا ذاتية يفتخر بها فجاء فهره 
الشخصى قليلا جدا اذا ماقيس بفخره بقومه وكانت معانى فخره الشخصى 
بأهتة ليس فيها مايثير الوجدان ويستفز الشعور فهو من علياء تغلب 
كريم مضياف حامى الذمار يدافع عن قبيلته ويرفع من شأنها و«هى 

معان يستطيع كل شاعر أن يقولها. ويصطنعها لنفسه ,وقد تحاشى 

كما رأينا الغخر بديانته فلم يذكرها الا فى بيت أو بيتين اثنتيسن 

فقط (1). ولذلك كان فخره القبلى أقوى من فخره التفى لأنه ركز 

فيه على الانتصارات الحريية والضيافة التغلبية .والأمجاد السالفة 

لولف وتتيجة: لضكيد د للقوود والقتعو نركيا :نيزا فقن 1 دا 

الفخر الفنية وأصبحت النعرة الجاهلية من أهم ميزاته وأصيم همه 

فى فخرة أن يقول أن تغلب تحتل مساحات شاسعة من الأرض حموها 

ومنعوها »وأن الأعداء عجزوا عن منازعة التغلبيين وأن خيلهم نجيبة 
متمرسة فى القتال . وهكذا تتوالى معان ليست من ابتكار الأخطل 
وحده وليست تغلب القبيلة الوحيدة التى تتصف بهذه الصفات دون 
سرام حك 0 ظ 


ان. الأحظلق كان يشعر فى فخره بضآلة نفسه وبكيت مشاعره اذا 
اراق د يطلق لها العنان فيصطدم بشخصيات الخلفاء التلى 
تحد من أنفعاله 0 ألى حجمه الحقيقى فلا غرابة فى الا ايكون 
من فضل فى فخره ألا قوة الصياغة دون الفكرة المع الذاقية 


ا لمبتكرة 


)١(‏ شعر الأخطل 1 595/؟؟4”«- معبو 


)4)55( 


عستا 18 حيث الرئاء والبجاء والغزل فان ماعاناه الأخطل 
فى بداية حياته من كبت بامطماة من قبل زوجة أبيه ألتى كانت 
تضطهده وتهينه وتكلفه رعى الغنموتفضل عليه أولادها كل هنذا 
| بالاضافة الى جفاء طبعه ونزوعه الى المراجعة فى النظم قد أشرت 
هذه العوامل فى نفسيته فتأخر فى الغزل والرثاء . عق أننا لسم 
| نجد له فى الرثاء فى حياته الطويلة الحافلة غير أربعة اييات 
رثى بها يزيد .6١(‏ وكأنه لم يهتز لموت أحد من ولده وأسر:ته 


وأصد قاعه كما هزه موت يزيد فجادت قريحته بأرعة أبيات 


ايُته] غزله فليس فيه الا موسيقية اللفظ أما دفقة 
الشمور وقوة الاحساس فلا نجدها عند الأخطل . ومن هنا خلا 
غزله من رقة الاحساس وحلاوة المعنى . وفى الهجاء نجنتده 
يعتنى بالألفاظ ويد قق فى اختيار عباراته دون أن يندفع اتدفاع جرير 
ولذا رأيناه يتأنى فى عرض صوره فجاء لفظه فى الهجاء جزلا رصينا 
ومعناه بارعا طريفا ,ولم يكن فى هجائه يمل الى السخرية والنككه 
كما عند جرير فقد كان الأخطل يصنم البجاء كالغزل والرثاء . 9) ٠‏ 

وأما الفرزدق فقد يستحوذ الغرض عنده على معظم القصيدة 
ويذ لك أصبح ون القن وي فى معظم قصائده ميزة له يتميز ببا 
فى أغلب شعره .ونستخلص من هذ! التقس الطويل قدرة الشاعر 


زم شعر الأخطل : ,سمه 


() أنظر الأخطل شاعر بنى أسية د. سيد قازى , ومع - 
يض 


(/ل11)؟) 


ألفنية واستطراده فى المعنى وتمكته من اللغة التى تمده يسبب 
غزير من الألفاظ والمعانى والصور الفنية ولا يستغرب هذا على الفرزدق 
فان كثرة الألفاظ التى تعيها ذاكرته المميزة عن ذاكرتى جريطتر 
والأعطل دفععت به الى الابداع والخوض فى اعماق اللغة ولهذا قاليا 
:* لولا. شعر الفروقاق لشاع كلت اللفة:*7١)‏ 

علاوة على هذا التمكن والاقتدار من ناحية اللغة فان هذا 
الشاعر كان ينطلق فى مديحه وفخره بنفس حرة لا تعرف التيستل 
والاستجداء على الأقل فى بداية حياته وشبابه ,وهذا الانطلاق يتمثل 
فى شعره عندما يقوله وهو واثق من نفسه ٠‏ ولذلك نجده يقول القصيدة 
فى الغرض الذى يريد .ولا ينهبى قصيدته حتى يستوفى غرضه ولو 
تطلب منه ذلك جهدا ,فمثلا قصيدته " الراعية " فى مدح سليمان 
ابن عبد الملك وألتى مطلعها 9). 

طرقت نوار دون مطرقهبا جذ ب البرى لدو حسل صعسر 

بلغت تسعة وتسعين بيتا متماسكة البناء محكمة المعانى تكتظ : بالصور 
انيه ال لم نهو نا انلز بحي الأعطل أن جور سن عر يد 
الفكرة وبلاغة التشبيهات '.واستقصاء المعانى وعمقبا حتى أن المتأمل 
فبها يقف طويلا أمام أبياتها لكى يفهم مايقصده الشاعر من وراء 


عباراته فى هذه المدحة عوليس هذا الوقوف نتيجة لاغراب الشاعر 


() انظر الأغانى : و5رموم 


) ديوان الفرزدقى ف 51/1 558 . 


(48؟؟) 


أو تعقيد معنأه ع وأنما لقوة معاتيه وضرة ألفاظه وعمق أفكاره 


ونجد له قصائد أخرى تربو أبيات القصيدة الواحدة على السبعين 


ولقد جاء شعر الفرزدق صورة صادقة لشخصيته فكان ميشلا 
لبذة: الشعسية الشيرواة أصدى: عقيل :وا عقت ظيا. العم د 
الغنيفة على 'نحاجه 2 فظبرت سدة لكاو واضحة فى ألفاظضه 
' وعبارأته .وقد استمد الكثير من تشبيهاته 9 البيكة البدوية التتتى 
عاش فيبا فظهبرت فى قصائده ملامح كشثيرة لهذه الطبيعة الصلدة" 
وترد د على لسانه الكثير من الأسماء الموجودة فى حياة البدو:كالحبل 
والدلو .والمطايا ,يغير ذلك 


وكثر فى 1 التقديم والتأخير الذى لم يدفع اليه ضحالة فكر 
أو ضعف شاعرية وانما تزاحم معان وامتلاء نفسه بالفكرة . قالفرزددق 
من الشعراء الذين يكدون ذهنهم فى القصيدة ,وتعيون فى التنقهم 
والتهذيب ومن هنا كان شعره راعجا فى بيكة اللغويين والنحاة فكان 


فن. [عتدية الناحية أععن: عاهمة تعرين امهسعين عاب 0 


() أنظر بعض هذه القصاعد مثلا فى ديواته : 299/1١‏ هدمو جهوس , 
دياس ل 53/1 4مه 5415141 21لا.م . وهى مزيج بين 
المديح والفخر والبجاء وهناك قصاعد أخرى عديدة فى الديوان لا 
تقل القصيدة الواحدة عن خمسين بيتا 

(و) انظر الأغانى : ورورعوم 


(59؟>؟) 


والفرزدق فى مدائحه للخلفاء وبالأخص عبد الملك بن مروان , 
سلعان. #والوليه. كم يكن 'ليطكب هنيذا” ليم يل كان يضور البؤلاء 
الخلفاء مجتمعة وما يحيط به من ظلم الولاة أو الجباة .ويصل الى 
سما الممد وحين «كأنه شاعر معارضة يحق له أن يبدى عيوب وظلم 
الولاة ويبسط هذه العيوب أمام الخليفة . وهى صور لم نجدها 
فى مداعح الأخطل وجرير ونجده يطيل فى مدائحه أطالة مقرطلة 
فيرسم للممدوح أيعادا جديدة لما فى نفسه من تطلعات ومايريده 
لمجتمعه من خير على يد هذا الخليفة 

وقد تجلت عظمة الفرزدق وظهرت شخصيته القوية فى أثناء 
مداعحه لعبد الملك وإبنيه الوليد وسليمان . ولم يتخلص الفرزدق 
من عقدة السياسة فانساق وراء تيارها ولم يرتم فى أحضان الأميين 
فى بداية الأمر وانما كان ضالعا فى هواه مع بنى هاشم .ولككته 
عاد بعد أن استقرالأمر لبنى أمية يزجيهم 57 ويشيد بهم وهو 
الذى أفتخر من قبل على معأوية ومدح بعض بنى هاشم فهو يبدو 
فعا رد المواقف فلا مديحه يدل على حبه الدائم ولا هجايه يدل 
على بغضه الداكم فقد هجا هشام بن عبد الملك ومدحه .وهجا 
الحجاج معرضا به عند سليمان بعد موته وكان قد مدحه فى حياته 


ولقد جادت صور الفرزدق كثيرأ فى مديحه لسليمان بن عبد 


( انظر الأغانى : و«ورسوس . 


2 )ا 
الملك تلك المدائح ألتى كان منبعها عاطفة متأججة نحو الممدوح . 
وأن المتتبع لمدائح الفرزدق جميعبها تتراءى له تلك الكثرة الكاشرة 
من الممد وحين خلفاء وأمراء وولاة وقادة وفضلاء وقباكل مما يدل على 
علو مكانة الشاعر وسعة معرفته بالناس غلى مختلف مستوياتهيم وللن 
تتأتى هذه المعرفة الا لمن كانت له علاقة حسنة بجمميع الئاس وكان 


مقضيد 1 لعلو كفية برقعنة عنانة 
وخلاصة القول 


أن الفرزدق فى مديحه يتأنى فى عرض صوره وألفاظه كما يتأنى فى 
تناول غرضه ويحتفل به فيجود صوره وينتقى ألفاظه ونجده يمزج فى 
كل مدحه بين ألدين والسياسة ويتخذ من البيكة البدوية مادة 
يستقى متها صوره وتشبيباته .. ولذلك جاءت ألفاظه منتقاة مخشارة 
وتغبيراته ضخمة القسنات فظبرت عنده. الصور الفنية واضحة وكثرت فى 
شبعرة: حقى: أصبحت ككرة الحنون الفنية” ضيزة لند افحة عولقف: جاءت ده 
تلاج اللععقون. والعموق :ولقن ا انث قليلة 1134 تاعست تشعر عت 
الى الآ يذاع؟ تفاع “شاع معامن :له او الاق قيطا نرى ‏ متحسم 
أن يده العلات. الى كن الى هد الفزروع. الفا قاله فى شيايه 
وف #وانما جاءت نتيجة لكير سنه وضعف قواه وفراغ يده من ألمال 
بعد أن تغيرت حاله وتقدمت به السن فرأيناه يطلب ويستجدى من 
معاد ويزيد حينما اتصل بهما بعد عمر طويل حافل بالقوة الجسمية 
والعقلية والفنية قلا يستعفرت اذا" أن -كظير: فى استعره املانم التعقيه 


أله ض ' نتيجة لما جع[ فيه من كثرة التقديم والتأخير 39 ونتيجبهة 


(983»؟) 


لازد حام المعانى التى لم تعد تعيهأ ذاكرته . 


أما الفخر عنده فقد ملك عليه نفسه وظهر فنه الأول الذدى 
بز فيه أقرانه (1),لأنه ينطلق فيه من واقع عظيم يعضده ماللشاعصر 
وقومه من أمجاد فقد انطلق فى فخره من عاطفة صادقة وخيال متوشب 
فان افتخر بتميم فهى من أعظم القباعل شأنا فى الجاهلية والاسلام 
وان قصر فخره على مجاشم ودارم فقد حلوا 9 تميم ذ ؤابتها واقتعد وأ 
سنام مجدها ءوان افتخر بمضر كلها فمنها الرسول والخلفاء  .‏ وان 
قمين فشرو على “تقبلة قي اين شنال الدئات ساعن السافرة الشيبية 


مع 9 سحيم سن وشيل الرياحى ّ »وآن كأن فخره بجذاه فهو محيسيىٍ 
الموءودات فى الجاهلية ,.وأخواله من بنى ضبة ورث منهم كريم الخلال 


وعظيم السجايا ومنها شاعريته (9) . 


ومن هذا المنطلق العظيم كان الفرزدق كالأتى (؟) فى مفاخره 
ففاق غيره من الشعراء معثكث فارس حلبة الفخر 0 وليس معنى هذا 
أن اأقراضه الأشري- كانت فاضرةولين «١‏ القغن اسعسوة عل جاع مز 
من اعتعان- عرف .ين خلاله #عقلييا له على غيرهة بهن «الأخراضن. . 
والا فان مداكحه تعد نموذ جا راكعأا فى فن المديح وقد نجد له 


آنا امه للكلناء شرف بعس الجياتن عن القدر قدلا قن مذ يده 


.يقد اقضلة. عبد النلك دين مزوان غلنئ غيره من الشعراء:فى «هذ] الشرن 
أانظرالأغانى : وروم . ٠‏ 

م) انظر الشعر والشعراء : 697/١‏ 

6 الاو : أئن السيل 


)؟495١1(‎ 


لعمر ين عبد العزيز لايدخل الى غرضه الا بعد أن يروض تقسهة 
بشىء من الفخر كقوله فى قصيدته التى يمتدح ببا عمر بن عبد 


العزيز وألتى مطلعبها () : 

لاسماء اذأهلى لأهلك جيرة واذ 5 مفوة الة نت أله 
يقول مفتخرأا فى معرض هذا المديح 

ومجد أذود النا سأن يلحقوابه 2 ولا أحد أو ببلة الشمس نائله 
ويقول فى معرض مديحه لعبد الرحعن ابن أم الحكم والى الكوفضة 
سنة لهم ها 


وماساقها من حاجة ا جحفت ببأ اليك ولا من قلة فى مجاشع 


وبهذا نجد الفرزدق فى فخره المتناثر فى مدائحه وأهاجيه 
وقصائده التى يبدعبا فى هذا الغرض يشيد بنفسه وبقومه ويحلبق 
بهذأ فى عوالم رحبة .ولقد نجد له نهجا فريدا فى الفخر بكرم 
قومه اذ يأتى بتصوير 5 عند ما صور عجوزا فقيرة قد تعلق ببا 
أولادهاة تنو افع ة السعية شال عن بقى .دان بعد أن جل الجدت 
بالأرض وخلت أيدى الناس من الأموال فتجد عند هم بغيتبا وينتقل 
من هذه الصورة الى الحديث عن كرم قومه وشجاعتهم وسيادتلسلم 
مباشضرة بعد أن يمبد بعرض صورة فنية تشد الانتباه وتستببوى 


القارى* .ومثل هذه المظاهر وألصور كثير فى فخر الفررةق حيث 


() ديوان الفرزدق : #/لم - 1م 


(+”ع) 


تترى صوره المعبرة واحدة بعد الأخوض وببذا يد ل على مافى تقسشة 


معان سامية وهى معان تنبصض بها عاطفة الشاعر المتدفقة . 


من 
وخلاصة القول 
أن الفرزدق قد تغنى فى قصاعد الفخر يما فى نفسه من مشاعر 
الزهو والعظمة حيث ظل وفيا لفنه طوال حياته لا يمل ولا يسأم 
وبذلك كان الفخر فن الفرزدق الأول ومن الطبيعى بعد هنذا 
“أن تير غزله نوشاف ني مسذة الغرض +1 13سنتول ١‏ لم اصرف الى 
لكف ل يظل :اننا يظوين فى" القسيدة سناة الشاعر كلظة سسحة 
ممتزجا ذلك بزهوه بنفسه وتعاليه ومبطا يكن فقد قصر عن جرير فى 
هذين الغرضين حتى أن النائحات ندبن النوار زوجه عندما توفيبت 
بشعر جرير اذ لم يجدن فى شعر الفرزدق مايتئاسب وحجم الموقف 
لأن عنجهيته قد نحت به منحى القوة الذاتية والمعنوية والشعرية 


كنا وطسبعت نفسه بطابع اليداوة والجلافة ,بخلافق جرير صا 


الاق اكرفيقة. «الاحباين المرهف: السريهم التاعر 


ولم يستطع الفرزدق أن يتخلص من نيرة الفخر حتى فى رثاعه 
لأبيه عالت عخدانة ذاهته: الشية حقد:. رأ قي جباع كا الاختسلاق 


ومن هنا جاء ليرثيه فافتخر بأنه سيرثه فى محامده وأخلاقه : 
وركت أب أخلاقه عاجل القرى وضرب المتالى كومها وشبوبهبا 


ومبعا يكن من أمر الفرزدق فى تأثره يفقد الأحبة سواء من أسرته 
الدنيا أو من قبيلته فقد وجدناه متخلفا فى هذا الفن ريسا 


(4:*)؟) 


ع 


الآن “يه سعميف وى تأقزن ب الاح اع الف داك فو سرفة: ناته 
لما يفقد من الأهل والولد وقد وجه همه وعنايته صوب المجد والعلا 
واكتساب الشرف أنى كان فلا تهزه أحداث الدنيا ولا تأخذ منه 
وبالتالى جاء رثاؤه بين بين 

نخلص من هذا العرض الموجز لشخصية الفرزدق الفنية من خلال 
افزاعه القن هرقها “ليلا :الى تاعيه :عع خرن 'الذاى. تف تسم 
وجه الفرردى: ينقض قصافده. الواحدة تلو الأخزرى كما فعل مع الأخطل 
ومن كأن ينهشه من شعراأء عصره 

فأما جرير فيختلف عن الفرزدق والأخطل فى معدن الشعر 
فهو من الشعراء المطبيعين الذين ينظمون أ.شعارهم عفو الخاطصر 
ولا يضيع وقته وجهده فى التنقيح والتبذيب كما يفعل الأختضل 
بالق فزاع يك كقمي الزاس الكلكر سدمتي الى فيك كا ود بيية 
أن يطيل المدحة بقدر مايبمه أن ينجزها فى وقت قصير .ومن هنا 
اتسمت مدائحه بالقصر(١)‏ فقد أكمل مد حته فى 5 الملك ( بطونراح ‏ 
-.) فى اثلاثة أيام بينما مكك الأخطل فى رافيته " خف القطين " 
سنة فلم يبلع ما أراد . 2 ولقد أجاد فى مدائحه للولاة فصورهم أبرع 
تصوير واعتنى بهم وبخاصة الحجاج الذى نال غرر مدائح جريسر 
حثى. أن عبف. ‏ الملك. رقض أن يستمع لعدايحه وقال له : أنشدنا فى 
الحجاج انما أنت للحجاج 9) ظ 


0 يكنا 'إور. غنم قولة: نابي 31 يدج فلا عطيليا الما دخة فاتويسى ايليا 
ولا يحفظ أخرها 1 وهذ أ المنبج يحظى باهتمام النقاد لما فيه من مرأعاة 
مقتضى الحال . أنظر العمدة .:؟+/لم؟1. 61 أنظرالاغانى : لم/7ا!*: 


(ه90>) 


ومن هنا جاءت مدائحه للولاة نابعة من عاطفة صادقة فيبا 
جودة وداقة تصوير وعمق فى المعانى وتفاوتت مدائحه فى بنى به 
فجاء بعضبا لامعا فيه جودة وعذوبة وتصوير فنى ويعضها قل 
حظه من سمات الابداع وملامح الجودة ,ولم يعتن جرير بتصوير 
ممد وحيه من الخلقاء بخلاف الحجاج فغيره من الولاة ألذين صورهم 
تصويرا راكعا (آأ) نعدمه فى مدائحه للخلفاء والأمراء من بنى أسية 
وقد أهتم بتصوير الممد وح وقوة بأسه ثم ذكر أعماله العظلينة ‏ التيحى 
يستحق بها المدح و«الثناء 

وأما فخره فقده أصطنعه اصطناعا حييت "ظامن مه .تن #شحسهشر 
خضمه الفرزدق ولم يتورع أن يفتخر على الأخطل بالاسلام وأن قومه 
يملكون المشاعر كلها بخلاف قوم الأخطل الذين قل تصيبهم ماين 
هذا الارث ونتيجة ‏ لضياع المعانى من جرير فى فخره أمام الفرزدق 
والأخطل أخذ يسمو الى الانتساب الى تميم كلها بل ومضر والخلافة 
ولم يتردد فى أن ينسب نفسه الى الخليفة عندما افتخر على 
الأخطل قاكلا 9) : ظ 


هذ! أبن عمى فى د مشق خليفة لوشكت ساقكم الى قطيتا 


وقد تحاشى أن يفتخر بآبائه وأجداده نظرا لوضاعتهم وقلة 


() ومن هؤلاء الولاة خالد بن عبد الله القسرى ,وهلال بن أموز المازنى 
وغيرهما . انظر جرير حياته وشعره د . نعمان طه :55-م؟؟ . 


م) انظر ديوان جرير : ١/2م“”‏ . 


(؟5؟_؟) 


من شاعريته منطلقا لهذا الفخر وهذا التطاول . ومن هنا استطاع 
أن يقف أمام خصميه ويستند على هذأ الفخر فى نقائضه معبهما 

على أن الغرض الذى ميز الشاعر عن غيره هو الرثاء والنسيب اللذان 
حلقا بالشاعر فى عوالم رحبة لم يلحقه غيره فيهما عفنفسه شقافة 
وطباعه سهلة يتأثر بأبسط الأشياء فينوح ويبكى «وقد امتزجت هذه 
العاطفة بدين وتعفف فجاء شعره فى الرثاء والنسيب مميزا من هذه 
الناحية . وأما البجاء فقد كان قارس حليته: انتصر على. ثمانين شاعرا 
أو مايزيد. وصند اله الفرردى. ولكته: لم يذغلب عليه: - وتونى. الأخطل 


قبل أن يشتفى منه ولكنه كان ند! عنيدا له 


هذه فى الواقع صورة مبسطة للأغراض الشعرية عند كل منبم 
لقفلن: مدي الى مقابلة نبائية بين الشعراء على ضعت مارأيناه هنا 


فأما من حيث معدن الشعر والطبع فيتشابه الأخطل و«الفرزدق 
بينما يختلف عنهما جرير فالأخطل حولى يتكلف عناء وشقة فى 
النظم .والفرزدق صلد جافى المعانى كأنه يقد من صخر .وجريير 
سهل المأتى ينساق وطبعه السمح المتدفق وكأنه يغرف من بحر. 
والأخطل والفرزدق عاطفتهما قوية لا تتأثر ولا تبهزهطا الأحداث 


كثيرا . وأما جرير فبو رقيق العاطفة قوى الشعور وهو سريع التأشر 


(/ا؟) 


يتمتع باحساس مرهف وتظبر عليه صفات الأبوة والزوجية وتحكم علاقاته 
بالناس روابط انسانية تحترم الناس وتقدر الأحياء . ولقد انعكست 
هذه السمات على شعره فسرى بين العامة والخاصة سريان الماء فى 
النبات وانطبع شعر الأخطل والفرزدق بطابع الخشونة والقوة فرأج عند 


الخاصة(!) 


وأما الصور الفنية فلقد جادت عند الأخطل والفرزدق فى 
المديح والفخر وقصر فيهما جرير ولكنه فاقهما فى الرثاء والنسيب 
والبجاء (1) ,ولقد خدمت السياسة الأخطل ففضلوه على خصمه جرير 
وصد يه الفرزد ق »وعد شاعر المديح فى العصر الأموى ولكن هذ! 
الحكم ينقصه الكثير من الأدلة والبراهين . 

فمثلا رائقيته()) التتى مدح فيبها عبد الملك بن مروان وألتى 
تعد قمة المدائح عنده تجد للفرزدق رائة ؟) فى سليمان بن 


زم ولبذ! قالوا جريرا أشعر عامة والقرزدق أشعر خاصة . 
انظر الأغانىي : 846/851 ظ 

(0) تقدام فى النسيب والرثاء لأنه يمتلك عاطفة رقيقة ومشاعر فياضة يلفهبا 
الحزن تارة وتسبح بها تباريح اتيك تباج القق لخوى :2 واهنا 
فى البجاء فقد بزهما بتصويره الساخر اللاذعالذى يرى من خلاله 
شعره بين الناس فيرونه على أختلاف طبقاتهم . 

(م) وهى قصيدته المشهورة ( خف القطين ) : ١15/١‏ 

2( وهى تصيدته القوية ( طرقت نوار ... ) 1 2510/١‏ 


(م؟*؟) 


وطول النفس ومن هنا لم يعد الأخطل شاعر المدح وحدهفى العصر 
الأموى لأن للفرزدق مدائح تفوق مداعح الأخطل فى أكثر من عنصر 
فنى ولكن لم يقدر له أن تخدمه السياسة كما قدر للأخطل . أما 
جرير فما من شك فى أن حاكيته ( بطون راح ) (1) من غرر المدافسح 
ا أمية لكنبا دون راعيتى الأخطل و«الفرزدق جزالة وان كان 
فى مدافحة للولاة لايقل شأنا عنبنا .بل. زيما فاقهما فى بعلدض 
آبيات مداعة للحعاح: ين يوسف . ولقد استمد الشعراء الثلائة 
3 من ألبيكة البد وية التى ميكل نينا وكيد ف الاخطييل 
والفرزدق صورا متشاببة من حيث التركيب والاستطراد وعناسصر 
التشبيه وما الى ذلك بينم نجد جريرأ فايرا فق تصوير نفسه 
وتشبيبه بالطائر الذى فقد ريشه ,وقد ركز على هذه الناحية مما 
يدل على ضعف نفسه وتبافته طلبا للرفد والعطاء .. بخلاف الفرزدق 
القين قد نيزا 7 الاستجداء موأما الأخطل فقد كان شاعر بلاط 
يأتيه رزقه د ونما الحاف وبخاصة فى عبد عبد الملك ومن قبله 

ولا ينازع منازع فى تفوق الفرزدق فى الفخر لأته مسن بسا 
يقول ولأنه يصدر فى فخره عن حقائق ثابتة ولو قدر للأخطل أن 
يغرج مافى قلبه قبل أن يموت لأفصح عن أشياء كثيرة كان يريد 
الافتعار يبا ولكن ما معو لتك انها م عن. الك :وا معحبكا 
جرير فقد اصطنع فخره أصطناعا ولم يصدق الا فى فخره بشاعريته. 
| زذز2ز2ز ز<ز<ز <ز< < 0 


زو) ديوان جرير : ١1/!م‏ 


)>4989( 


فقن بن القفراء “وأ قفيم جميعا باستثناء خصميه الأخطل والفرزدق 
وذلك بسخريته المريرة التى تميز ببأ د ونهمأا . ولقد تأخر الجمسيع 
بالدين الاسلامى «فالأخطل مع أنه نصرانى الا أن ملامح الاسلام 
تبدو واضحة عندما يمتدح الخلفاء .وأما الفرزدق فقد تسريت الى 
مغرو عنام اسلامية كثيرة سواء فى المعانى والأفكار أوفى الالفاظ 
والأساليب أو فى الصور الفنية والخيال وهى عناصر كانت تعمل على 
التقريب بينه ويين طبيعة العصر الذى يعيش فيه وتباعد نسبيا بينه 
وبين مزاجه الجاهلى الموروث .وأما جرير فلا شك أنه كان دينسلا 
عفيفا ينا أشار الن ذلك بعض النقاد القدامى )١(‏ وقد أثبت البحث 
هذا الجائب بما لازيادة فيه هنا . 

عقن الأساليب والموسيقى فالأخطل قد اتخذ نهجا من 
ألفن والبيان عرفا فى الشعر الجاهلى وبخاصة عند عبيد الششعر وأصحاب 
الحوليات .ومن هنا ظهر واضحا تأثره بالجاهليين فى أساليبهيسم 
ويانهم وقد استمد من البيثة البدوية بصحرائها وجبالبا وأوديتبا 
ومافيبا من ببائم وسباع وطيور عناصر أسلوبه وأصطتع فيه الحركة 
وحاكى فى صوره كثيرا من صور الجاهليين »ومن هنا أطلق عليه 
حوليا لأنه نهج مدرسة النابغة والأعشى وزهير وغيرهم من أصماب . 


)0 إنظر الاغانى : ب /ره 
م) انظر الصورة فى الشعر العربى حتى آأخر القرن الثالث الهجرى 
للد كتور على البطل : ع.+ ( دار الأندلس - بيروت ) 


القققة 


من داثرة الرتابة .ولذلك لم يجده شعره من السيرورة مأوجده شعر 
جرير »ولقد أثرت عبوديته الشعرية فى موسيقاه فجفا من شعره بعصض 
ماء الطلاوة وبهاء الرونق .وان كنا لا نعمم هذا الحكم على شعره 
كله فان له قصاكد ومقاطع تشير العاطفة بموسيقاها العذبة كما رأينا 
من قبل .0 وأا أسلوب الفرزدق فانه يعتبر صورة حية لشخصيته 
ولقد تميز بعيزات كثيرة منها كثرة ألتقديم والتأخير » ووجود أ لتعقيد 
اللفظى [التسعرى والغموض أحيانا آلا أن هذه الماخذ لا تسم أسلوب 
الشاعر كله ولا يمكن تعميمها على شعره الذى يدل على موهية 
عظيمة واحساس مبدع وقدرة على انتقاء اللفظ المصور .ولقد جناء 
أسلوب هذا الشاعر صورة لأساليب الفصحاء من شعراء الجاهلية فى 
وات مدرالقت غرزية النااع ع بصي الأحاق: موسة ا تححة 
ولا ننكر أن هذا الأسلوب كان فى بعض الأحيان كذلك معقيدا 
كينا : تجو اغوا رز تلك النفس الجامحة المتباهية المتطلعة الى مجدها 
السالف الذى تغنى به كثيرا . وتعد موسيقى الفرزدق جز؟!ا من 
مكونات اللغة الشعرية عنده .وقد تميزت بحدتها وصخبها تكسا 
لصلابة ألفاظه واغراقها أحيانا فى البداوة ألا أنها جاءت تتلاءم 
وطبيعة ألفاظه .عمق معانيه 

وأما الرقة والسهولة والعذ وبة فهذ! ما أمتازبه أسلوب جرير 
لق ا عحون الثائ توا نت سررة تسوت وأسها ره مسوك بمب 
حفظيا “مقف استخدم ألوانا كثيرة من الكيفيات البلاغية فى أ:شسعاره 
وجاء بها فى أبسط صورها وأرقها فجاءت سهلة كسبولة شعره ونقسه 


وأما موسيقاه فقد تجلت فى شعره كله وعدوه من الشسعيراء 


)4421( 


المطبوعين الذين تميز شعرهم بموسيقية الألفاظ المتجاوبة بعضبا 
مع بعض ولقد يحس القارى؟* موسيقى خويق الى اكوم "عي ا(قاقب جه 
رسيا الأخاذ ومقاطعبها المتميزة لكنبا قد تصل أحيانا الى حد 
التبافت الذى لا تحسد عليه »والتى شلك بالشهر أخياعا الشنحى 
درجة بعيدة عن معانى القمة وكأ نه شعر قيل بلسان أنشى (1) 

ولكن السمة الغالبة لموسيقاه الجمال والتأثير فى النفوس (٠.‏ 
بقيت نقطة لابه من الاشارة اليبا وهى أن الشعراء الثلالة 


كانوا جميعا مولعين بالنظم على الطويل والكامل والوافر والبسيط 


| وبعد هذا العرض لأهم الملامح الفنية عند الشعراء الثلاثئة 
فى هذه الموازنة يتبقى الاجابة عن السؤال الحائر المحير من أشعر 
الثلائة ؟ ومن هنا نقول أن النقاد القدامى لم يجمعوا على 
أحدهم ,كنا أن دراسات المحذثين لا تفضل وأحدا على صاحبية 
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الرسالة لايحتمل الاجابة على هذا 
السقال لأن عنوان رسالتى لم يترك لنا المجال لدراسة الشعراءالثلاثة 
وأغراضهم كلها بل كانت هذه الدراسة مقصورة على غرضين هما 
المد يح والفغخر مما حرم الشاعر جرير من دراسة أغراض' عرف تفوقه 
فيها على خصميه وهى الرثاء والغزل والبجاء .وكذلك فأغلب الظسن 
أننا: لبنتنا فى معرض المقاضلة بين الشعراء الثلافة لأن النقسنسنهد 


الحديث يرى أن لكل انسان ذوقه الخاص «وأن وجهات النظر قد 


(و) أنظر جرير حياته وشعره د. نعمان طه : الم؟ 


(؟4؟) 


تتفاوت من شخص لآخر حول الموضوع الواحد لأن الناقد الأدببى 
قد يكون وقع النص على نفسه من زاوية مفايرة لما يقصده المبدع 
نتأخذ القضية بعدا آخر تتعدد فيه الآراء وتكثر المناقشات ء وليست 
القضايا الأدبية نصوصاً شرعية لا يجوز تفسيرهأ بفير ماتحتمله من 
معان تتفق مع الحكم حسب المنطق والمعلوم ,وانما هى اجتهادات 
وأذ واق 55 تشكل فى النباية تراثنا الأدبئى: والتقدى على السواء. 

لفل شين نا اعم به هذه الموازنة ماقاله بعض النقاد القدامى 
فى معرض موازنته بين جرير والفرزدق : ( أما من كان يميل الى 
جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق عوأما من كان يميل 
الى أشعار المطبوعين: والى الكلام السمح السبل الغزل فيقدم 
عبحننيزات !0 

وخير لنا أن نضيف هنأ 
أن من كان يميل الى التبذيب و«التنقيح والتأنى ‏ صنيع أصحساب 
الحوليات - فانه يقدم الأخطل 


د ا ار ا جا جار يجار يجار عير د يدر جار جز جار 26 2 


اس يس مص م سيت 


زم الاغانى : ١1ع5/‏ 9و" -544 


(؟؟) 


عر ا خاتمة البحث ونتأتكجه © ي# 

سه جز ا سه سإ مإ سإ + دج سإ سه بسي 
بعد الانتباء من هذا البحث بتوفيق الله هعونه ,عوبعد دراسة 

شاملة لفرضى المديح والفخر عند الشعراء الثلاثة 
بان لى أن هذا السراب الخادع الذى: ثانان معي اليا عفين 
يجرون وراءه وهو الزعم يضعف أثر الاسلام نمى شعراء العصر الأموى 
وغلبة الجاهلية عليهم لايعتمد على شىء من الحقيقة والدقة والفيم 
السليم لمقومات الشعر العربى فى العصر الأموى . فقد ظهر لى من 
الدراسة الستفيضة لبعض الباحثين المحدئين والتى أدليت بدلوى 
فيها .. خطأ هذا الزم وبطلانه وافكه . فقد كانت المعركة بين 
العبالفين فى جاهلية العصر الأموى واسلامه معركة ينقصها الاستقراء 
التام للتثبت من عه هذى التقية الت أحبيت: نيها" الى :أن (الصسعيا 
الثلاثة قد أخذوا بحظ وافر من التأثر بالاسلام نون اتااعية التحتيت 
الأفكار والمعانى ,وبحظ وافر كذلك من الصياغة التقليدية الجاهلية 


التويسرى فيها نفحة طيبة من تيار قرآنى راعع تتبادى سماتها فى 


كما بان لى أن عاطفة الأخطل نحو بنى أمية لم تكن صادقة 


الاسلام فى شعره فانبا غطاء لكسب ود الخلغاء » وليس صد ورأ على 
5000000 كن افاوت امار علناة كن اسه 


سببه تلك البغضاء التى كانت بين نصارى العرب واألروم فى الجاهلية. 


(؟ع؟؟) 


وقد ظبر لى أن احدى سمات الفرزدقى الأسلوبية وهى ظاهرة 
التقديم والتأخير انما هى امقس مخقاتم: شين عن التو من انان 
حياته ا به الطور الذى أودى فيه شبابه وقارعه المشيب فقد كان 
فيه ملحفا فى السهال مكثرا من المبالفات ومن تلك الظاهرة المشار 
اليبا أآنفا 

ولقد تبينت أن لسن الفنية ألرائعة عند القرزدى أقوى وأظهر 
منها عند صاحبيه وكذلك كآأن أطول نفسا فى مدائحه وأكثر منهسا 
عدد قصائد وعلو كعب في ينا حندل «التقيلة السبوة بان الأعطييل 
أعلى هؤلاء الشعراء الثلائة كعبا فى هذا الغرض .ولقد دار فقخر 
الأخطل بتغلب فى الجأهلية والاسلام ,وخاصة ماكان بينها ويين 
قيس من أيام ومناصرتها للخلافة فجاء فخرا سياسيا . أما ففر 
الفرزدق فقد دأر حول أصله ومحتده وطيب منبته .وقد أحس جرير 
ضعفغه | فى هذه الناحية ناستبد له فخرا بشعره وهومما لم يطرقه 
الفرزد ق أو الأخطل ومن هنا كان فخر الفرزدق عصبيا ادا 
جرير فكان فخره شخصيا بغنه ولكنه التقى مع الفرزدق فى الفخكر 
بتميم التى ينحدران منها الا أن فخسر الفرزدق كان مدهها بينما 
كان فخر جرير محاطا يبالة من الاستكانة والضعف النفسى 

بأعا من “ناحية العبارة فيلتقى الأخطل والفرزدق فى الجزالة 
وببذا علا فخر الفرزدق الذى برز فيه على صاحبيه وكذلك مديح 
الأنطن القى خا ات لصون حاتي عالينا:النناري االتزويان: تيد 
تكلم بلسان المجتمع فرفع صيحة الشكوى الى الخلفاء والأمراء مما يرضع 


من قيمة الفرزدق وشعره الاجتماعى الذى يكاد يظبر لأول غرة قى 


(ه؟؟) 


الشعر العربى بينما لم يطرق 1 “آلثات الأحطل: الا نيا حت ايملة 
الى قبيلته فحسب . وبهذا جاء - على استحياء ‏ تاليا للفرزدق 

هذه الناحية ,ونرى أن تفضيل الأخطل فى المديح كان تفضيلا 
سياسيا من جبة »«وبتأثير بعض الرواة الذين استهواهم شعره من 
خنينة خرن كحماد الراوية . ولم يكنيستحةالتفضيل فى المديح على 
جرير أو الفرزدق .وقد اتخذ جرير من دين الأخطل مغمزا ويععيد! 
استطاع أن يدحره فى البجاء والسخرية اللاذعة دون الفغر .ولم 

بخرة علي ذلك الأخطل اذ ألجمه الاسلام دون ذلك . ضيما 

يتعلق بتصوير الشعراء الثلاثة للفتوحات الاسلامية التى تمت فى 
سرهم .على أيدى الخلفاء من بنى أمية فلم يوفقوا فى الاشادة بهذه 
الناحية اذ لم نجد أحدأ منهم يطرق هذا الباب فلم يمتدح الوليد 
ثلا بفتحه للأندلن .هذا الحدث العظيم فى تاريخ الأمة الاسلامية 
الذى مر دين أن يكين له نصيب عن عطاء الشعراء الثلاثة الفنى. 
ولعل الخصومة التى نشبت بينهم متجلية فى النقاعض .ولكون كلل 
منهم يحطب فى حبل قبيلته قبيلته ؟الأخطل ,أو ينشغل بطموحه الشخصى 
كالفرزدق ءأو يتقوقع فى باديته كجرير عكل ذلك كان سبيا 
فى بعد هم عن الاهتمام بقضايا الأمة الاسلاسية ففتوحبا 

وكان الأولى اه يشيدوا بهذه الفتوح ويصوروا عظمة ممد وحيهم 
من هذه الناحية بدلا من الانشغال بالبجاء الذى ملأوا 

به الساحة الأدبية أو المدح التقليدى الجاهلىالصور ‏ فى أغلبه » 
وقد وجدنا شعراء العصر العباسى فيبا بعد يعظمون من 
595 امليف +الاتسبارز عن الرى كان تناع الى أشناد 


(41.؟4)) 


بفتح عمورية أو المتنبى الذى عظقم من حرو سيف ألدولة 


ولعل هذه الأحداث لاترقى فى خطرها الى فتح الا ند لس. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالسين .. وصلى 


الله على سيد نا محمد واله وصحبم سس وسلم ٠‏ 6ه 


ع ددا تين نهنا نيد لين 
م م لديا نينا 
و يا 
نري تمد يدا 
2 


(21؟4؛4 
"” جد ول رتم (؛) يبين عداد الا شخاص الذين بد حبم الاخطل ” 


عداده التصاعد والمقطهات التى تال ببسم 


والمتطومات نى ديوان تير 
الأختشطل 
7 : ٍ 
يزيد بن معاوية بن ابى سني ايسان 5 الا لي ين ا ل يي تيل 
9ه 
عبد الله بن مماوية بن أبى سفيسان 5 - فض ل دلت ؟9 6.3 أبيات القسائد 
خالد بن يزيد بن ممايسة 1 5 4/|1* 4 1١‏ والمقطوعيسسات 
عبد املح بن ميهج كدان ع اأوإرو؟ه هلازا 5وا 1 + المسجلة هنا 
بكترين تحبرنان سحن السكتبجتييم 3 - أ/ر ه154 بل5 5 و5مه؟ء[ 107 لم1 ١1؟١‏ 
الوليد بن عبد النتك بن بسممسمروان 3 الي ل ا )| نحقفل 2١‏ بيثا من الشحر 
١‏ 1 
٠‏ .2 ءٍِ 0 
سلم بن زياد بن أبب٠ي‏ مه ١‏ - مه 3 3 وبلغت ابيات 
قباد ين زيساة بحين أبيتحه 1 5 الع 4 1 السديحع نيبا 
الحجاج بن ييسمسف !الى 1 235 اذأ/مه؟ ؟ 1 .م4 بيننا 
لا ع 5 
عمر وأبى بكر ابنا* عبد العزيز بنسروان | - 1 أرلاءء لمء 6. كما بلضفضت 
سة الفغيبباض 0 - أ/ر ١١‏ - ؟5/ر؟أكعكعه 5 18 القصسنائهد 
اك بحن اميس يقن 0 ١‏ ؟6/رةجه-كرأة: يقام 27 1 ؟7 تصسمسدة 
عيد الله بن سميد بن العهسمانى 1 5 أ/ره؟؟” د لت /ا» .والسشتئلهات 
العباس بن عبد إللهين العباسن ١‏ 25 للم 15 5ه 8 مقطمعسسات 


جرير بن عبد الله البجل لي 


فى بنى عيوف بن زيد منتاةبن تليم 


مكان هذه القسا تس نيه 


١ 
؟١‎ 
؟ م‎ 
1١1ةمركا‎ 
؟ 5م‎ 
/ر ولاه‎ 5 
؟ثم 5 1ه"‎ 


“مر »+7 


(له؟؟) 


** جد ول رقم (؟ ) يبين مطالع قصاعد الأخطل فى ممد وحيه ومقطوعاته”” 
ش ؛ . 0 


(و) فى ضدح يزيد بن معاية بن أبى سني اآأن 


2 م .ام 
ع و 5 رو سا رع ب دم م م و 
حلت صبيرة أمواة العدادٍ وقد كا نت تل أدنى دَارها تكد 
سج جب جم بج بج ب ببح بح 
4 ض .5 34 
يعور وده يي اد انث 7 سم 6 م» ير يو 
رأيت عريشا حين ميز - تباحث أضغسان وطعن امور 
يي يي ل 0 
4 ْ 3-17 
مم 5 ورا ءام مه 5 عر جباعنه ى ١‏ ان 
الا يا اشلبى يأهند هند بنى دار كان كان حيانا عدى أخرٌ الد هر 
1 / عر 
مرك وأ روم ام وك تعمس مر : ات بنع مي ص ار مم ]ا 04 
خف القطمّن فراحوا مِنك أو بكروا أوأ زعجتهم نوى فى صرفها غسسير 


م 04 
رو عودوم ممو رك 


31 5 4 6ه 2 
لمكنو للد أجريت لاليل عيدو ' ٠‏ بسَاهِمَة العَيْنْيٌن طاوة القترب 
#2 8 عير 53 مو ل 250 م 


حبوتج ب ب ب 


/ ”* اس صح اي سم مم «ل م 2 ع م ع له ع ا 

مى كك م 6 1 م ” و اماه وثنا 3 7 ل در 

مَدْكَشَفٌ الحلرعتى ا لجَبَل فانتمى* سيا 9 

قدكشف الجلاعنى! لجمل نا نقشعت عنى الضسبابة نكس وا ور ع 

0 0007 14 4 7 م 2 2 

عَنا مث آل فاطية الدذ خيوولة ‏ . حزان الصريمة فالججخغول 
0 اهار َ 5 ل 3 عر 004 10 2 

صحأ القلب عن! زوىوا قصر باطلهة 5 معاد له مزحب أروى أخايل سه 


مج لع لوكلا يتك ه 2 عاد اع و ا ع لي لك اع عر 
سيج بج جح يب سج جب 


(0) فى مدح الوليسد بسن عبد الملسك بسن مسروان 


ام الى بر سرام ش 
اده : 
الرحب لميبق عير وصوم التار والجطلكيتب 
3 7 
2 د 1 7 0 21111 3 بء م .م ٠.‏ 
سط من مله فيذا به فروض القطا صحراوءهة فنصائبه 


ل 7 ع 2 
317 . م5 0 ]| ص و 


2 ع # ع ا # ع 
خا . ل كك 
0 لم يبق غير حِ 4 ده 4 
سج رمج يس بج جب جب جب جد« زح 


(/ 1+4 
5/١‏ 
؟/ 1 
ال؟ 


11 /( 


(45.؟) 


دايع للحد ول رقللملم (؟) 


ْ 3 0 
0-0 فى مدح سلم بن زياد بن ابيه عباد بن زياد بن أبيه 


| 
ا 
2 رم 21 5 1 0 5 ام و 0 4 2 0 
+١‏ يأمي َو يُجَارَى بعض ودكلم أم لايفادى أ سير عبد 1 2 
ا 
1م تنا 1 مده ير ” 
؟<) مُليلي دن حبني لدت جاتنا كر ريسب 
م 
| ب عمو ب 0 1 
ظ (و) قي سدح الحهاساج بن يسف التشقفى 
س رث# و - دقر يك : 
-١‏ صرست حبالك رينت وتججحكت وز َحِبَالبُنٌ إذّ! عفسدان ا 
يجبي مجب جا معد مجب سبج 
)٠١(‏ فى مباح عمر وأبى بكسر أبناء عبد العزيزين مووان 
ٍ - 3 و 2 004 كال" 4 - ب َه 
1 وعد عو ج يعجر مج جب ربجا 
(19) فى صدح علككلسيرمياة! لف سس سس سسسأاض 
٠.  َس‎ 174 ٠ 41 ْ‏ ع * 1 ميم م 
|-١‏ ألا يا الى يا مشر على السَجرٍ صن درك الماضى له تدم الد هسر 
7 و مو سس سعماعاه 00-30 ره ع 
1 لمن الديارٌ يحاعفل نعِاال و رصي وعور سِنُون 2 وال 
وجا عن ددا وج هديج جب هتبعج 
7 مه 7 - 0 77 1 3 ص 3 
١-الوْيبْقَ‏ من يثق الله خايِّا يطعم إلا خالة بِنّ أبي د 
2 14 1ف ير ها مر 0 7 عون ”7 مرو 0 ل م كوم 
_- عا وأ ص ال رصوى فتبكتسسيتيل فمجتمع الجر ن فالصبر ا جم سل 
4 د أن 0 وع وم و 5 7 
عدا الا حا ك1 متنا اد نر وج بيت يجا 
0 56 ” 3 7 


7 عر كه 24 3 2 
|]-١‏ ألم تر فتَحَألَ آل بلسو 247 لمشضمكة شككك 
(؟5١)‏ فى مداح السداني حاوالات 4 ب الع أس 
: و 
)_- اانه كك بققه لياق اال ممت 
4 
00 
(16) فى مدح و و لا اوت ا 


+. / 


5+ /[1 


6 


7/1 مه 


425/5 


ض١ا؟‎ 5/١ 


5ه 
١4/١‏ 


451/5 


55/١ 


م 


ا 


)؟ه٠(‎ 


” تايم للجد ول رقم (؟) ماه مدقا مه 


«+ 


دحي يو" 3 - ع - 3 
4 َعم المجير سباك مِنْ بني سد بالمرج 0 علد دابيا تبس ؟/ ”6 


# ىار مره 


مل ري اخ 2-2 تحملت إ نسّة عنه دست | | 507 


(15) بمدح أينى عبد الله بن أبى الحصين وهما طريسف ورييسع 


ود .وله تظلما أن كفنا الحى يكسم أن ًا نيا اراق الأكتسارو رجه 


7 ثريرهد” 0 00 عار 


1“ 1111 02 
)-١‏ ألا طرقت اروى الرحال ومحبى أَرضٍكْناص الحَزنَ مِنْبًا سبولبا |1 >-١+/6‏ 


3 جا ع جلا ب جه جااع< ع ا > خا ع جز زا ع 5 6 


لنا لنا 


سليمان بن عبد اليلك بن مسروان 
يزيد بن عبد الل سك 
هشام بن عبسد الينسك 
الوليد بن يزيد بن عبد النلك 
بشرين سن سيران 

أييب بن سليمان بن عبد اليبلك. 


الشناضين الزليد ب عد انان 


عمر بن الوليد بن عبد الشلك | 1[ 


معاوية بن هشام بن عبد الملسك | 1 


هناك أبيات متنرقات فى ديوانه 
مدح بها بنى:مروان ددا ما 


سبعة أيبات. 


لم أذكر الا شخاص الذ ين امتد حبم الفرزد ق من غير بنى أمية نتيحة لكثرتهم وهذه الحقيقة تو“كسد غسسسرزارة 


جد ول رقم (+) يبمن عدد الاشخاص من ينى أمية الذين 


بساحت القزردى .يناد القتا ع لمان دس 
1 التى تسسال فيبم 


(1م؛؟) 


ل/ع5 مه 

ا 0 
ل 0 
ا 3 
اي ا 
ب 

/ 0/5 
اع 
ا 
وزركويء لاما .؟إ-؟/ 
ل ل 0 
0 
ممه 

عه 0 

5/1 

لروعع كرا 


2 


0 


لايرل د مقف 


7 : وده5 


شعره ذااكام براك ٠‏ سير ءه 


اسه 


- 


- 


لوس 


-6 


25 دول رقم (2 ) يبين مطالع قصاعد 


> اس 


شكونا إليك الجبُّد فى 


(+) يمدح سليمسسان بن عبد ألملك بن مسسروآن 


كه 3 يا اا ل 0 07 

م 8*1 2 |- . 
لوى 5 أيبى السرترأق عينية بد م 
دن # اس 5 1 2 
طرقتٌ نوار ود ون تقتلبياً 
رح جم ره 22 راع 3 م ص 
عر و سر عدت 5 م 

3-2 

3 عر عر مص 0 َ 
ها و 0 2 


مده 


رت 0000 وَطِى” *الحمّّحتي 


000 3 


سدكت رسيا 


” >« ماه 


3 لس مر الجلادٍ بجَابِع 


يمدح عمسر بن عيد العزيير 


)؟ه5١؟(‎ 


ومقطوعات الفرزد تق ** ** 


فى عمد وحيه من بسسنى أمية 


ع عورم ه وه ب سج 


4/ 0 
ا #ساءه و 4 0 
كد رام الفضل الرأس أشي 
04 4 2 098 
ا ل اتن 
3 ا 5 7 


برص اسه 

على كل جار جا الا 
امن أالن اليك ولو 
الو ب يي 


بره بر يد وه 


على الجرة مخ حيصاء كيان اليا 


د 7 7 سات 
نين عجول يبتفى السبو رايسم 


ك2 ا الفّى أ ولمتصساء 


7 


را 1 2 
جح اكات را هنا 


"0 


عَصَا الد ين 


زه رصى اال ني 


-1 


--_ 


6 


ج - 


74 
١‏ 2 م ملح 7 ال نام هايم 5 .07م 2 
041 - -0 .2 1 ت نا* 


لاسا سس سس _ بسب ببح 


ع2 عم 


ص از 222727 
2 ا لا دع لوه فُوادًا وَلْمْ تشْسَر بم ال 


# وس 5 5 ثب 7 5 مهما و 
1 
و 
2 9 7 رن ”ام 5 راح هزد ذا ارا اي ألا مانن أذ مر معادى رار 
35 00 
ل 7 م 5 عر : 57م 8 9 0 5 
بد كك ادن أنه يسا وراء 0 0 
4 


م 
ير 


و جر مر م 


سنت ان 7 ره يعد متنا 


2 


(+) فى مدح هشسامبيِ نت عبد الليهلك 


7 5 
زآيت ين 0 


4 5 كع 7 04 «- 
تر 4- 4 4 ل 
اتتطةظ مننك الدّنثت فا تب شاد جو باعبلدء الا البَيت . 
5 0ظ ساد نوباشهلا 2 9 2 
9 5 - 2 سو ىس 04 و ” ٠.‏ 8 
أل دكا يا آل كران سما الما د عتوى ونا يحت الذكنا 
ع كيه # مم 02 5 
أ انبى ينانا بلاجتحرئ عَعَاييِل يلقانًا وسار د اشقطصا 


ترى الْعُرصات أو ظ كوالفيحاء 


ا اكوك الككَاقِم 


7 
0 4 56 رم وريه ام» 70 و 
٠.8 3 - #7 34‏ - + - 0 
أبيت امنى النفسان شوف نتلتقبى وهل هو مقةورٌ إنفس لقتناو 
7 04 
00 مس سر عجرم رم الى 7 ع 04 .2 
اليك بتشفلى جين يسد حشاشم ر ب طريكد 3 ال علسى تحبا 
- > اه ٠.‏ -_ حي :قز 16 6 .7 5 
إن التى ننظرت إليك انار ت اليك يي جنار 
ب - 7 
- 7 م ا ِو - 2 
2 د لك : ويا ساق ملستسي 
#2 7 


عبان زاب والتتسيدئ اكز الت ء عن لهاج عاليا 


(ه) يمدح بشسرين مسروان بن الحكسم 


. . .9 1 0 <« 3 9 وا 2 ا 34 
البشي بن مَرْوانٍ على كل حالة : ين الدّ هر فل فِى الرخاء وني الجبد 
0 سر م ام عدن #3 مر 


مر تش يل السشد, رالكيرا 


(و) يدح اييب بن سليسان بن عبد الملك 


4 . 5-5 -. .0 م 1 42907 7 
ار ب أ ترورعتيبا وا صمرم ليلسوى . يعد م عسات زيرها 


ا 


ا لا ل 


لوي الو 


554/١ 


ظ 17 
إٍ 
ْ 
ظ 
1 
ْ 
ْ 
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(؟5ه؟) 
" تابعللجيدول رقم (6) .-.266..... 


لني لنيا 


ع 


مد العسراق اه تا 


علا عا يا عا علا علا عا جلا علا لد علاعا عزعز عيا عا © جرعي علد جز يفا لا بنط علا 


ات جد ول رقم زه ) يبين عدد الأشخاص من بنى أمية الذين مد حهم جرير يعدد القصاعد 


(هه4؟) 


والمقطوعات التى تالبا نييم وأبيساتبا ,وأبياتالمديسج يي سا 


عبد العزيزين! لوليد بزعبد الملك 


أيوب بن سليمان بزعيد اللك 


لمة بن هشام بن عبد الك 


ا 
1 


أزرهة؟- رمو 


والمقطوعات في د يوان جر 


الل ة-ك/ 
35 

(/*2 - 5/5عه0 
ةلب 


ا 0 ل تر د بي( اا | عه 


؟؟ 


55 ه"!-كرء‎ 1/١ 


ألر؟ا لوسكلا اهما 
ان ري 

5/5 - +9 (/ع‎ 
12/١ 


رهلا -؟5/؟)ع؟ 


5 /مر”7ه* 


ا 


وق 


1 


3 
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الطبعةالسادسة ,2 [".ع»إزها. ش 

أخر الادلام فى غعرالقزيدئ: 7 للد كتير صلق عيذ الواع وان الاضلاخ 
الطبعة الأولى ؟ .»ع إهاء 

أخبار أبى تمام / للصولى / تحقيق خليل عساكر وغيره ‏ المكتب التجسارى 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ بد ون تا ريخ . 

الأخطل شاعرينى أمية / للد كتور سيد فازى دار المعارف » الطبعة الثانية. 
الطبعة الثانية: إلموإام. 

الأخطل الكبير ‏ حياته وشخصيته وقيمته الفنية / للد كتوز فخر الدين قبساوة 
دار الا فاق الجديدة ع بيروت ع»الطبعة الثانية ,» وهو إاه. 

أدب السياشة فى العضر الأموئ / للدكتور أحسد الوق د د اراتيطة بصن 
ادب العرب / مارون عبود ‏ دار الثقافة . بيروت ‏ إ(م.٠‏ 

الآدن الشريق فى الجاهلية والاشلام ضرفا كهالة بالتطعة اتتداية 


دمشق 2 5 و7ااه. 


(51؟) 502 

95 أدب ماقبل الامزلام راسة وضنفية تعديلية ( معت د عفمان:علسبق: 
المو'سسة العالمية للد راسات والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى .> اه. 

-١‏ أساس البلاغة / للزمخشرى دار صاد ر بيروت ٠م‏ 1اه. 

لج انس لتقت الا "دين يفلد لتر اللي كذون أعنيه أحه يد وى دف ادر 
نهضة مصر للطبع والنشر ام 

ع + الاسلام والجاهلية فى شعر بنى أمية / للد كتور شوقى عبد الحلِييم حمادة 
مطبعة السعادة ؟.ع زها. 

ل الاشعفاق لآجى اريف م تقد عبن التملاع فازون مطيعة ل بن 
الحلبى 2 وا #إاها. 

مه -١‏ ألاصابة فى تمييز الصحابة / لابن حجر العسقلانى / تحقيق على محمد 
البجاوى »دار نهضة مصر للطبع والنشر .1م0٠‏ 

تت أصول التعة. الأديق / احم الشايب ‏ مكتبة النبضة المصرية ‏ الطبعة 
الثامنة ‏ 1987م. 

1- الأعلام / لخير الدين الزركلى دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعسسة 
الخامسة ‏ ١٠م19م.‏ 

1 الأغانى / لأبى الفرج الأصفهانى ‏ مو'سسة جمال للطباعة والنشر بيروت - 
مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية ٠.‏ ظ 

الافصاح فى فقه اللفة / تأليف حسين يوسف بعبد الفتاح الصعيد ى دار 
الفكز الكعرين.ن الطبغة الكاضة . 


.؟- الأمالى / لأبى على القالى ‏ دار الكتاب العريى ‏ بيروت ‏ بد ون قاريخ ٠‏ 


(؟ه4) 


و+- أمالى المرتضى / تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ مطبعة عيسى الحلبى , 
الطبعة الا ولى ,ج## اها. 

؟+- أمالى اليريذى / لأبى عبد الله محمد بن العباس اليزيدى »مكتبة 
المتنيبى »القاهرة مصورة عن طية حددى ايان ) البند 0 »عام 9 +1 هضاء 

م« + إنباه الرواه على أنباه النحاه / لجال اين الققطي عد تعمد ابن 
الإضل ابراه :دار الكتب اللصرية «الطبعة الأولى  ١+9‏ ه. 

ون او المرووس اماه / تأليف محمد أبو الفضل ابراهيم وفيره » 


مطبعة عيسى الحلبى »الطبعة الثكانية 6 18إمء. 


(ب) 

ه]- البخلاء / لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ / تحقيق د . طه الحاجرىء 
دار المعارف »الطبعة السادسة ٠‏ 

+ البداية والنهاية / للحافظ بن كثير »طبعة دار الفكر »بيروت 92٠‏ /إاه. 

7 البستان ( معجم لغوي)/ تأليف عبد الله ايحا +#النطبعة الامريكانيننة» 
بيريت + واومء ا 

م+- بناء القصيدة العربية / للد كتور يوسف حسين بكارء دار الاصلاح »الملكة 
الغربية السعودية #الواماغ: فيه ون عاريخ: .. 


(ت) 


0" تاج العروس / للزييد ى» المطبعة الخيرية بمصر الطبعة الآولى ء +.” إضاء 


)*>>*+( 


مس تاريخ آداب اللغة العربية / جرجى زيدان . مكتبة ألحياة مامه 
#7 - تاريخ الأدب العربى / لأحمد حسن الزيات »دار نبضة مصر للطياع 0 
++ تاريخ الأدب العربى / لحنا الفا خورى » المطبعة البوليسيةء بيروت» 
كتين الا دهن ظ ظ 
> م اتا ريخ الآدت العرين . !4 العصرالجاهلى / للد كتور شوقى ضيفه» 
ا دارالمعارف » الطبعة الثالثة. 


العصر الاسلامى/ للد كتور شوقى ضهيفء» 
دار المعارف »الطبعة السابعة. 


واد تاريخ الاد ب العربى / للد كتور عمر فروخ عدأرالعلم للملايين » سيروت 0 


الطبعةالرابعة 2 إلمرؤوإام. 

د+- تاريخ الأدب العربى / كارل بروكلمان / ترجمة / ترجمة الد كتور/ عبد 
الحليم النجار »دار المعارف ٠‏ الطبعة الرابعة. 

ب« تاريخ التراث الاسلامى/ لفوءاد سزكين / ترجمة د . محمد فهمى»طبعة 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ 16.8 اه. 

برع تاريخ الخلفاء / للسيوطى عدار الفكر 595646 اه. 

و تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى / للد كتور حسن 
أبرا هيم حسن مكتبة النبضة المصرية , الطبعة السابعة 2 /5514١م.‏ 

.)- تاريخ الاسلام / للذهبى ءمكتبة القدسي »القاهرة 1+1/2اه. 


بيروت »الطبعة الثانية ‏ +899 إه. 


(؟+4؟) 


»؟ع- تاريخ الطبرى / لابن جرير الطبرى  /‏ تحقيق حدر أبو الفضل ابراهيمء 


دار المعارف ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 
عع تاريخ نشأة علوم البلاغة وأطوارها / للد كتور عبد العزيز عرفة عدار الطباعة 
المحمدية »الطبعة الأولى روعاه. 
5 »- تاريخ النقاءض فى الشعسر العربى / لاعن العايب وكمة الشيميحة 
المضرية ٠عالطبعة‏ الثانية 956١ام٠‏ ظ 
.وه التصوير البيانى د راسة تحليلية لساعل البيان “لله كور هيد ابومفبى 7 
مكتبة وهبه »الطبعة الثانية 6.٠.6‏ إه. 20 
0 اكور اديه فى الشعر الأموى / للد كتور شوقى ضيف 4د ارالمعا رف» 
الطعنةالساوية.: 
ع- التعريفات / لمحمد بن على الجرجانى »دار الكتب العلمية الطبعة 
الأرل بم اها 
التفسير النفسى للأدب / للدكتورعز الدين اسماعيل »دا رالعودةء 
تعرفت ( دون تاريخ ٠.)‏ 
(ج ) ٠‏ 
557 . . حياته وشعره / للد كتور نعمان محمد أمين طه ,دار المعارف 
. ه- جرير ونقائضه مع شعراء عصره / للد كتور محمد عبد العزيز الكقراوى » 
وأ اجيقة مص الاثم لطر +الطيفنة الأولن . 


أهم- جرير ( من نوابع الفكر العربى ( لمحمد ابراهيم جمعة دار المعارفء: 


الطبعة الخامسة ٠.‏ 


(ه5؟) 


ه- جعهرة أشعار العرب / لأبى زيد محمد بن أبى الخطاب القريشى/ 
تحقيق عللى محمد ألبجاوي »دار نهضة مصر الطبعة الثأنية . 
“وه جعهرة أنساب العرب / لابن حزم الأند لسى/ تحقيق عبد السلام ها رون »؛ 
دار المعارف “1 : لطبعة الرأبعة ه ش 
( ح ) 
هم الحماسة / لأبى تمام ,تحقيق الد كتورعبد اللهالعسيلان »طبعة جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية 14.1١6‏ إاهء 
مه الحماسة البصرية / لأبى اللفرج بن الحسن البصرى/ تحقيق الدكتور 
عاد ل جمال سليمان »لجنة احيا* العراث الاسلامى ٠‏ القاهرة . 
ه- الحور العين / لنشوان الحميرى / تحقيق كمال مصطقى ؛ مكتبة الخا تجى » 
القاهرة اليك ل رن »+ 1" إشضاء 
( خ) 
+ه خزانة الأدب / للبغدادى ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون »البيكة المصرية 
العامة للكتاب الطبعة الثانية ٠:‏ 89 ؟ أام. 
بره الخلاصة الوافية فى علمي العروض والقافية / تأليف حامد سليمان عباس» 
مطييعات الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية ٠‏ الرياض 9.2 اه. 
( د-) 
(+- درأسات فى أدب الدعوة الاسلامية / للد كتور محمود زيمى ء ناد ى مكلة 


الثقافى »الطبعة الأولى  ٠.5‏ (ه. 


7 امه 


1ه 


ات 


-١ 


)455( 


دراسات فى أدب ونشو اسفن الا عرق / للد كتور محمد عبد القاد رأحمد 
مكتبة النبيضة المصرية »الطبعة الذولى  ٠.7‏ اه. 

دراسات فى حضارة الاسلام / تأليف " هاملتون جب " ترجمة الدكتور 
احسان عباس وفيره »دار العلم للملايين »بيروت ,الطبعة الثايبة 
5 ام. 

فرابياك فى نقد الأدب العربى / للد كتور بد وى طبانه »مكتبة الأنجلو 
المصرية »الطبعة الثانية 75 1 ١ه.‏ 

ديوان الأدب , للفارابي . الهيئة العامة لشكون المطابع الا ميرية» تحقيق 


د دافاع عن البلاغة العربية / محمد حسن الزيات ,عالم الكتب »الطبعة 


الثانية . 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس , تحقيق الد كتور محمد محمد حسين 
موءسسة الرسالة »الطبعة السابعة ع زه. ‏ 

ديوان ابن قيس الرقيات/ تحقيق الد كتور محمد يوسف نجم »دار بسيروتء 
للطباعة والنشر 798٠‏ اهاء 

ديوان جرير / تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه ءدارالمعارف 
الطبغنة الأولن ‏ 

ديات غريد قرت ايليا الحاوى .دار الكتاب اللبنانى ؛ الطبعة الأول ». 


1م ؤوامء 


هه 


ات 


لم لاب 


-/14 


00 


]بارع 


م- 


(»«*ع») 


ديوان الحطيكة / تحقيق الدكتور نعمان طه .»طبعة الحلبى 2 لمه56١م.‏ 
ديوان عمر بن أبى ربيعة / تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » 
مطبعة المد ني الطبعة الثالثة ع مع ره. 

ديوان الفرؤد ق / دار بيروت للطباعة والتشر 6.٠.6‏ (ه. 

ديوان كثير عزة / شرح الدكتور احسان عباس »دار الثقافة »بيروت 2 » 


(ومزه. 


ديوان المتنبى /.بشرح البرقوقي المكتبة التجارية الكبرى بعصر لم56 اه.ء 


ديوان المعانى / لأبى هلال الفسكرى »مكتبة القدسي » القاهرة »طبعة 
نى / * بى سي هر 


سئة 7 وى إزهاء 

ديوان النايغة الذبياني / المكتبة الثقافية »بيروت . بد ون تاريخ ٠‏ 
ر) 

الراعى القريق مسر تان شعره/ للد كتور محمد نبيه حجاب : مكتبة 

نيش ة ست الطيعة الاولن عع هده 

رحلة الشعر / للد كتور مصطفى الشكعه -عالم الكتب ‏ بيروت »الطبعسة 

الثالثة .وومإزه. 

رحلة مع النقد الأدبى / فخرى الخضراوى ءدار الفكر العربى 1112م 

رساعل الجاحظ / تحقيق عبد السلام هارون #مكتبة الخا نجى 2 1م15 اهاء 


الرواعع رعن جرير والأخطل ) / بقلم فئاد أفرام البستانى »دار الشرق» 


>(م7+8ع) 


( ز) 
م زهر الآداب / لأبى اسحاق ابراهيم بن على الحصرى القيروانى / تحقيق 
رسع 
هم- سرح العيون فى شرح رسالهة ابن زيد ون / تحقيق محمد أبوالفضل 
ابراهيم مطبعة المدني »ممم إه. 
5مى- فط اللالى فى شرح أنالى القالى / للبكرى / تحقيقعبد العزيز 
الميمنى؛ دأر الحديث للطباعة والنشر »الطبعة الثانية .> .؟ إهء 
؟م_سير أعلام النبلاء / للذهبى / تحقيق شعيب الا رنو*وط وغيره ؛ مواسسة 
الرسالة الطيعة الثأنية + .> إزهه. 
مصطفى الحلبى القاهرة الطبعة الكانية ه /ا'م إضاء 


2 


رض 
نزت ١‏ هلا راك الاهب كن اغبا رومن دهت رالايق السك الحيلىء دان 
الآافاق الجديدة + بيروت » د ون تاريخ ٠‏ 
- شرح شواهد الكافية / للاهام محمود العينى .دأرصادر بيروت» الطبعة 
الأولى. 
1- شرح شواهد المغفنى / للسيوطى »دار مكتبة الحياة » بيروت. د ون تاريخ ٠‏ 
؟و- شرح قصيدة كعب بن زهير / لابن هشام الأنصارى/ تحقيق الدكتور 


(19ع) | ِ 


م و شرحمقامات الحريرى / تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »المواسسة 
” العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع , القاهرة مويرم زهاء 
ع و- شرح نهج البلاغة / بنشئمة تملك الحلي :بسن الطيعة الأولي:: 
ظ هو شعرالأخطل /بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » منشروات د | رالا فاق . 
الجديدة ءبيروت “لكي القانية هه 
الشعر الاسلامى فى صدر الاسلام/ للدكتور عبد الله الحامد مطايببعع 
الاشعاعالتجارية / الرياض »الطبعة الأولى 62..غ(زه. 
+ الشعر الجا هلى خصائصه وفتونه/ للدكتور يحيى الجبورى » مواسسسة 


زهت عتمر رهد يناعن اسلين / بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الا فاق 
الجديدة » الطبعة الثالثة «علة زمء٠‏ 

8 الشعر العربى بين الجمود والتطور, للد كتور محمد عبد العزيز الكفراوى» 
دار نهضة مصر للطبع والنشر »الطبعة الثانية. 

. .+ الشعر فى الأدب العربى على ضوء التصور الاسلامى / للد كتور شوقى 
عبك الحليم حمادة مطبعة السهادة .5 .ع رزه. 

و.- شعراء النصرانية / الأب لويس شيخو ءمكتبة الآداب ومطبعتهابالجماميز 

ظبعة جديدة +1935امه. 

؟. الشعر والشعرا*/ لابن قتيبة/ تحقيق أحمد محمد شاكرءدارالمعارفء 

الطبعة الثانية “اا إضاءم 


0 (عن) : 
٠ .+‏ -الصحاح / للجوهرى/ بتحقيق أحمدعبد الغفور عطارء الطبعة الثانية»ا 6٠‏ ١ه‏ 


1-6 


ءات 


2-11 


1 لأس 


(07؟) 


الصراع بين القديم 56 فى الأدب العربى الحديث / للد كتسور 
محمد الكتاني »دار الثقافة الدار البيضاء «الطبعة الأولى .6 اه. 
صفة جزيرة العرب / للهمدانى »منشورات »دار اليمامة »بالرياض 
بد ون نا ريخ - 
(كتاب) الصناعتين لبي هلا ل العسكرى / تحقيق على محمد ان 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم »مطبعة عيسى الحلبى » الطبعة الثانية. 
الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى فى ضوه النقد الحديث / للد كتسور 
نضرك هيد الرحمن ١‏ مكتبة الأقصى »عمان الأرد ن.» الطبعة الثانية »1م 19م٠‏ 
الصورة فى الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى / للد كتور 
على البطل ٠‏ دار الأند لس ء بيروت ( دون تاريخ ) ٠‏ 

(طع) 
طبقات فحول الشعراء / لابن سلام/ تحقيق محمود شاكرء مطبعةالمد نى ؛ 
و2 زهاء 
الطراءف الأد بية / تصحيح بيد التننية سريت :1 :الكت ييه 
بيروت »د ون تاريخ ٠‏ 
الطراز الموشى فى صناعة الأنشاء / تأليف محمد النجارالمطبعة العمومية 
بعصر »الطبعة الاولى 145962م* 

رظ) 
ظاهرة التكسب وأثرها فى الشعر العربى ونقده / للدكتور د رويشالجندى 


دارنبضة مصر للطبع والنشر 1917.2*» 


)؟ا1١(‎ 


+(ع) 

العانى ء»بغداد +هلا9١امء‏ 

+ العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى / للدكتور احسان الننص »ء 
دار الفكر الطبعة الثانية ةمه 

هو العقد الفريد / لابن عبد ريه / تحقيق محمد سعيد العريان »دار 
الفكر الطبعة الثانية . 

و( علم النفس أصوله وتطبيقاته التربوية / للد كتور مصطفى فهمى ٠مكتبة‏ 
الخانجى ه95٠إاه.‏ 

بو العمدة/ لابن رشيق القيروا نى / تحفيق محمد محى الد ين عبد الحميد , 
دار الجيل ؛ بيروت ,الطبعةالخاسةء١.؛6إه.‏ 


م4 1 أ- عيون الاخيار / لابن قتيبة »دار الكتاب العربى بيروت: مصطورة 


ا 


عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة ١176)1اه.‏ 
رفع 
وو الفخرى فى الآدا ب السلطانية والد ول الاسلامية / لمحمد بن على 
بن طباطبا المعروف بابنالطقطقا »دار صادر ءبيروت 2 781 (هاء 
الاولاه. 
١‏ ف الفرزد ق / للد كتور ممد وح حقى .دار المعارفء الطبعة الخاسة 5 
تسوك الفرق الاسلامية فى الشعر الأموى / للد كتور نعما نالقاضى ,د ارالمعارف 


مه 


(؟7ا؟) 


؟ + الفصول والفغايات / لأبى العلاء المعرى / تحقيق محمود حسن 
أزناتي »البيئة المصرية العامة .للكتاب؛ 911 ١م٠‏ 
١ +»‏ فى الشعر / لأرسطو/ ترجعة الدكتور شكرى محمد عياد »د ارالكتا ب 
العربى للطباعة والتشر 52م اه. 
500 انا الأدنث واللقة مر للد كتور عبد ه بد وف »مواسسة الصباح » 
الكويت ٠‏ الطبعة الأولى 6٠م‏ زه. 
(ق). 
++( القاموسالمخحيطا / للفيروز اباد ى» مطبعة الحلبى «الطبعة الثانية» 
مان هن 
رك) 
١‏ الكامل فى التاريخ / لابن الثير » طبعة القاهرة. 
14 الكامل فى اللغة والأدب / للامام أبى العباسالمبرد / تحقيق أحمد 
محمد شاكر » مطبعة مصطفى الحلبى »الطبعة الألى : 5ه٠زه ‏ 
517 ام. ا 


48 - الكتاب / لسيبويه ‏ طبعة ( بولا ق ) القاهرة 86 إه. 


ل : 
لون لساك الشونيا لامن سظور اار الفنا در اسه و1 


محفقة ) ٠‏ 
(م) 
وم و المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر / لضياء الدين ابن الأثير » 
تحقيق الد كتور أحمد الحوفي والد كتور بد وى طيانة » مكتبة أالنبمضة 


ألمصرية والطيعة الأولى دب هم زه. 


(27؟) 


دست ماني الادت ار لويس شيخو ٠‏ مطبعة الاباء اليسوعيين »بسيروت» 
1 إمء 

مم بد مجلة كلية الاداب / جامعة يغدآاد العدد الخامس لستة؟197م. 

0 مجلة المشرق / الأعداد ( 31215725 882) 0 

وم ب المحبر / لابن حبيب » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت ( د ون 
تاريخ ) ٠ ٠‏ 

١7‏ المخصص / لابن سيده » المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت ٠‏ 

,م ١‏ المد خل الى علم النفس / للأستان عبد الله عبد الحى موسى»الطيعة 
الثانية 96!ا8امد. 

-١ 4‏ مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمانٍ/ 
للبا ننس ايو كيه عبد الله بن سعد ,مرئسسة الأعلمى للمطبوهات 
بمزوك «الطيعة الكانية .ويم إزه. 

وم ل المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتهأ / عبد الله الطيب »الدار 
السودانية الطبعة الثانية » .901١امء‏ 

.ع( مروج الذهب / للمسعودى تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / 
دار المعرفة ءبيروت 6.162 إهء 

[ع ٠‏ المصباح المنير / تحقيق الد كتور عبد العظيم الشناوى .دار المعارف» 


اوج زه.ء 


(7؟) 
+ع المعارف/ لابن قتيبه / تحقيق الدكتور ثروت عكاشة »دار المعارقفم. 
الطبعة الرابعة» د 
#ع|- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص / للعباسى/ تحقيق محمد 


محى الدين عبد الحميد »عالم الكتب »بمروت 7509 إهاء 
14- تع لديا / ليا قوت طبعة الرفاعى » بالقاهرة. 


همع ١ه‏ معجم الشهراء / للمرزيا نى , تحقيق عبد الستار فراج مطيعة 
عيسى الحلبى 9 ٠9إا1798اهء‏ 

1 [س معجم مأ امتح من آنا" البلاد والمواضع / لليكرى / تحقيق مصطفى 
الستقا »القاهرة الطبعة الأولى , ع دم زهاء 

47 1- معجم مصطلحات العربية فى اللفة والأدب / مجداى وهضبه #وكامتل 
المبند سء مكتبة لبنان الطبعة الثانية أ © ليرة (م٠‏ 

بر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فوئاد عبد الباقىء 
المكتبة الاسلامية ياستآا نيول» >59286١م٠‏ 


و د المعجم المفبرس لألفاظ الحديث الشريف / 1 د وسنت © ككدرة 
برلين ءليدان 2525 

.هل المعجم الوسيط ءدار المعارف »الطبعة الثانية. 

1ه مفهوم الشعر دراسة فى العراث النقد ى / للد كتور جا بر أحمد عصفور 
دار الاصلاح للطباعة والنشر , المملكة العريية السعودية #الدمام 
“ا 7 إام. ظ 

؟ه +- مقدمة فى النقد الأد بى/ محمد حسنعبد الله » د ا رالبحوث الا سلامية » ا لكويت 


الطيغة الا ذل »+ 598 إها. 


(ه7ا؟ ) 
50 مقدمة القصيدة العربية فى العضر الأموى »للد كتور حسين عطلوان »ء 
دار المعارف 14.2 197م. ش 
ع ه -١‏ مناهج الدراسة الأد بية فى الأدب العريى / للد كتور شكرى فيصل ٠.‏ 
دارالعلم لتملايين ٠‏ بيروت الطبعة الرايعة م إ(مء 
وه اه من تاريخ الاد ب العريى / للد كتور طه حسين »دار العلم للملاييين 
الطبعة الرايعة ٠:‏ 
1- المنجد فى اللغة والأعلام /, دار الشرق »بيروت » الطبعة السادسة» 
والعشرون ٠‏ 
دوزت السيل العذب فى الأدب العربى وتاريخة/ أحمد محمد الامام ومحمد 
الجنيدى جمعة شركة المددينة للطباعة والنشر » جداة .. 95" إهدء 
بوه الموثتلف والمختلف / للأمدى / تحقيق عبد الستار فراج -عيسى الحلبى 
«لمى“” إشاد.ء 
8ه ١ه‏ المزاءنة يعن الشهيرا» رزتى مبارك » مطبعة مصطفى الحلبى الطبعة 
الخانية .9و“ إ(ها. 
هوا سه الأدب وآثار العجم والعرب /, للعلوى مطبعة السعادة بمعصر 
الطبعة الأولى #9 زهاء 
1 موسيقى الشعر / للد كتور ابراهيم أنيس- مكتبة الا نجلو المصرية 
الطبعةالخأمسة 9ع إلم9١مه‏ 
+1 الموشح / للمرزيانى / تحقيق على محمد البجاوى / دار النهضسة 
المصريللطبع والنشر 1558م ظ 


(7”1اء؟) : 


الثانى مطبعة عيسى البابى الحلبى »الطبعة الأولى ‏ +8*١(ه.‏ 
1 (ت) 

ع ++ نشأة النحو وتاريخ أشهر النجاة/ محمد الطنطاوى ٠مطبعة‏ السعادة» 
الطبعة الثانية 2 ولم+إاه. ظ 

هد نظرات فى الشعر الاسلامى والأموى/ لظا قر القاسمى /ءدارالنفائس 
بيروت »الطبعة الاولى ١م89‏ زه. 

-١+5‏ نظرية اللغة فى النقد العربى / للدكتور عبد الحكيم راضى »: مكتبة 
الخانجى » ( دون طبعة وتاريخ ). 

+ النظرية النقدية عند العرب / للدكتورة هند حسين طهء منشسورات 
وزارة الثقافة والاعلام الجمهبوريةالعراقية 2 (١م94ام0٠‏ 

م -١‏ نقاعض جرير والااخطل / لابى تمام / تعليق انطون صالحانى اليسيعى 
دار المشرق »© بيروت 7 551١م.‏ 

كع تقاف عبرالا حظل 2 للد كتورعيد المجيد المحتسب »مكتبة المحتسب» 
طبعة دار الفكر 6١197م.‏ 

) نقائض جرير والفرزد ق .( طبعة الصاوى‎ ١”. 

#9 النقد ين الحديث / محمد غنيمى هلال »دار نهضة مصر للطبع 
والنتشر »الطبعة الثانية 

+17 نقد الشعر/ لقدأمة بن جعفر / تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى مكتبة 


الكليات الأأزهرية »الطبعة الأولى 8949٠امه.‏ 


( لاا ؟) 


لا 6 الأرب فى فنون الأدب / للنويرى - التوايمة المصرية العامة 
دون تاريخ ٠‏ 
+لا!- نواد ر المخطوطات/ تحقيق عبد السلام هاروت » مطبعة مصطفاى 


الحلبى الطبعة الثانية “و”م إه. 


(ه) 
ه؟!- البجاء والهجاءون فى عصر صد ر الاسلام / للد كتور محمد محمد 
حس سن »دار النهضة العريية للطباعة والنشر » بسروت الطبيعة 
الثانية 89١6‏ إه. 
( و) 
7+ !- وفيات الأعيان / لابن خلكان / تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد مكتبة النهضة المصرية القاهرة »الطبعة الأولى 497+ رزه. 
7+ الوقوف على الأطلال بين شعراء الجاهلية والاسلام حتى الخامس 
البجرى / للد كتور مصطفى عبد الواحد ‏ مطبوعات نادى مكقلة 


الاق ب الطيعة الأولق 6ه هه 


عجن جتنن - 


البحبوفعصنة الصفحة 
جم سو مرح جوجنتوع-ن- حوحودوه 
التتبي بدك 


المديح والفخر فى اللغة والعصر الجاهلى يعصر صدرالاسلام  5.٠-1١‏ 


م اللبساب الأول للم 


النبن واقعالنضية والاجشافية التق أنات الى يسور 


الترظفمسوين عتنيهة. الشعسي ا" القلانة *. 67-١‏ 

٠ 1 55‏ (-ه؟ 

الفتنيفيل الأدل  .‏ الاخاببيحل ٠‏ دا دسم 

القتصلالثانى: الف رزدق ْ 6 لحان 

الفمة الثالطه عحجدييتيسر 6 ع 
*” البابالثاتسي ** 


د رأسة تأاريخية موضوعية للغرضين عند الشعراء الثلائة 3 ه517 
اسان الأول : الفرسان لدي الأخطل ال ا 1 
الففل:"الخانى- :.- العرضان لدي التررد قن 1 
الفضل الثالث : الغرضان لدى جرير 1١8-11‏ 


أبياييا ألباب اإلثالث زيااينا 


1 + 5 8 ش . . ”7 
اثرالاسلام فى الشعلدره" الثلائبة 17-555 


يدفك: .> الحياة الاسلاسية وأخرها فى الشعر الأموى امن 


الففدل: 'الثانق : 


(9ا؟) 


مدى تأكر الأأخطل بالبيئة الاسلامية 


اثر الاسلام فى مديح وفخرالفرزدق 


القضل: ‏ الأول 


ليننا الباب الرأبسع لالها 


دراه فنية الفرهدين عه الشستراة الثلانة 
دراسة الفن التعبيرى عند الأ خطل 
دراسة ألفن التعبيرى عند الفرزدق 


العيل: الا ول 


الفصل ألثا نى 


* الياب الفاسس* 


لصولل لفتحت العلا بيه 


الفسل الأول : ارا* النقاد القدامى فى الشعراء الثلائة 


ومن قشتبآأه. 


الفصل الثانى : دراسات المحد ثين حول الشعراء الثلائنة 


الفصل الثالث : موازنة بين الشعرا* الثلاثة فى ضوء النقد الحد يث 


الغاو وا لما حم 


فبرس الموضوعات. 


> لان 
747 - 5 هم؟ 
/ه؟ 7 ؟ 
بام هج 
لين 
م.” اععم 
"> ” ه7١‏ 
ددع 1 
يوادم ا نوم 
55 -25 
1ع 9ع 
56© س0 46 
لاعع دوهع 
1 
لاع و97 


